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 المملكة العربية السعودية

 عالي وزارة التعليم ال
  مكة المكرمة–جامعة أم القرى 

  قسم علم النفس-كلية التربية 



 

     ملخص الدراسة
ُ
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אאא
 

  علي هادي بن محمدالعمير،
 

 محاولة للكشف عن طبيعة تَشَكُّل هوية الأنا لدى طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، والفروق في هذا التـشكل                  في
، قـام الباحـث     )التخصص الدراسي، معدل التحصيل الدراسي، المستوى الدراسـي       (في ضوء بعض المتغيرات الأكاديمية    

 Bennion ;١٩٨٤ ,Grotevant and Adams ;١٩٧٩ ,.Adams et al) هوية الأنابتطبيق المقياس الموضوعي لِتَشَكُّل

and Adams, من (١٩٨٦ نَةيمن كلية المعلمـين للبنـين، وكليـة    )  إناث٥٣٨ ذكور، ٤٦١( طالباً وطالبة٩٩٩، على ع
قارن تم التوصـل إلـى النتـائج        وباستخدام المنهج السببي الم   . التربية للبنات، في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية       

 :التالية
 .لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تَشَكُّل هوية الأنا بين طلاب وطالبات المرحلة الجامعية في منطقة جازان . ١

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تَشَكُّل هوية الأنا لدى عينة الدراسة، باختلاف تخصصاتهم الدراسية، ومعدلات                  . ٢
 .  الدراسية، ومستوياتهم الدراسيةتحصيلهم

 Low  من أفراد العينة الكلية في رتبة التعليق المنخفض التحديد لهوية الأنا- تتعدى النصف-إضافةً إلى وقوع نسبة كبيرة 

Profile Moratorium) بٍ قليلة توزعت ) ما قبل التَشَكُّلسقابل نفي والتي تدل على عدم النضج في تشكل هوية الأنا، م
، وذلك في كل    )الإيجابية، الوسيطة، السالبة  (، والانتقالية )التحقيق، التعليق، الانغلاق، التشتت   (الرتب الأخرى، الأساسية منها   

 .متغيرات الدراسة
 ـوقد نوقشت هذه النتائج في ضوء التغيرات التي يمر بها المجتمع السعودي، والعلاقة                التبادليـة بـين     ةالدينامكي

مـن  ، والتي   اوالسياقات المتفاعلة فيه  ..) اجتماعية، اقتصادية، تربوية، سياسية،   ( المختلفة للمجتمع السعودي   الأنساق الثقافية 
تؤثر بدورها في تشكُّل هوية الأنا لدى الشباب وفي البناء الافتراضي لهذا  التـشكل فـي ضـوء المتغيـرات                     المتوقع أن   

 .الأكّاديمية
       ممن التوصيات تتلخص في    وقد انتهت الدراسة في ضوء ذلك إلى ج تقوم الجامعة بدورها الأساسي الهـادف       :لة أن

الطالبـة واسـتيعاباً لأهـدافها وأدوارهـا فـي التنميـة            / إلى فاعلية الشخصية وتفردها وإنتاجها انطلاقاً من ذات الطالب        
يـساعد  ) ، نفسياً، اجتماعياً  تربوياً، مهنياً (وأوصت الدراسة بتصميم برنامج توجيهي إرشادي مؤسساتي متكامل       . الاجتماعية

) غيـر اسـتاتيكية   (الفرد على معرفة وتحديد أدواره، وذلك كله من أجل المساعدة في بناء شخصية ديناميكية فاعلة متفاعلة               
منجزة قادرة على استيعاب المتغيرات، وقراءة الخيارات المتاحة انطلاقاً من الذات، تُقَلل معها مـن ظهـور شخـصيات                   

كما أوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات فـي هـذا           . ررة سالبة في الرصيد الإنساني التنموي للمجتمع      كربونية مكَ 
، التوافق الأكّـاديمي، مفهـوم الـذات، الحاجـات          النمو المهني دراسة  : ، من أهمها  )تَشَكُّل هوية الأنا لدى الشباب    (المجال

 . ومشكلات الشبابالإرشادية للطلاب، دافعية الإنجاز، مستوى الطموح،

 أ



 

ب 

 إهداء
الأُسرة التي منَحتْني فُرصة القراءة والمحاورة لمنهج الوعي بحرية التجربـة           /  الجامعة   إلѧى 

 والاستكشاف انطلاقاً من الذات ووصولاً إليها وليس لـذات الآخـر أو آخـر، فكـان لاستـشعار                 

 :لنمو في تكويني المسؤولية، وإدراك الذات وفهمها والثقة بها، قابليةً للتراكم وا
الغالية الحبيبة، اللذين تَعلَّمتُ منهما أن الصبر حكمة، وكان          أمي الغالي الحبيب،    والديإلى  

                   أكـون لرضاهما عني، ودعائهما المستمر لي، سبباً في كل ما أحققه من عملٍ ناجح، أسـألُ االله أن
الـذي  محمد هـادي العمـير  /ستاذالأوإلى أخي وحبيبي وصديقي،     . باراً بهما، حظياَ بدعائهما   

 حب الكلمة، ومحاورة الفكرة، وتحليل الرأي، واكتسبتُ منه معنـى الأُخـوة             - مبكرا ً  –تعلمتُ منه   
  وإلى إخواني وأحبـابي وأصـدقائي الأعـزاء،       . الصادقة والعطاء، ووجدته معي دائماً بقلبه الكبير      

هادي العمير، اللذين غمروني  لعـاد،  ميرهادي الع  حسنهادي العمير،    أحمد ،هادي العمير  صخر
     خوا لديسبهم وتقديرهم، ورهناك علاقةً إيجابيةً طَرديةً تبادليـة      -من خلال تفاعلنا المستمر   -بح أن 

بين تَفَهم الآخر وتَقَبله، وتَفَهم الذات وقبولها، أسألُ االله أن يوفقهم، وأن يجمع قلوبنا دائماً على المحبة              
الحبيبات، اللاتي غمرنني بحبهن وتشجيعهن الدائم، واللاتي تعلمتُ منْهن أن           أخواتي وإلى. ةوالمود

. عطاء الْمحبة لا يحتاج إلاّ الحب، أسأل االله لهن كل التوفيق، وأن يجمعني بهن على الحـب دائمـاً                  
 محمد هادي العمير،   فهد ، العمير ي محمد هاد  علي، محمد هادي العمير  خالد  وإلى أعز الأصدقاء،  

الذين أتعلم من طفولتهم وأفْكارهم وإنتاجهم أن الحياةَ مراحلٌ متَعددة لرحلة واحدة تَرفض الجمـود،               
 .أسأل االله أن يحفظهم، وأن يؤلف قلوبهم على الخير والمحبة

له بجميل عرفاناً ، يوسف عليوه /الأسـتاذ  كما أُهدي هذه الدراسة إلى روح معلمي وأخي، 
كل ما قدمه لي أثناء دراسة الماجستير من علمٍ وخُلق، أسأل االله أن يتَقَبله بقبولٍ حسن وأن يدخلـه                   

عرفاناً بما غرسـه    ،  علي أبو ذياب /الأستاذ وإلى من علمني أبجدية الحرف، سعادة     . فسيح جناته 
 كان معلمـاً لـي بالـصف الأول         في نفسي من بذور تقدير الذات، والدافعية للإنجاز والتفوق، حين         

وفاء لحسن المعاملـة،     محمد مرعي القحطاني، /الأستاذوإلى أخي ومعلمي، سعادة     . الابتدائي
وما أتاحه من فُرصٍ لاكتشاف الذات، وما  قدمه من رؤى  تَخَطّت حدود التلقين لِتُثير الأسئلة، ولا                  

 .تعترف بالنهايات



 

 شكر و تقدير
العالمين، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله الحاكم الحكيم، والصلاة والسلام علـى             الحمد الله رب    

النبي المصطفى، الحمد الله والشكر له على ما أكرمني به من نعمه التي لا تُعـد ولا تُحـصى،                   
 .وأدعوه عز وجلّ أن يوفقني في أن أكون عبداً شكورا

 ني بحسن تواضعه وحلمـــه، سـعادة           أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى من شجعني وغمر       

الذي سهل لي مهمة دراستي وبحثي، أستاذاً،  حسين حسن عبد الفتاح الغامـدي /الـدكتور
أشكر له وقته ومتابعته وحرصه وجهده، أشكر له أن علمني حـب            . ومشرفاً، وأخاً صادقاً محباً   

يته ومكتبته، وكل ما قدمه لـي منـذُ التحـاقي           العمل المميز المتقن، أشكر له أن فتح لي قلبه وب         
 .ببرنامج الماجستير إلى إتمام هذه الدراسة، فجزاه االله عني كل خير

زايد عجير الحارثي /الأستاذ الدكتور وأشكر وأقدر سعادة  
ُ

على ما قدمه لـي خـلال        
 /تورالـدك دراستي وبحثي، من نصحٍ وتشجيعٍ ومؤازرة وحسن تَعامل، كما أشكر له ولـسعادة            

على تفضلهما بمناقشة خطة الدراسة والتعليق عليها، فلهما مني          أحمد السيد محمد إسماعيل
 . جزيل الشكر والامتنان على كل ما قدماه

 أحمـد الـسيد محمـد إسماعيـل، / الـدكتورةكذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى سعاد     
 ـ     مخيمرمحمد إبراهيم هشام  / الدكتورةوسعاد شة الدراسـة فـي     على تفـضلهما بمناق

صورتها النهائية، وعلى ما قدماه من اقتراحات وتصويبات وملاحظات أثرت العمـل، و أفـاد               
 .الباحث منها

أسـاتذتي وأخـواني بقـسم علـم الـنفس، في كما أتقدم بالشكر والتقدير والثناء لكل       
تجـارب  ، على ما قدموه لي ولزملائي من علمٍ وخبرات، وما أتاحوه لنا من  جامعة أم القـرى

واستكشافات تَوسع معها فهمنا لطبيعة البحث العلمي، أسأل االله أن يجزيهم عني خيـر الجـزاء،                
 .وأن يجمعنا دائماً على خير ومحبة

 البهكلي أحمد بن يحي /الدكتور و أشكر أخي عميد كلية المعلمين في جازان، سعادة        

 أخواني أعضاء هيئة التدريس بالكلية،      وجميع الأخوة الزملاء في قسم التربية وعلم النفس، وكل        



 

ب 

وطلابها، والعاملين فيها، وفاء وعرفاناً بما قدموه لي من عونٍ ودعم ومـؤازرة لإتمـام هـذه                 
 . الدراسة، أسأل االله أن أكون عند حسن ظَنهم بي، وأن يجزيهم عني كل خير

أحمد القاضي،  /ذالأستاكذلك أشكر مدير إدارة كليات البنات في منطقة جازان، سعادة           
وجميـع  إبـراهيم الردينـي،  /الأسـتاذ وجمال يوسف، / الدكتوروسعادة مستشار الإدارة  

الأخوة العاملين فيها، وفاء بما قدموه من جهد وحسن تعامل، أسأل االله أن يجزيهم عنـي خيـر                  
 . الجزاء

 ةوسـعاد عميدة كلية التربية للبنـات في جـازان، والشكر موصول وموفور لسعادة     
عميدة كلية التربية للبنات في محافظة صبياء بمنطقة جازان،

ُ
 وكل الأخوات أعـضاء  

 .هيئة التدريس والطالبات بالكليتين، عرفاناً بما بذلوه من جهد، وحسن تعامل
إخواني وزملائي في وحـدة الخـدمات الإرشـادية بـالإدارة العامـة والشكر لجميع   

 ومعاملتهم الإنسانية الراقية، وما منحوني إيـاه مـن           على تَفهمهم  للتعليم في منطقة جازان،
 . وقت، أرجو االله أن يوفقني للوفاء معهم، وأن يجزيهم عني كُل خير

على ما قدمه لي     سعيد حسن عبد الفتـاح/ الأستاذ وشُكري الخاص، لأخي وصديقي   
، وأن يجمعنـي    من تشجيع ونصح ومؤازرة، أسأل االله أن يوفقه دائماً، وأن يجزيه عني كل خير             

 .به على المحبة والمودة
ِ بــن /والــدكتور،  .Adams, Gerald R جيرالــد  آدمــز  /الــدكتوركمــا أشــكر 

على مـا   .Kroger, Janeكروجـر   جاني/والدكتورة،  .Slugoski, Ben Rسلاجوسكي  
 . قدموه من مساعدة واهتمام

في إتمام هذا الدراسـة،     وشكري وتقديري لكل من ساهم من الأخوة والأصدقاء والزملاء          
 .وكل من دعا لنا حاضراً وفي ظهر الغيب، فجزاهم االله كل خير



 

 قائمة المحتويات
 رقم الصفحة العنوان

 ١ .مقدمة

 ٨ - ٢ :المدخل إلى الدراسة:الفصل الأول

 ٣ .مشكلة وتساؤلات الدراسة

 ٣ .مصطلحات الدراسة

 ٨ .أهداف وأهمية الدراسة

 ٨ .حدود الدراسة

 ١٢١ - ٩ :أدبيات الدراسة:فصل الثانيال

 ٩٦ – ١٠ :الإطار النظري:أولاً

 ٦١ - ١٠ :هوية الأنا.١

 ١٠ .مدخل لسيكولوجية الأنا •

 ١٣ .نمو الأنا في نظرية أريكسون •

 ١٦ .تشَكُّل هوية الأنا •

 ٣٢ .رتب هوية الأنا •

 ٨٠ – ٦٢ :المتغيرات الأكّاديمية.٢

 ٦٩ .التخصص الدراسي •

 ٧٥ .ل الدراسيالتحصي •

 ٩٦ - ٨١ .الفروق بين الجنسين.٣



 

ب 

 رقم الصفحة العنوان

 ١٢١ -٩٧ :الدراسات السابقة:ثانياً

 ٩٧ .الفروق بين الجنسين في تَشَكُّل هوية الأنا.١

 ١١٧ .تعليق على الدراسات السابقة والمرتَبِطة •

 رقم الصفحة العنوان

 ١٨١ .هوية الأنا والتخصص الدراسي •

 ١٨٩ .هوية الأنا والتحصيل الدراسي •

 ١٩٤ .هوية الأنا والمستوى الدراسي •

بـة التعلـق    وقوع نسبة كبيرة من أفراد العينة فـي رت         •
 ).اللاتشكل(المنخفض التحديد لهوية الأنا

٢٠٢ 

 ٢١٥ .ملخص نتائج الدراسة وتفسيرها •

 ٢٢٤ .التوصيات التربوية التطبيقية المقترحة •

 ٢٣٥ .الدراسات والبحوث العلمية المقترحة •

 ٢٧١ - ٢٤٠ :المراجع

 ١٠٣ .تَشَكُّل هوية الأنا في ضوء التخصص الدراسي.٢

 ١٠٦ .تَشَكُّل هوية الأنا في ضوء التحصيل الدراسي.٣

 ١٠٨ .شَكُّل هوية الأنا في ضوء المستوى الدراسيتَ.٤



 

ج 

 ٢٤٠ .المراجع العربية: أولاً

 ٢٥٢ .المراجع الأجنبية: ثانياً



 

 مة الجداولقائ
 الصفحة الجداول  م
 ١٦ .مراحل النمو النفسي الاجتماعي في نظرية أريكسون .١

 ١٢٤ .عينة الدراسة .٢

 ١٢٩ .الفروق بين الجنسين في درجات هوية الأنا الأيديولوجية .٣
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 مقدمة

 كما افترضه أريك أريكسون Ego-Identity Formationيمثل تَشَكُّل هوية الأنا 
Erikson, E. (١٩٦٨ ,١٩٦٣) محوراً مهماً لنمو الشخصية Personality Development 

في مرحلة المراهقة وبدايات الشباب، حيث يرتبط تَشَكُّل هوية الأنا بتصور الفرد لمعنى وجوده 
ار المناسبة على المستوى الذاتي والاجتماعي وكينونته من خلال تبني المبادئ والالتزام بالأدو

وقد توصلت الكثير من الدراسات إلى توضيح تلك الأهمية من خلال كشفها عن . في آنٍ واحد
العلاقة التبادلية بين تَشَكُّل هوية الأنا وبين العديد من العوامل ذات العلاقة ببناء الشخصية بشكلٍ 

 ,Berzonsky ;١٩٩٠ ,Blustein & Phillips ;١٩٨٨ ,Josselson ;١٩٦٦ ,Marcia)عام

١٩٩١; Hoegh & Bourgeois, ٢٠٠٢;..etc) . وية الأناكما -وقد يمتد دور تأثير تَشَكُّل ه
بما فيه من ) الجامعي( إلى الجانب الأكّاديمي أيضاً، فالوسط الأكّاديمي-تشير بعض الدراسات

ن أجل الإنجاز والفاعلية في الحياة الجامعية، والذي متغيرات، يتطلب تَشَكُّلاً إيجابياً لهوية الأنا م
 Cross ;١٩٦٩ ,Waterman & Waterman)ينعكس بدوره على بناء و تَشَكُّل شخصية الفرد

& Allen, ١٩٧٠; Hummel & Roselli, ١٩٨٣; Berzonsky, ١٩٨٥; Caracelli, 

١٩٨٨; Shelley-Sireci & Leary, ١٩٩٦; Berzonsky & Kuk, ٢٠٠٠; Lucas & 

Hunt, ٢٠٠٢). 
وبالرغم من أهمية مرحلة التعليم الجامعي الأكّاديمي في عملية تَشَكُّل الهوية الفردية، 
وأهمية البحث عن كيفية تَشَكُّل هوية الأنا لدى الشباب الجامعي، إلاَّ أن هناك قلة من الدراسات 

 في طبيعة ذلك التشكل تبعاً للمتغيرات العربية التي تناولت تَشَكُّل هوية الأنا بوجه عام، والفروق
، وكذلك هو الحال في القلة بالنسبة )٢٠٠٠؛ محمد، ١٩٩٣عبد المعطي، (الأكاديمية بشكلٍ خاص

رغم أهمية هذا ) ١٩٩٧؛ المطيري، ١٩٩٢المفدى، ) (السعودية(للدراسات في البيئة المحلية
 . ين على وجه الخصوصالنوع من الدراسات في المجال التربوي بشكلٍ عام، وللمرشد

وانطلاقاً من المعطيات السابقة، تُحاول الدراسة الحالية أن تُلقي الضوء على طبيعة تَشَكُّل 
هوية الأنا لدى طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، والفروق في طبيعة ذلك التشكل في ضوء 

 ).ى الدراسيالتخصص الدراسي، التحصيل الدراسي، المستو(بعض المتغيرات الأكاديمية
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 مشكلة وتساؤلات الدراسة

 Ego Identity Formationتُحاول الدراسةُ الحالية الكَشْفَ عن طبيعة تَشَكُّل هوية الأنا 
ات المرحلة الجامعية، ومعرفة طبيعة ذلك التَشَكُّل فـي ضـوء تخصـصاتهم             لدى طلاب وطالب  

وذلـك مـن   . الدراسية، ومعدلات تحصيلهم التراكمي، والمستويات الدراسية التي يكونون فيهـا       
الأكاديمية  ما الفروق في طبيعة تَشَكُّل هوية الأنا في ضوء المتغيرات         : "خلال تساؤلٍ عام مؤداه   

 ؟"  وطالبات المرحلة الجامعية بمنطقة جازان في المملكة العربية الـسعودية          لدى عينة من طلاب   
 :وينبثق من هذا التساؤل العام التساؤلات المحددة التالية

بـين  ) الأيديولوجية، الاجتماعية، الكليـة   (هل تُوجد فروقٌ ذات دلالة إحصائية في هوية الأنا         .١
 عية بمنطقة جازان؟المرحلة الجام) الإناث(وطالبات) الذكور(طُلاب

فـي   ) الأيديولوجية، الاجتماعية، الكليـة   (هل تُوجد فروقٌ ذات دلالة إحصائية في هوية الأنا         .٢
 ضوء نوع التخصص الدراسي لعينة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بمنطقة جازان؟

فـي   ) ة، الكليـة  الأيديولوجية، الاجتماعي (هل تُوجد فروقٌ ذات دلالة إحصائية في هوية الأنا         .٣
 ضوء معدل التحصيل الدراسي لعينة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بمنطقة جازان؟

فـي  ) الأيديولوجية، الاجتماعية، الكليـة   (هل تُوجد فروقٌ ذات دلالة إحصائية في هوية الأنا         .٤
 ضوء المستوى الدراسي لعينة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بمنطقة جازان؟

  Operational Definitionsصطلحات الدراسة م

 :Identity Egoهوية الأنا  .١

 فـي  Ego Identity مصطلح هوية الأنـا  (١٩٦٨ ,١٩٦٣) Eriksonوضع أريكسون 
 وذلك إشارةً إلى أزمـة  Psychosocial Developmentنظريته عن النمو النفسي الاجتماعي 

وقد .  خلال ثمان مراحل نمائية متتابعةEgoا  التي تواجهها الأنDevelopment Crisisالنمو 
مـن  ) المراهقة، والرشد المبكر  (استَخْدمه بشكلٍ رئيسي لوصف أزمة النمو في المرحلة الخامسة        

 Ego Identityنظريته، والتي يواجه الشباب فيها أزمة هوية الأنا في مقابل اضطراب الـدور 

Vs. Role Confusion ـ   Combinedة مـن الاضـطراب المخْـتلَط      والمتَمثلَة فـي درج

Moratorium         لوجوده الذاتي في الحياة نىعالمراهق لتحديد م يعق بِسلتَعمن أنـا؟ ومـا     ( والم



 

 ٤

، وذلك عن طريق محاولته اكتشاف ما يناسبه من مبادئ          )دوري في هذه الحياة؟ وإلى أين أتجه؟      
الغامـدي،  ( المستوى الشخصي والاجتمـاعي ومعتقدات وأهداف وأدوار ذات معنى أو قيمة على    

-Selfالـشعور بِتَماثُـلٍ ذاتـي       " يشير إلى     مصطلح هوية الأنا    أن ويذكر أريكسون ). ٢٠٠٠

Sameness   واستمرارية Continuity        دالتَفَر تتضمن للأنا ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، بصورة 
Individuality      سط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد لهـذا         ومتوافقة مع إدراك الآخرين في الو

 ).أ١٩٩٨عبد الرحمن، " (التفرد

 وانطلاقاً من نظرية أريكسون، وفي محاولة لتحديد المصطلح بطريقة إجرائية، قام مارشا            
Marcia (١٩٦٦) وية الأنابوضع نموذجٍ لِتَشَكُّل ه Ego Identity Formation   كـن مـنمي 

التحقيق، التعليق، الانغلاق، التشتت، ويـتم هـذا        :حدى أربع رتب هي   خلاله تصنيف الفرد إلى إ    
 Simi-Structuredالتحديد من خلال مقيـاس مارشـا المعـروف بالْمقَابلَـة شـبه البنائيـة       

Interview على أساسه فيما بعد المقياس الموضوعي لهوية الأنا نيوهو ما ب(Adams et al., 

١٩٧٩; Grotevant & Adams, ١٩٨٤; Bennion & Adams, والـذي تـم   . (١٩٨٦
عبـد  (استخدامه في هذه الدراسة، واعتماداً عليه فإن تَشَكُّل هوية الأنا يشْملُ مجـالين أساسـيين              

 : وهما) ب١٩٩٨الرحمن، 
اختيار الفرد لبدائل ذات صبغَة وتعني :Ideological Ego-Identityهوية الأنا الأيديولوجية . أ

يولوجي في مجالات مرتبطة بحياته الشخصية الذاتية، وتشمل أربعة مجالات فرعيـة            وطابع أيد 
 .الهوية الدينية، والسياسية، والمهنية، وفلسفة الحياة:هي
وتعني اختيار الفـرد لبـدائل ذات صـبغَةSocial Ego-Identity:    هوية الأنا الاجتماعية . ب

الصداقة، والـدور   :ل أربعة مجالات فرعية هي    اجتماعية متمثلة في علاقاته مع الآخرين، وتشم      
 .الجنسي، والعلاقة مع الجنس الأخر، وأسلوب الاستمتاع بوقت الفراغ

ويعرفُ تَشَكُّل هوية الأنا إجرائياً في المجالين السابقين من خلال أربع رتب أساسية تُحدد              
 والمتمثلة في مروره بفترة Ego Identity Crisisتبعاً لما خَبره الفرد من أزمة في هوية الأنا 

 للاختيار بـين عـدة بـدائل لأدوار ومتغيـرات أيديولوجيـة             Explorationمن الاستكشافات   
 والإنجاز فيما تَبنّاه من أهـداف وأدوار مـن          Commitmentواجتماعية من جانب، والالتزام     

 ,.Adams et al)وبناء على المقياس الموضوعي لهوية الأنـا . (١٩٦٦ ,Marcia)جانب آخر



 

 ٥

١٩٧٩; Grotevant & Adams, ١٩٨٤; Bennion & Adams,تـب   (١٩٨٦الر فـإن 
 :  هي كالتاليPure Statusالأساسية 

قدرة الفرد على تحقيق وإنجاز نوعٍ  وتعني:Ego Identity Achievement اتحقيق هوية الأن •
 .فترة استكشاف لمجموعة من البدائل، وذلك بعد مروره بامن الالتزام المحدد لمجالات هوية الأن

وهي الرتبة الـسابقة علـى تحقيـق    :Ego Identity Moratoriumهوية الأنا )تأجيل( تعليق •
الهوية، وتعني أن الفرد يكون في فترة مواجهة واستكشاف لكنه لم يحـدد بعـد التزامـاً معينـاً                   

 .وواضحاً في مجالات هوية الأنا
وتعني عدم قدرة الفـرد علـى المواجهـة    :Ego Identity Foreclosureانغلاق هوية الأنا  •

 .والاستكشاف، مع التزامٍ بما يحدده الوالدان أو من يقوم مقامهما

عدم التزام الفرد بأي مجالٍ من مجالات وتعني :Ego Identity Diffusion تَشَتُت هوية الأنا •
 .استكشاف للبدائل المتاحة أم لاهوية الأنا، مع عدم استشعار وجود أزمة الهوية، سواء حدث 
   -Objective Measure of Egoواعتماداً على المقيـاس الموضـوعي لهويـة الأنـا     

Identity Status (OM-EIS)  تـبمن الر وية الأنا إجرائياً في كل رتبةدرجة تَشَكُّل ه ددتَتَح 
بة هوية الأنا المسيطرة في كل مجال       السابقة بالدرجة الخام المتَحصلة في كلٍ منها، كما تتحدد رت         

من خلال مقارنة الدرجة الخام للمفحوص بالدرجة الفاصلة لكـل رتبـة والمـساوية لمتوسـط                
، وعلى ضوء ذلـك     )٢٠٠١،  ٢٠٠٠الغامدي،  (المجموعة مضافاً إليها قيمة الانحراف المعياري     

 :يصنَّف الفرد وفقاً للمعيار التالي
يقع الفرد في رتبة واحـدة مـن الرتـب الأربـع     :Pure Status) يةالأساس(الرتب الخالصة •

إذا تَحصلَ على الدرجة الفاصلة فأكثر في رتبة واحـدة          ) تحقيق، تعليق، انغلاق، تشتت   (الأساسية
 .فقط
يقع في هذه الرتبـة  :Low Profile Moratorium)  التشكللما قب(التعليق منخفض التحديد •

ووقوع الفـرد   .  من لا يحقق الدرجة الفاصلة في أي من الرتب الأربع          )ما قبل التشكل  (المختلطة
في أيٍ من المجـالين     ) اللاتشكل(في رتبة التعليق المنخفض يعني عدم قدرته على تعيين هويته         

 .الأيديولوجي والاجتماعي بأبعادهما المختلفة
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إذا تَحـصلَ  ) بين رتبتـين (يقع الفرد في رتبة انتقالية:Transitional Statusالرتب الانتقالية  •
 :على الدرجة الفاصلة فأكثر في رتبتين أساسيتين معاً، وذلك كالتالي

 .أن يقع الفرد بين رتبة التحقيق، وأيٍ من رتبتي التعليق أو الانغلاق:رتب انتقالية إيجابية •
 .أن يقع الفرد بين رتبتي التعليق والانغلاق:رتب انتقالية وسطية •
 .أن يقع الفرد في رتبة التشتت وأيٍ من رتبتي الانغلاق أو التعليق:ة سالبةرتب انتقالي •
 

 :Academicals Variablesالمتغيرات الأكّاديمية . ٢
المتغيرات الأكاديمية في الدراسة الحالية هي نـوع التخـصص الدراسـي، والتحـصيل              

 :  وتُعرفُ كالتاليالدراسي العام، والمستوى الدراسي الذي يكون فيه الطالب والطالبة،
وهو نوع القسم الدراسي الجامعي الذي التحـق بـه   :Academic Majorالتخصص الدراسي.أ

الطالب والطالبة، وتُحدد الدراسة الحالية هذا المصطلح إجرائياً من خلال التمييز بين مجموعتين             
 :من التخصص الدراسي ينتمي إليها أفراد عينة الدراسة، وهما

ويعني القسم الدراسي الذي يكون فيه أفراد العينة ينتمـون إلـى أيٍ مـن               :لميالتخصص الع  •
 ).رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء، حاسب آلي:( التخصصات الدراسية التالية

ويعني القسم الدراسي الذي يكون فيه أفراد العينة ينتمـون إلـى أيٍ مـن               :يالتخصص الأدب  •
ربية، تاريخ، جغرافيا، دراسات إسلامية، تربية بدنية، لغـة         لغة ع :( التخصصات الدراسية التالية  

 ).إنجليزية، علم نفس
الطالبة دراسياً /وهو مقدار ما أنجزه الطالب:Academic Achievementالتحصيل الدراسي .ب

ويتَحدد هذا المتغير في هذه الدراسة . في جميع المقررات التي درسها خلال مرحلة الجامعة
 لكل فرد من أفراد General Rank Achievement (G.R.A) التراكمي بحساب المعدل

العينة، والذي هو عبارة عن خارج قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها كل فرد في كل 
 على عدد الساعات الدراسية -حتى حين إجراء هذه الدراسة–المقررات التي درسها بالجامعة 

حديد التقدير اللفظي المقابِل لكل قيمة رقمية لذلك المعدل، المعتَمدة لتلك المقررات، ومن ثم ت
والذي يبلغ حده الأعلى خمس درجات، وبالتالي فإن الدراسة الحالية ستُميز بين فئات هذه 
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 كمحددات توضح مستوى ما أنجزه كل فرد -والمعبرة عن معدل التحصيل-التقديرات اللفظية 
 : الدراسي، وذلك كالتاليمن أفراد العينة في التحصيل 

 .٥ - ٥،٤ويقع فيها كل فرد حصل على معدل تراكمي قيمته من :فئة التقدير ممتاز •
 .٤٩،٤ - ٧٥،٣ويقع فيها كل فرد حصل على معدل تراكمي قيمته من :فئة التقدير جيد جداً •
 .٧٤،٣ - ٧٥،٢ويقع فيها كل فرد حصل على معدل تراكمي قيمته من:فئة التقدير جيد •
 .٧٤،٢ - ٢ويقع فيها كل فرد حصل على معدل تراكمي قيمته من :لتقدير مقبولفئة ا •
 .٢ويقع فيها كل فرد حصل على معدل تراكمي قيمته أقل من :فئة التقدير ضعيف •
 
يشير هذا المتغير إلى السنوات الدراسـية الجامعيـة   :Academic Levelالمستوى الدراسي . ج

تتابعي، ابتداء من السنة الدراسية الأولـى إلـى المرحلـة           التي يجب على الفرد اجتيازها بشكل       
وهو هنا يشير إلى الـسنة      . النهائية، وصولاً للحصول على الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعة        

 التي أداها كلٌ Credit Hoursالدراسية المقَيد فيها الطالب والطالبة وِفقاً لعدد الساعات المعتمدة 
طته الدراسية، وتُحدد الدراسية الحالية هذا المتغير من خلال التمييز بين أربع            منهما بنجاح في خ   

 :مستويات دراسية يتوزع فيها أفراد العينة، وهي كالتالي
 ).الملتحقين حديثاً بالجامعة/المبتدئين(المستوى الدراسي الأول •
 .المستوى الدراسي الثاني •
 .المستوى الدراسي الثالث •
 ).المرحلة النهائية.(الرابعالمستوى الدراسي  •
  

تُشير كلمة الشباب عموماً إلى الفترة التي يجتازها :طلاب وطالبات المرحلة الجامعية .٣
، والتي يأخذ Adulthood Stage ومرحلة الرشد Children Stageالفرد بين مرحلة الطفولة 

ي الفترة التي غالباً ما تُشير فيها النمو البدني والنفسي والعقلي اتجاهاً وظيفياً نحو الاستقرار، وه
 Late Adolescenceإليها الأدبيات السيكولوجية بمرحلة المراهقة المتأخرة والرشد المبكر 

and Young Adulthood  ١٩٨٥الفاعوري، (سنة تقريبا٢١ً-١٨ وتشمل الفئة العمرية من.( 
الذين يدرسون ) ذكوراً، وإناثاً(دالأفراوتُحدد الدراسة الحالية هذا المصطلح على أنه يشير إلى 

في منطقة جازان بالمملكة العربية ) ةفي المرحلة الجامعي(بصورة نظامية في كليات أكّاديمية



 

 ٨

كإشارة إلى المجتمع العام للدراسة الذي هو " البيئة المحلية"وتستخدم هذه الدراسة كلمة . السعودية
في الإشارة إلى ) لاب، وشباب، وأفرادطُ:(المملكة العربية السعودية، كذلك تستخدم كلمات

كما تستخدم . الجنسين معاً، ما لم يرد في سياق النص ما يقتضي التذكير أو التأنيث
 .كَكلمات مترادفة) أكّاديمي، دراسي، وجامعي(كلمات

 أهداف وأهمية الدراسة

حلية الأولـى    الدراسة الم  -على حد علم الباحث   -ترتبط أهمية الدراسة بأهدافها، إذْ تُمثل       
                في هذا المجال التي تبحث في هذه المتغيرات، لدى الشباب الجامعي من الجنسين، ومن هنا فإن
من المتوقع أن تُساهم نتائجها في تقديم صورة عن طبيعة نمو وتَشَكُّل هوية الأنا لدى الشباب من                 

لأكّاديمية، ممـا قـد     الجنسين في المرحلة الجامعية، وطبيعة ذلك التشكل في ضوء المتغيرات ا          
يساهم في إلقاء الضوء على الموضوع من الناحية العلمية ضمن سياق تراكم المعرفـة النفـسية                
والتربوية، والتي يمكن أن تُساهم عملياً في البرامج التوجيهية والإرشادية فـي ميـدان التربيـة                

 .  والتعليم قبل وخلال الدراسة الجامعية

 حدود الدراسة

التخصص (دراسة بالبحث في تَشَكُّل هوية الأنا في ضوء المتغيرات الأكاديمية         تتحدد هذه ال  
، لدى عينة من طـلاب وطالبـات المرحلـة          )الدراسي، التحصيل الدراسي، المستوى الدراسي    

الجامعية في منطقة جازان، دراسةً وصفيةً تحليليةً مقارنة في ضوء نظرية أريكسون ونمـوذج              
 Adams)وباستخدام المقياس الموضوعي لتشكل هوية الأنا لآدمز وآخرون مارشا المنْبثق منها، 

et al., ١٩٧٩; Grotevant & Adams, ١٩٨٤; Bennion & Adams,والذي تـم  (١٩٨٦ 
 ٥٣٨ طالباً من كلية المعلمين، و       ٤٦١ فرداً والمكَونة من     ٩٩٩تطبيقه على عينة الدراسة البالغة      

، في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفـصل           طالبةً من كلية التربية للبنات    
وبالتالي فإن القراءة الإبستمولوجية لهذه الدراسة      . هـ١٤٢٣ – ١٤٢٢الثاني من العام الدراسي     

ونتائجها والتعامل معها لا بد أن يكون ضمن هذه الحدود، وأن أي قراءة تَخْرج عن هذا الإطار                 
اسة ومصطلحاتها، إنما هي قراءةٌ أيديولوجية تُعبر عن وجهـة نَظـر القـارئ، ولا               المحدد للدر 

 .    تعكس بالضرورة رأي الباحث الحالي
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 أدبيات الدراسة:الفصل الثاني

 :الإطار النظري:أولاً
 .هوية الأنا .١
 .المتغيرات الأكّاديمية .٢

 .الفروق بين الجنسين .٣
 

 .الدراسات السابقة:ثانياً
 . الجنسين في تشكُّل هوية الأناالفروق بين .١
 .تشكُّل هوية الأنا في ضوء التخصص الدراسي .٢

 .تشكُّل هوية الأنا في ضوء التحصيل الدراسي .٣

 .تشكُّل هوية الأنا في ضوء المستوى الدراسي .٤
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 Ego Identityهوية الأنا .١

 :Ego Psychologicalسيكولوجية الأنا . أ
 كعلمٍ معتَرف به، نزع المهتمون إلى رفـض كـل           Psychologyفي بدايات علم النفس     

الوسائط الضابطة لسلوكيات الإنسان، وخاصةً مفهوم العقل أو إرادة الذات، ولكن ما لَبِثَتْ هـذه               
الأفكار تتلاشى بفضل تَقَّدم المفهوم التجريبي لعلم النفس الذي ظهر في أواخر القـرن التاسـع                

ظيف المفاهيم الإحصائية المختلفة، والذي سمح بظهور مفـاهيم         عشر، وخاصةً ما تَضمنَه من تو     
 - والمدفوعين بتأثير التيارات الفلـسفية       -كالذات والأنا التجريبية، فاهتم المنشغلون بعلم النفس        

 كَغَيـرِه مـن     Egoبمحاولة الفصل أو التفريق بين تلك المفاهيم، حيـث كـان مفهـوم الأنـا                
غير مقصورٍ على اتجاه فكري معين، فلقد تم        ) الخ..لدوافع، الغرائز، التفكير، الإدراك، ا  (المفاهيم

استخدامه وتعريفه بما يتوافق مع المنظومة الأيديولوجية لكل اتجاه عام، ومع أيديولوجية المفَكِّر             
 كمـصطلحٍ   Ego Psychologicalو لم يظْهر مفهوم سيكولوجية الأنـا  . المنْتََمي لذلك الاتجاه

 Psychology في بناء أي نظرية فـي علـم الـنفس            يمي تنظيري يلعب المحور الأساس    أكّادي
  تحديداً، ومن ثم كحركة فكْرية فاعلة ومؤثِّرة في مسيرته، إلاّ            personalityومجال الشخصية   

  بمفاهيمها Psychoanalysis Theoryمن خلال التطور الأفقي لتاريخ نظرية التحليل النفسي 
 .Adler, A  وآلفـرد آدلـر   .Jung, C وكارل يـونج  .Freud, Sدة من سيجموند فرويد الممتَ

 وأريـك فـروم   .Sullivan, H وهـاري سـوليفان   Karen Horneyوكذلك كارين هورني 
Fromm, E. مروراً بآنّا فرويد Anna Freud  وهاينز هارتمـان Hartman, H.  وروبـرت 

 .Rapaport, Dودافيد ربـابورت   Margaret Mahler  ومارجريت ميهلر.White, Rوايت 
 . .Erikson, E ووصولاً إلى أريكسون .Kris, A وآرنيست كريس .Federm, Pوبول فيدرم 
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 المكَّـون   Ego  تُمثِّلُ الأنا     –باعتبارها القُطْب الأول لسيكولوجية الأنا    -ففي نظرية فرويد    
اً من عمـر الطفـل، وتتكـون مـن           شهور تقريب  ٨-٦الثاني في الشخصية، ويبدأ تكوينها عند       

ويعتبر ). ٢٠٠١عبد الرحمن،   (مجموعة من الخبرات التي تقود إلى التفرقة بين الذات واللاذات         
 الذي تَغَير نتيجة تأثير العالم الخارجي فيه تـأثيراً          Id" الهو"عند فرويد الجزء المنَظَم من      " الأنا"

) بيولوجي(فة إلى تأثير البدن ذاته، فالأنا هو بدني       مباشراً بواسطة جهاز الإدراك والشعور بالإضا     
وقد تَمثَلَ الاتجاه الفرويدي في فكـرة       ). ١٩٨٨فرويد،  (فضلاً عن دور التعليم والنضج في نموه      

 Life Instinctsالتعارض الخفي المستمر بين القوى اللاشعورية للنفس وهي غرائـز الحيـاة   
المغمورة داخل الفرد، وبـين الحيـاة فـي    ) والعدوانالحب  (Death Instinctوغرائز الموت 

مجتمعٍ وواقعٍ خارجي يعادي حرية التعبير عن تلك القوى الغريزية، وكان دور الأنـا يقتـصر                
على التوفيق بين صراع تلك المطالب الغريزية وبين القوى الخارجية الضاغطة، وتظهر هـذه              

، شَـرجية   Oralفَميـة   (في خمس مراحل بيولوجية   المطالب الغرائزية بصورة متتالية ومتَزامنة      
Anal قضيبية ،Phallic ونكُم ،Latency Period تناسلية ،Genital (    ويـتم إشـباع هـذه

 إشباع تلك م، وفي حالة إعاقة أو عدPleasure Principleالغرائز وفق مبدأ اللذة وتجنب الألم 
        ذلك يؤدي إلى أن ثَ تَثْبيت    الغرائز في الوقت المناسب فإندحي Fixation     على المراحل التي لم 

  لِتُعبر عن ذلك     Libidoتُشْبع حاجاتها، ومن ثم تعود الطاقة النفسية الجنسية المعروفة بالليبيدو           
ولَئِن كانت الخلفية البيولوجية التـي يـستند        ). ١٩٨١لابين، و جرين،    (التثبيت في مرحلة البلوغ   
تلك الغرائز، خلفيةً فلسفية اعتمدت في كثيرٍ من مكوناتها على الأسطورة           عليها فرويد في تحديد     

 إلاّ أن فرويد يرى أن الأنا تُحدد الغرائز لتقـوم  Oedipus Complexالأوديبية أو عقْدة أوديب 
بإشباعها، وكيفية ذلك الإشباع، وتقوم أيضاً بمنع تفريغ الطاقة حتـى يحـين الوقـت المناسـب       

ا، وتقوم بالاحتفاظ بالدوافع النفسية بين متطلبات الصراع الأخلاقـي للشخـصية وبـين              لتفريغه
 يرى أن الأنا هو العقل الشعوري الذي يشَكِّلُ مركـز           Jungفي حين أن يونج     . الدوافع الطبيعية 

سؤولٌ ، وهو م  تإدراك الفرد وهو يتَكَّون من المدركَات الشعورية والذكريات والأفكار والوجدانيا         
، ويساعدها على نمو هذا الشعور الإحساس الجسمي الـذي          هعن شعور الفرد بهويته واستمراريت    

، كما أن يونج يوافق على ضعف الأنا نسبياً I and Not Iينشأ وينَمي الاختلاف بين أنا، ولا أنا 
ن، عبد الرحم (Personal-Unconscious من حيث ارتباطه بالهو وبمنطقة اللاشعور الشخصي      
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ونتيجةً لسلسلة العلماء والباحثين الذين اهتموا بما قَدمه فرويد على صعيد الدراسات            ). ب١٩٨٩
  Neo-Freudianismالنفسية ونمو الشخصية تحديداً، ظهر اتجاه آخر عرف بالفرويدية الجديدة           

 ـ  Ego Psychologyومن ثم علم نفس الأنا  وجي   يحاول أنصاره التَغَلب علـى الطـابع البيول
وإدخال مبادئها في إطارٍ اجتماعي، وذلك سعياً لتطوير النظرية         ) نظرية فرويد (للفرويدية القديمة 

التحليلية لفرويد، وليس لدحضها أو إلغائها، إذْ أن تلك المحاولات والنظريات كانت تـرى أنهـا                
 .مولودة من رحم الفرويدية أساساً

 افتراض Ego-Psychoanalytic Theoryليلية وأبرز ما يميز نظرية الأنا النفسية التح
أن الأنا ينمو جزئياً نتيجةَ لوجود أبنية عصبية فطرية، بدلاً من أن ينمو كلياً بسبب الفـشل فـي                   

 على نحو ما    Idتفريغ غرائز الحياة، وبذلك فللأنا طاقته الخاصة للنمو والتمايز مستَقلةً عن الهو             
    قابل           ذهب إليه فرويد، كما أنية للأنا وذلك مفت انتباهها إلى الوظائف التَكَيهسيكولوجية الأنا وج 

وتُعتبـر  ). ١٩٨٩ريتشارد،  (التركيز الفرويدي على الدور الدفاعي للأنا في الصراعات النفسية        
 واحدةً من Psychosocial Developmentنظرية أريك أريكسون في النمو النفسي الاجتماعي 

ات التي ساهمت في ترسيخ الآفاق الجديدة لسيكولوجية الأنا، حيث تمتد وظيفـة             أهم تلك النظري  
الأنا إلى أبعد من مجرد الدفاع ضد الغرائز الْمحرمة والقلق، فَقُدرات الأنا تشمل وظائف عقليـة                

 إذْ من الممكن للفرد أن يـربط        Mastery والسيادة   Identityبنائية كالاحتفاظ بالشعور بالهوية     
اً كلا النموذجين التطوريين وهما حياته الداخلية وتخطيطه الاجتماعي، وأن اتجاه سلوك الفرد             مع

يتحدد بقدرة الفرد على تنمية عمليات الأنا الخاصة به واستخدامها، كاللعب، والتفكير والكـلام،              
كّـون مـن    ويفترض أريكسون أن الأنا تركيب نفـسي يتَ       ). ٢٠٠١عبد الرحمن،   (الخ..والأفعال

الأفعال الشعورية ويتحكم فيها تركيب وتكامل التجارب الماضية مع الواجبات التي تواجه الفـرد              
في مجال مداركه المعرِفية في وقته الحاضر، ويضيف أريكسون أن الأنا يمد الفرد بتوجيه محدد               

هـوم دائـرة التحليـل      ويمكن القول أن أريكسون وسع مف     ). ١٩٩٢هنري،  (ويصهر تاريخ نموه  
 Id بدلاً من التركيز على الهو Activeness of Egoالنفسي من خلال تركيزه على فاعلية الأنا 

 Childhood andالطفولـة والمجتمـع   :كما فعل فرويد، فلقد وصف أريكسون كتابـه الأول 

Society            حثُ من خلال التحليل النفسي عن علاقات الأنا بالمجتمع، كما أنهبأعاد تـشكيل     بأنه ي 
مراحل فرويد البيولوجية فَوسع دورة النمو لتشمل دورة الحياة كاملة، مع تركيزه علـى أهميـة                
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العوامل الاجتماعية والثقافية في تشكيل نمو الشخصية، فالبيئة الخارجية لا تقتـصر علـى الأب               
الثقافي والحضاري  والأم بل تتعداها إلى المؤسسات والنظم الاجتماعية وجماعة الرفاق والتاريخ           

 الحلول الناجحة لمواجهة أزمات النمو بصورة أفـضل         ةللمجتمع، كما أن أريكسون قَدم ديناميكي     
مما هي عند فرويد الذي اهتم بالحالات المرضية والنمو المرضي عموماً، إضافةً إلى أن فرويد               

من الأطفال العاديين أو الأسوياء،     بالمقابل لم يخْتَبِر فروضه بطريقة موضوعية على عينة ممثِّلة          
وهو ما جعل بعض علماء النفس يعتقد أن نظرية فرويد ليس لها قيمة علمية كبيرة، بـل هـي                   
محدودة القيمة لأنها معقدة التركيب وغير مرنة، ولا تستطيع أن تُشَكِّل إطـاراً منظمـاً لنظـرة                 

المتْقَنـة والـضرورية للنظريـة      إحصائية أو افتراضات للعلاقـات أو الارتباطـات         / رياضية  
وبالتالي فإن هـذه الإضـافات التـي قـدمها          ). ب١٩٩٨؛ عبد الرحمن،    ١٩٩٢هنري،  (العلمية

أريكسون جعلت الفكر التحليلي أقرب إلى وضع الافتراضات وإجراء البحوث والدراسات بشكلٍ            
نَة لها للدراسـة والبحـث،      وذلك من خلال البناء القوي للنظرية، وقابلية الفروض المكَّوِ         أفضل،

                شموليةً لشخصية الإنسان منذ السنة الأولى إلى آخر دورة الحياة، بـل أن وتقديمها تصوراً أكثر
المهتمين بمجال الشخصية عموماً ومن ينطلقون من القاعدة التحليلية خـصوصاً يـرون أن مـا            

ديمي لم يكن ليحدث لـولا إسـهامات        حققته سيكولوجية الأنا من الانتشار والاهتمام المهني الأكا       
 .Ego Identityأريكسون الخَلاّقة وخاصة إضافته لمصطلح هوية الأنا 

 

 : Ego Development in Erickson’s Theoryننمو الأنا في نظرية أريكسو.ب
في مفاهيم الوسائل الاجتماعيـة     ) م١٩٢٧(تَركّز اهتمام أريكسون في بداية مشواره العلمي      

في سلوك اللعب عند الأطفال، ونمو الأنا، والدراسات الإكلينيكية كما تَظْه رClinical Studies 
 للأفراد داخل جماعاتهم الاجتماعيـة  Anthropology Methodicذات الطابع الأنثروبولوجي 
اشترك أريكسون في الدراسة الطولية لتوجيـه       ) م١٩٤٤ـ  ١٩٣٩(الثقافية، وفي السنوات التالية   

 فاهتم بـالفروق الجنـسية فـي    California Universityتَعقدها جامعة كاليفورنيا الطفل التي 
الألعاب التركيبية للأطفال، ونتائج الصراعات في مختلف دورة حياة الإنسان، ومواصلة البحـث             

فقدم العديد من الدراسات والكتب، منها      ). ١٩٩٢هنري،  (للثقافات الأنثروبولوجية في نمو الطفل    
 Young Man ل المثال، كتاب الشاب لوثر كدراسة في التحليـل النفـسي والتـاريخ   على سبي
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Luther, A study in Psychoanalysis and History  التغيير : ، وكتاب الشباب١٩٥٨عام
، والاستبـصار والمـسؤولية   ١٩٦٣ عـام  Youth: Change and Challengerوالتحديات 

Insight and Responsibility الـشباب والأزمـة   : وكتاب الهوية، ١٩٦٤ عامIdentity: 

Youth and Crisis ودراسة سيكوبيوجرافية عن المقاتل بلا سـلاح فـي كتابـه    ١٩٦٨ عام ،
 Toys and، وكتاب عن أدوات اللعب والأسباب ١٩٦٩ عام  Gandhi’s Truthحقيقة غاندي 

Reasons   وكتاب الرشد    ١٩٧٧عام ،Adulthood   ودورة الحيـاة   ، وكتاب الهوية    ١٩٧٨ عام
Identity and the Life Cycle ولقد استفاد أريكسون من ). ٢٠٠١عبد الرحمن، (١٩٨٠ عام

في مجال التحليل النفسي للأطفال، كمـا   .Ekhorn, Oتوجيهات آنّا فرويد، وأوجست إيكهورن 
رد  بجامعة هارفاة ومساعديه في العيادة النفسي.Murray, Hاستفاد من اتصالاته بهنري موراي 

Harvard university في توجيه دراسته لنظريات الشخصية Personality Theories ومن ،
 فانعكست هذه التيارات المختلفة Anthropological studiesثم قيامه بدراسات أنثروبولوجية 

في تناوله للظاهرة النفسية، فهو يؤكد النواحي التاريخية ويراعي النـواحي الجـسمية والنفـسية        
وقـد وضـع    ). ١٩٧٣جـابر، و الـشعبيني،      (تماعية في دراسته للشخصية بشكلٍ واضح     والاج

 سـنة  Childhood and Societyالطفولة والمجتمع :أريكسون إطار نظريته في أول كتابٍ له
 وفيه إضافة للفكر التحليلي والخاص بجهود الإنسان من أَجلِ أن يحيا حياةً مؤثرة داخـل                ١٩٥٠

اصة، وكان نَشْر هذا الكتاب سبباً في إظهار أريكسون كواحـد مـن أبـرز               بيئته الاجتماعية الخ  
 :Identityالشباب والأزمـة  :الباحثين في سيكولوجية الأنا في أمريكا، ومن ثم كتابه عن الهوية

Youth and Crisis ن إضافته التفصيلية لمصطلح هوية الأنا ١٩٦٨ والذي نشره عاممتَضوالم 
Ego Identity أعطى من خلاله أهمية كبيرة لمرحلة المراهقة المتأخرة والرشد المبكـر   والذي

Late Adolescence and Young Adulthood    بـصورة أكبــر ممـا وجِــدت عنــد 
 ).١٩٩٢هنري، (فرويد

 بنظرية النمو النفسي Erickson’s Theory وتُعرفُ نظرية أريك أريكسون 
 أو نظرية التَشَكُّل Psychological Development Theoryالاجتماعي

وتَعتَمد هذه النظرية النمائية على تأكيد تأثير العوامل  Epigenetic Theoryالمتَعاقب
الاجتماعية في تشكل نمو الشخصية من خلال عملية تطورية تلتقي فيها عوامل بيولوجية 
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 تشمل دورة وأخرى اجتماعية وشخصية، وعلى هذا الأساس حدد أريكسون ثمان مراحل نمائية
 تَحدثُ Crisis أزمةٌ ي كاملة، ويصاحب كل مرحلة من المراحل الثمانLife Cycleالحياة 

  والمطالب الذاتية للفرد من ناحية، Biological Maturationبسبب زيادة النضج البيولوجي
اجه هذه وكنتيجة للمطالب الكُبرى من الأباء والأسرة والمجتمع من ناحية أخرى، ويجب أن تُو

الأزمة بواسطة الأنا وحلّها أثناء المرحلة المناسبة في كُل مرحلة نمو وقبل الانتقال إلى المرحلة 
التي تليها لكي تتقدم بنجاح، لأن نوع مواجهة وحل أي أزمة نمو في مرحلة ما، يمكن أن يؤثر 

كية لأن نجاح الفرد في حل في التعامل مع المراحل الأخرى، ومن ثم تتسم كُل مرحلة بالدينامي
أزمة ما، يقوده إلى مزيد من النضج ويؤهله لحل الأزمات المستقبلية، وإذا أخفق الفرد في 
 ضوعي مكن للفرد أنآثارها ستظهر في المراحل اللاحقة، إلاّ أنه ي مواجهة أزمة نمو معينة فإن

في هذه المراحل تتطور بأسلوب تراكمي هذا الإخفاق ويحلّه لاحقاً، وهذا يعني أن الشخصية 
متصل، علماً أن هذه المراحل التي حددها لم تُوضع طبقاً لجدول زمني محدد، فهي تُمثل الجدول 
الزمني للأنا حيث لكل فرد جدول زمني خاص به، وهي تعكس في نفس الوقت تركيب النظم 

لتالية بمجرد أن يكون مستعداً بيولوجياً ونفسياً الاجتماعية المتعلقة بها، فالفرد ينمو إلى مرحلته ا
 هنا لا تعني Crisisومفهوم مصطلح الأزمة ). ٢٠٠١؛ عبد الرحمن، ١٩٩٢آنجلر، (واجتماعياً

مشكلةً مستحيلة الحل، بل تعبير عن وجود مطالب ملحة بحاجة إلى مواجهة وإشباع، وتقوم الأنا 
ابية تؤدي إلى زيادة فاعليتها، أو مواجهةً وحلولاً سلبية تُؤدي بمواجهة كل أزمة إما مواجهةً إيج

 هي Strength of Egoإلى أن قوة الأنا ) ٢٠٠١(ويشير عيد. فيما بعد إلى ضعفها واضطرابها
قاعدة السواء النفسي، فلا إيجابية للشخصية بغير قوة أنا، فهي تُمثل الشرط الضروري لكل 

صوب المستقبل الذي ي عبر عن السواء، وبالتالي فهي محور الحياة النفسية ومكمن قوتها انطلاق
وتجاوزه، والارتفاع فوق مشاعر الألم،  Frustration التي تُقاس بالقدرة على تحمل الإحباط

فالأنا في نظرية أريكسون تتطور بطريقة . والمضي قُدماً بالإمكانات توكيداً للذات وتحقيقاً لها
خلال كل مرحلة من مراحل النمو، حيث تنمو وتتولد فاعليات وخصائص منظمة بزيادة العمر 

الثقة في العالم الخارجي، والاستقلالية، والمبادأة، والمقدرة على :(الشخصية والمتمثلة في
الإنجاز، والإحساس بالهوية، والإحساس بالألفة، والمقدرة على الإنتاج، والشعور بالتكامل 

وذلك من خلال سلسلة التفاعلات في وسط اجتماعي دائم الاتساع، عبر تلك المراحل، ) والرضا
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عدم الثقة، الشعور بالخجل والشك، الشعور بالذنب، الشعور (وعلى الأنا أن تواجه الأزمة النفسية
بالنقص، اضطراب وتشتت الهوية، الإحساس بالعزلة، الركود وعدم القدرة على الإنتاج، الشعور 

 مرحلة، حيث تعكس كل مرحلة القوةَ النفسية الإيجابية لموقف الأنا التي تظهر في كل) باليأس
في مقابل عناصر الأزمة والجوانب السلبية والتي تدخل بدورها في علاقة دينامية مع الجوانب 

ويوضح أريكسون أن . التالي) ١:رقم(انظر الجدول). ٢٠٠٢مرسي، (الإيجابية خلال الحياة
 النمو النفسي الاجتماعي من خلال عملية التنشئة هو الذي يحقق ل عبر مراحتَحقُّق مطالب الأنا

 والمجتمع عموماً Socializationللفرد، حيثُ تُساهم التنشئة الاجتماعية  الصحة النفسية
 ). ١٩٩٢القريطي، والشخص، (بمؤسساته ونُظمه إما إيجاباً أو سلباً في تلك المواجهة

 

 فاعلية  الأنا  العلاقات المهمةمحور أزمة النمو العمر

 السنة الأولى
 الثقة مقابل انعدام الثقة  

                  Trust Vs.  Mistrust 
 الأم أو بديلة الأم

الأمل           

Hope 

 السنة الثانية
الاستقلال مقابل الخجل والشك          

Autonomy Vs.  Shame and Doubt 
 الأبوين

     الإرادة     

Will 

 السنة الثالثة ــ الخامسة
 المبادرة في مقابل الشعور بالذنب

         Intuitive Vs. Guilt 
 العائلة

الغرضية     

Purpose 

السنة السادسة ــ 

 البلوغ

 المثابرة مقابل الشعور بالنقص

            Industry Vs. Inferiority 
 المدرسة والجيرة

الكفاية 

Competence 

 المراهقة
هوية الأنا مقابل اضطراب الدور             

Ego Identity VS. Role Confusion 

مجموعة الأصدقاء والجماعات ونماذج 

 القيادة

التفاني        

Fidelity 

 سنوات الرشد
الألفة مقابل العزلة                      

Intimacy Vs. Isolation 
 ون والتنافسشرآاء الصداقة والتعا

الحب           

Love 

 أواسط العمر
الإنتاجية مقابل الرآود                 

Generativist Vs. Stagnation 
 المهنة

الاهتمام         

Care 

 أواخر العمر
 التكامل مقابل اليأس 

      Integrity Vs. Despair 
 الإنسان بصفة عامة

الحكمة        

Wisdom 

 ).٢٠٠٠نقلاً عن الغامدي، (مراحل النمو النفسي الاجتماعي في نظرية أريكسون) ١:رقم(                               جدول      

 

 

 :Ego-identity Formationتَشَكُّل هوية الأنا . ج

 واحداً من أكثر المصطلحات التي يتم استخدامها بـشكلٍ          Identityيعتَبر مصطَلح الهوية    
 ولا يمكن التحقق من المقصود به إلاّ من خلال الموضوع أو الحقل المستَخْدم فيه، إذْ تَقود               واسع،
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 إلى دلالات لغوية افتراضية متعددة، وذلك نتيجةً لاسـتخداماتها          - كلفظ مجرد    -" الهوية"كلمة  
دى معه إلى ظهور صيغٍ     الخ، الأمر الذي أ   ..المتعددة، فلسفياً واجتماعياً ونفسياً وثقافياً وبيولوجياً     

ومصطلحات متنوعة للهوية، كالهوية الوجودية، الهوية القومية، الهوية العرقية، الهوية الثقافيـة،            
 .الخ..والهوية الذاتية

 ء والذي يعني نفس الشي    ``Idem`` إلى الجذر اللاتيني     ``Identity``ويعود أصل كلمة    
Sameness     الفرد يحتاج إلى تماثـل          / اً، وعادةً ما يتم عرضها سيكولوجي في علم النفس على أن

 ,Paranjpe)في مواجهة التناقضات من حيث أنّه يتَغَير بصورة دائمة ومع ذلك يظَلُ هو نفـسه 

 أي جوهره ولبه الذي يعبـر عـن         Essenceومن هنا فإن هوية الشيء تعني ماهيته        . (١٩٧٥
  ومجـال    Psychologyريكسون هذا المفهوم في علم النفس       حقيقته في كلٍ متَفَرِد، وقد وظّف أ      

تحديداً وذلك من خلال تقديمه لمصطلح هويـة   Personality Developmentنمو الشخصية 
الشعور الذي يهيئ القدرة على تجربة ذات المرء كشيء " والذي عرفه بأنه Ego Identityالأنا 

وفي ضوء ذلـك    ). ٢٠٠٢عيد،  "(رف تبعاً لذلك  ، وكونه هو نفس الشيء، ثم التص      هله استمراريت 
 في علم النفس بمجالاته المختلفة وخاصة فـي تنـاول           Identityشاع استخدام مصطلح الهوية     

فعلى سبيل . Ego Development ونمو الأنا Self والذات Personalityمواضيع كالشخصية 
 Psychosocialللفـرد  جتماعية الهوية النفسية الا(١٩٧٥) Paranjpeالمثال يعرف برانجبي 

Identity     على أنها المبدأ التنظيمي الأساسي للشخصية ومصدر الوحدة وتماثـل الـذات الـذي 
يضمن استمرار نمط الشخصية طوال حياة الفرد، ويشير برانجبي هنا إلى أن المصطلح يـشمل               

بط الجانب الشخـصي    العملية والناتج باعتبار أنهما مترابطان مع بعضهما البعض، كذلك هو ترا          
 أن الهوية   (١٩٨٨) Josselsonفي حين ترى جوسيلسون     . فيها مع الجانب العام أو الاجتماعي     

 وأنها جانب حاسم من جوانب الذات تُعبر Unconscious Processفي الأساس عملية لاواعية 
 . ولهعن المعنى الراسخ والمتوافق الموثوق به للشخص وما يمثله للآخرين من ح

 الباحثون في مجـال  Social Psychologistsوقد وضع علماء السيكولوجيا الاجتماعية 
 والـذات   Personality والشخصية   Identityالشخصية، العديد من النظريات المرتبطة بالهوية       

Self    ومفهوم الذات Self-Concept         ويكاد يتفق المشتغلون بالهوية في المجال السيكولوجي أن ،
 أثنـاء   (١٩٩١) Greggلاقةً بين الهوية كمفهوم وبين تَصور الذات، حيث تحدث جريج           هناك ع 
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دراسته للشخصية والهوية عن الذات باعتبارها مزاوجةً لحالات عاطفية وباعتبارها أداء يمكـن             
 ةوي  أو البني   Pathologicalرؤيته، ويفترِض أن الهويات المتعددة البعيدة عن الصفة الباثولوجية          

  والواقعة ضمن الوحدات الرمزية المرتبطة بها تقوم بتنظـيم  Even Idiosyncraticالخاصة 
 التكـوين   -بـشكلٍ تكـاملي   -الشخصية بناء على تناقضات الحياة اليومية، يساعد في ظهورها          

ويعـرِفُ موشـمان   . والعقيـدة ) ذكـر أو أنثـى  (  ونوع الجنسStructure of Classالطبقي 
Moshman (١٩٩٨)            الهوية بأنها النظرة الصريحة والواضحة عن الذات كشخص وذلك مـن 

كما اقتـرح   . خلال إدراك ما هو حقيقي وواقعي من خلال الخبرة المتراكمة عن طريق التجربة            
 خمسة مستويات نمائية من التصورات للمواضيع والقـضايا  (١٩٩٦) .Nucci, Lلاري ناشي 

طورة بشكلٍ متزايد عن الذات، والتي تظهـر خـلال فتـرة            الشخصية التي تَعكس المفاهيم المت    
 :الطفولة وسن المراهقة والبلوغ مع اختلافات فردية جوهرية في معدل ومدى النمو والتطور

 Establishing Concrete Self-Otherوضع فوارق محـسوسة للـذات مـع الآخـرين     •

Distinctions فالفرد يتصور المجال الشخصي ،Personal Domainجسم يمكن ملاحظتـه   ك
 .ورصده من خلال النشاط الذي يقوم به

، فالفرد يوسـع مـن تـصوره    Establishing A Behavior Styleوضع أساليب سلوكية  •
 .الشخصي الحسي ليشمل فكرة الشخصية المحددة كمجموعة من السلوكيات المتميزة

 Establishing The Self asقيم وضع الذات كفرد محدد فيما يتعلق بمجموعة الأفكار أو ال •

an Individual Defined in Terms of A Unique Set of Ideas or Values  فـالفرد ،
 .يبدأ بتحديد وتعريف الذات فيما يتعلق بالعمليات المعرفية الداخلية

، حيث ينظر الفرد إلى التحكم فـي  Coordinating The Self Esteemتنسيق تقدير الذات  •
اخلية داخل محيطه الشخصي من خلال الوعي بمفهوم أن لديه عمقـاً مـن مركـزه             الأحداث الد 

 .يدرك الجوهر الراسخ الذي يبني حوله نظامه النفسي
، فبدلاً من النظر إلـى الـذات   Transforming The Labile Selfتحويل الذات المتغيرة  •

ر باستمرار للقرارات الشخصية التي تـم       كجوهر، فإن الفرد يدرك أن النفس متَغَيرة كَنتاجٍ متطو        
 . اتخاذها سابقاً والتي تُكَون كلاً متجدداً

 



 

 ١٩

 التي يواجهها الأنـا فـي   Identity Crisis تُمثل أزمة الهوية ووفقاً للمنظور الأريكسوني
مرحلة المراهقة وبدايات الشباب، المطلب الأساسي لنمو الشخصية خلال هذه المرحلة، ونقطـة             

ولٍ مهمة من أجل النمو السوي في المراحل اللاحقة، تساعد الفرد على تنظيم ذاته وتُضيف له                تَح
حيث يظهر بعد . )١٩٦٨ ,١٩٦٣ ,Erikson(أهمية التمايز والتفرد كشخص له كينونته الخاصة

 Sense of Ego Identityنفسي اجتماعي جديد طرفه الإيجابي هو الإحـساس بهويـة الأنـا    
، ومهمة المراهق في هذه المرحلة هـي   Role Confusionلبي هو اضطراب الدوروطرفه الس

إدماج كل معرفة اتخذها عن نفسه في ائتلاف وهوية ذاتية تُبين الوعي بالماضي والمستقبل الذي               
لا ينفصل عن هذا الماضي، والصراع النفسي الاجتماعي في هذه المرحلة هو صراع داخل الأنا               

). ٢٠٠٢مرسي،  ( تحديد هويتها والشعور بها مقابل عدم تحديد الهوية وتشتتها         نفسها، حيث عليها  
أسـرته،  (ففي فترة المراهقة يحدثُ نوع من المواجهة أو التنـاقض بـين المراهـق ومجتمعـه               

، وحتى بينه وبين نفسه، وتتم هذه المواجهة بشكلٍ         )ومدرسته، وأصدقائه، والقيم والمعايير السائدة    
لتي تتعلق بالأدوار المتوقع أن يقوم بها في حياته كراشد مستقبلاً، وتترتـب             خاص في المواقف ا   

وقد أطلق  ). ١٩٩٦إسماعيل،  (على المواجهة في هذه المواقف الحساسة أزمات بالنسبة للمراهق        
 والتي تعتمد بدورها علـى  Crisis Ego Identityأريكسون على هذه الأزمة، أزمة هوية الأنا 

 وحاجات بيولوجية خلال المـرحلتين الأولـى والثانيـة          Identificationت  ما سبقها من توحدا   
واجتماعية خلال المرحلتين الثالثة والرابعة، تقوم الأنا من خلالها بعملية دمجٍ تتـضمن تجـاهلاً               

 تنـتج مـن   Selective repudiation and Mutual Assimilationانتقائياً وتمثيلاً تبادليـاً  
ة جديدة مختلفة عن أصلها تُهيؤ نمو وانتقال الشخصية بين مرحلتي الطفولـة             خلالها وحدة تكاملي  

 من العمليات النفسية الأساسية فـي بنـاء         Identificationفالتوحد  ). ٢٠٠٠الغامدي،  (والرشد
في النهاية من ضمن سلسلة كبيـرة مـن         ) صورته المتفردة (هوية الأنا، إذْ أن الفرد يجِد أصالته      

ص يكَونون مثلاً أعلى له في مختلف مجالات الحياة، وما الأصـالةُ الذاتيـة إلاّ               التوحدات بأشخا 
 ). ٢٠٠٠حجازي، (انتظام هذه التوحدات في نسق فريد تبعاً لدينامية الشخصية وتاريخها ومكانتها

 جزءاً كبيراً من حياته العلمية وهو يفكر في الهويـة ويكتـب عنهـا           لقد أمضى أريكسون  
اته كانت منبثقة من حالات محددة، كحالات بعض الجنود الذين شاركوا في الحـرب              وأغلب كتاب 

العالمية الثانية والذين عانوا من جملة من الاضطرابات النفسية المرتبطة بفقد الإحساس بالثبـات              
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لك والاستمرارية في الحياة نتيجةً لعدم ثقتهم في الأدوار الاجتماعية التي كانوا يقومون بها، وكذ             
ما كتبه من تعليقات وشروحات اجتماعية أدبية تفسيرية لبعض الشخصيات، مثل المهاتما غاندي             

Mahatma Gandhi و مارتن لوثر ،Marten Luther،  وهتلرHitler وفيما بعد أصبح لهذه ،
الكتابات تأثيراً كبيراً في دراسة التكوين البشري، حيث صاغ أريكسون من خلالها تعريفه العـام               

 على أنها وعي ذاتي عام يتم تحقيقه عن طريق التحديدات المتعاقبة للعلاقـات              Identityوية  لله
 وذلك بأنهـا  Ego Identityكما قَدم تعريفاً أدق لهوية الأنا . )١٩٨٦ ,Breakwell(الاجتماعية

 ـ              ط الفرديـة   إدراك الحقيقة بأن هناك تماثلاً ذاتياً واستمراريةً في طُرق الأنا التكاملية، وفـي نم
الشخصية، وأن هذا النمط يتوافق مع التماثل والاستمرارية للمعنـى الشخـصي الـذي يدرِكـه                
الآخرون الذين يمثلون أهمية في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، ويـتم التعبيـر عـن                 

بغرض التماثل والاستمرارية من خلال الإحساس الشعوري بالهوية الفردية والكفاح اللاشعوري           
  Egoاستمرارية الخصائص الشخصية والعمليات المـستمرة للمحافظـة علـى تركيبـة الأنـا               

Synthesis              والكفاح الداخلي مع معايير الهوية للمجموعة التي ينتمي لها، حيث تـشير تركيبـة 
الأنا إلى تركيب مركب عن طريق الجمع بين مركبات أكثر بـساطة أو الجمـع بـين الـشيء                   

 ).٢٠٠١من، عبد الرح(ونقيضه
للهوية وهي تتميز بلحظات انتقائية أثناء المراهقـة          النمو النفسي  وتَصفُ نظرية أريكسون  

باعتبارها الفترة التي يتَعين فيها على الفرد أن يعرِفَ جوانب ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحياتـه                
          خاص لكل شخص، إذْ ي بتفرد يزتَمرِفَ      المستقبلية، ومثل هذا النمو يعي على كل شخص أن نيتَع

كينونته وذاته، والمراهقَةُ تُحقِّقُ هذا النمو الذي يفترض فيه الصدق والوعي واتخـاذ قـرارات               
معينة تُبين توجه الحياة ومعناها، ويتم من خلال ذلك ترجمة حقيقة العالم مـن حولـه وحقيقـة                  

الم إلى الآخرين بواسطة الإبداع النابع من الذات        الشخص الداخلية والخارجية، ثم توصيل هذا الع      
المتفردة التي تُقَيم نفسها و تُقَيم الآخرين، ويستمر هذا النمو وتحدث من خلاله عـدة تحـولات،                 
فلكي ينمو الإنسان فلا بد أن يتغلب على المشاكل المصاحبة للتغيير، وأن يمر بمراحل الأزمـة                

لوجود بدرجات مختلفة من التنظـيم والاضـطراب، ويعبـر الفـرد عـن             التي تَبرز إلى حيز ا    
بسؤالٍ يوجهه لنفسه، من أنا؟ وما ذا أكون؟ وما هو دوري؟ وإلى أين أتجـه؟               ) أزمة الهوية (ذلك

(Molla, ١٩٩٧) . ومن خلال بحث المراهق عن هويته في تساؤله من أنا ؟ ومن خلال تعامله
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ناقضات التي تواجهه في الأدوار المختلفة التي يجـب أن يقـوم بهـا          مع نفسه والمتغيرات والمت   
انـسياق  :أن من الأسباب التي قد تعوق ذلـك       ) ١٩٨٩(ويرى قشقوش . مستقبلاً تتضح له هويته   

الفرد لجماعة الأقران ومجاراتهم في السلوك الاجتماعي المظهري، إضافةً إلى مـا يـشيع فـي           
م عن أدوار كلٍ من الرجال والنساء ترفع أو تخفض مفاهيمهم           المجتمع من أفكار نمطية، ومفاهي    

 .عن أنفسهم
 بظهور الأزمة نفـسها، فعنـد حـدوث     وتَبدأُ عملية تَشَكُّل هوية الأنا في نظرية أريكسون       

 لدى الفرد فإنه يصبح مهتماً بنظرة الآخـرين إليـه           Pubertyالثورة الجسدية أو البلوغ الجنسي      
 لذاته، وأثناء بحث المراهقين عن معنى جديد للاستمرارية والثبات فـإنهم            بالتباين مع نظرته هو   

يشاركون في مواجهة السنين والخبرات السابقة من جديد، وقد يتَعين علـيهم تحديـد عناصـر                
للمواجهة كالوالدين أو المعلمين يحاولون من خلال مواجهتهم اختبار حدودهم النفـسية ومعرفـة      

 ,١٩٥٩) Eriksonماعية، وأثناء عملية الأخذ والرد هذه كما يرى أريكـسون  أبعاد الواقع الاجت

 فإن المراهق يوفِّقُ داخلياً بين الهويات المتعددة التي جمعها مـن خـلال الشخـصيات                (١٩٦٣
ونظراً لأنه يقوم بعدد من هذه الأفعال التـي         ..) الوالدان، الأخ الأكبر،المعلم  (المؤثرة في محيطه  

ها هويته ونظراً لأن بعضها متناقض، فإنه يمر بما يسميه أريكسون تشتت هويـة              يحدد من خلال  
 والتي تعني عدم قُدرة الفرد على تحديد هويته الخاصـة بـه،   Ego Identity Diffusionالأنا 

وهو يتغلب عليها من خلال تقمص عدة أدوار وهويات، فيرفض بعضها ويقْبل البعض الآخـر                
ئم ثم يعدلها وِفْقَاً لاحتياجاته الفريدة، وعملية الفرز والاختيـار والمـزج هـذه              الذي يبدو أنه ملا   

للأدوار والهويات تُمكِّنه من دمج بعض المفاهيم الذاتية وأنماط السلوك مـع بعـضها الـبعض                
من إضافةً إلى ذلك فإن أزمة الهوية تَنْتُج أيضاً         . لتتلاءم مع إحساسه المتنامي بشأن نوعية الذات      

 The Transition toمحاولة الشباب المراهق عبر المسافة بين الطفولة وطور الرشد والنضج

Adulthood               بينما يكون في نفس الوقت يعيش في بيئة اجتماعية منفصلة عن هاتين الفتـرتين 
متميزة باستقرار داخلي خاص بها، كما أن المهمة صعبة لأولئك الذين يلتحقون بالجامعات، فهم              

جهون إلى عالمٍ أكثر نُضجاً ولكنهم في نفس الوقت يشاركون في نشاطات قد تكون مضادة أو                يتو
غير متوقعة من ذلك العالم، وتتعلق هذه السلوكيات بثقافة المراهق الفرعية، وقـد تـؤدي هـذه                 

 (١٩٦٩) Madisonالمشاكل غير المحلولة لتشتت الهوية إلى أزمة هوية يـصفها ماديـسون             
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(Gited in Watson & Lindgren, ١٩٧٩)  على أنها أزمة نمو ناتجة عن إدراك المـرء أن 
صفاته وقُدراته الشخصية ليست متوافقة مع الأدوار الاجتماعية المتاحة له في وضعه الحالي أو              

 في مقابـل اضـطراب   Ego-Identityوهذا ما يعبر عنه أريكسون بمفهوم هوية الأنا    . المتَوقَّع
 حيث يتم انتهاء الأزمة وتحقيق هوية الأنـا وذلـك بانتهـاء حالـة               Role-Confusionالدور  

الاضطراب والتشتت التي يعيشها المراهق، ومن ثم شعوره بتحقيق قوي للذات يتمثـل بـالتفرد               
وانسجام واستمرارية ماضيه وحاضره وما يصبو إليه، وقدرته على حل التناقضات والتوفيق بين             

  معها إحساسه بكينونته         الحاجات الشخصية الم يتأكد ة والمتطلبات والأدوار الاجتماعية بصورةلِّح
داخل محيطه الاجتماعي وواجبه نحو ذاته والمجتمع، وعند هذه المرحلة يكون الأنا قد اكتـسب               

 ). ٢٠٠٠الغامدي،(Virtue of Fidelityفاعليته الجديدة المتَمثلة في الإحساس بالثبات 
 الإحساس بهوية الأنا هو الثقة المتراكمة التي تقابل الوحدة التي تُمثـل       أن ويرى أريكسون 

الشخص في تصور الآخرين، وترتبط بتجارب الفرد وفْقاً لخضوعه لعملية تعديل أو توجيه مـن               
وبما أن تَشَكُّل الشخصية هو نتيجة لنمـو أجـزاء   . (١٩٨٤ ,.Slugoski et al)جانب الآخرين

بكل جزء من حيث الوقت، فإن هذه الأجزاء لا بد أن تَكْتَمل في كُلٍ واحد               بشكلٍ تصاعدي خاص    
لِيتَكَون بذلك الشكلَ الوظيفي للهوية في صورة تختلف عن الأجزاء، ويحـدد أريكـسون ثـلاث                

القوانين الداخلية للنمو، والتأثير الثقافي والذي      :متغيرات أساسية تؤثر في عملية النمو هذه، وهي       
يحدد المعدل المطلوب من النمو وينْحاز إلى مظاهر على حساب أُخرى، وثالثاً الفروق الفرديـة               
في النمو والتي تعني الأسلوب المميز في النمو كاستجابة لمطالب البيئـة التـي يعـيش فيهـا                  

 ).  ٢٠٠١عبد الرحمن، (الفرد
لة المراهقة وبـدايات     إلى أن مهام وخصائص مرح     (١٩٥٩) Erikson ويشير أريكسون 

الشباب التي يتعامل معها الفرد توجد في مجموعة أقطاب أو ثُنائيات رئيسية يجرب الفرد أدواره               
 :وهي التالي) ١٩٩٧ ,Molla؛ ١٩٩٢أ؛ هنري، ١٩٩عبد المعطي، (فيها أو بعض منها

 وفق منظورٍ زمني    إذْ يجب على الفرد أن يرى حياته      : الزمني رالمنظور الزمني مقابل الانتشا   . ١
متَسق، ويعني المنظور الزمني بصورة أساسية التوجه الجيد نحو الزمان والمكـان، واسـتيعاب              
التجارب التي يمر بها الشخص، من خلال مستوى كاف من التبادل الخبراتي، وسرعة التفاعـل               

 . والتفكير، وتكوين الثقة بالبيئة المحيطة
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حتى تتكون الثقة بالنفس لابد من تطابق الوعي بالذات مع          :الوجدانيالثقة بالنفس مقابل التبلد     . ٢
الصورة التي يقدم فيها الفرد نفسه للآخرين، وتعني الثقة بالنفس الإحساس بالقدرة على اعتمـاد               

 . الشخص على نفسه، والإحساس بكفايته وتنظيمه لحياته
رب متعددة وأدوار مقبولة وناجحة     فكلما خبر الفرد تجا   :تجريب الأدوار مقابل سلبية التجريب    . ٣

كلما ساعده ذلك في تحقيق هوية أنا موجبة، حيث يعني بتجريب الأدوار التركيز علـى الفعـل                 
ومجابهة المواقف المتنوعة والكفاية والتعبير والنشاط المتنوع والإحساس بالاتجاه نحـو الحيـاة             

 . وبطريقة أخرى غياب الحالة التقليدية المعرفية لدى الشخص
يجب على المراهق أن يتعود على المثـابرة فـي          :توقُّع الإنجاز المهني في مقابل شلل العمل       َ .٤

كتابيـة، لفظيـة، يدويـة،      (نمط ثابت نوعاً ما، وأن يتهيأ لإنجاز أعمالٍ يكتشف فيهـا قدراتـه            
زة ، ويعني الإنجاز المهني بصورة عامة الاهتمام بالبيئة وبالاتـصال بالعـالم وحيـا             ..)حسابية،

 .استراتيجية التواصل الحيوي
نفسه منتمياً  ) من الجنسيين (إذ لابد أن يرى المراهق    :تَقبل الدور الجنسي مقابل عدم وضوحه      َ .٥

لجنس معين يحمل خصائصه وصفاته ثم يتقبل هذا الجنس فَيتَقّولَب فيـه، ويعنـي الاسـتقطاب                
ن النوع الذي يمكّن الشخص من  وجود أنا قوي في المراهقة مSexual Polarizationالجنسي 

تحمل الأزمة التي يتعين عليه أن يجابهها للوصول إلى توازن نهائي وتكامل في التجارب التـي                
تكون في بعض الأحيان متضادة ومتناقضة، ويمثل الاستقطاب الجنسي التكيف الشخصي وموقفاً            

ثقة الكافية بالذات، والطاقة والانـدفاع      كافياً ومواتياً نحو الدور الذي يلعبه الشخص، والإيمان وال        
 .وميل الشخص إلى ممارسة الاهتمامات التي تتلاءم مع جنسه

أن يكتشف الفرد أنماط القيادة والاتِّباع في مجتمعه، ومن ثم فإن           :القيادية مقابل تشتت السلطة   . ٦
ني القيـادة بـصورة     دوره القيادي أو التبعي يتطابق مع تلك المعايير التي وضعها المجتمع، وتع           

أساسية كفاية العلاقات الاجتماعية والتكيف مع المجموعات التي يجد الفرد أنها ذات معنى والثقة              
بالآخرين وممارسة أدوار القيادة وتفاصيلها مع الآخرين بكفاية، والإحساس بقيمة الذات وتحمـل        

 .المسؤولية والميل إلى قبول الشخصيات السلطوية والاعتراف بها
إذ لابـد أن ينتقـي المراهـق فلـسفة أو عقيـدة             :الالتزام الأيديولوجي مقابل تشتت المثـل     . ٧

 مأو عقيدة دينية تعمل على إمداده بالثقة في الحياة والمجتمع، ويشير الالتـزا            ) أيديولوجية(فكرية
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الأيديولوجي بصورة عامة إلى مستوى المشاركة في علاقات قيمة في البيئة الخاصة بالـشخص              
 .الاستقرار، والتكامل، والثقة الشخصية، والنضوج والتكيف مع المتطلبات الاجتماعيةو

 Erikson’s Epigenetic التي وضعها أريكسون التطور المتَعاقب/ وفي نظرية التشكل 

Theory                 عملية الإحساس بالهوية لا تبدأ في المراهقة ولا تنتهي فيها، بل تبدأ في الطفولـة فإن 
ما يميز الرضيع بين الذات والشيء وتنتهي بتكامل الذات مع العنصر البـشري فـي               الأولى عند 
، فالإحساس بالهوية الشخصية يعتَبر نتاج كل ما تعلمه المراهقين )١٩٨٠ ,Marcia(نهاية العمر

عن أنفسهم في أدوارهم المختلفة، وبمجرد أن يحصل المراهق علـى هـذه النظـرة المتكاملـة                 
ولميوله ولقدراته واتجاهاته بالإضافة إلى تأثير الأشخاص الآخرين، فإن كل ذلك يعطي            لأدواره  

ويـرى أريكـسون    . المراهق الإحساس بالاستمرارية مع ماضيه ويساعده على الإعداد لمستقبله        
Erikson (١٩٦٨ ,١٩٥٩)تجاوز الأربع المراحل النمائية الأولى الثقة مقابل عـدم الثقـة،   ( أن

) لية مقابل الخجل والشك، المبادرة مقابل الشعور بالذنب، المثابرة مقابل الشعور بالنقص           الاستقلا
الشعور بهوية الأنا مقابل اضـطراب      (من حياة الفرد هي بمثابة عملية تحضير للمرحلة الخامسة        

ة ، وإن كانت هوية الفرد تنمو وتتبلور على مدار حياته إلاّ أن الأساس لنمو وتشكل الهوي               )الدور
يحدث في فترة ومرحلة المراهقة، ففي مرحلة المراهقة يبدأ المراهقون بإدراك أنهم ليسوا كمـا               
كانوا في مرحلة الطفولة، فالمراهق لم يعد طفلاً من حيـث المظهـر الخـارجي ومـن حيـث                   

ففي المراحل  . التطورات الجسدية التي تطرأ عليه، إضافةً إلى تطور اهتماماته وآرائه الشخصية          
 هويته العضوية النفسية حيث يمر الطفل في شعوره         - وهو مازال طفلاً   -ى يكتشف الإنسان  الأول

 :هي كالتالي) ١٩٩٨السبيعي، (بالذات بثلاث مستويات
مستوى اللاتمايز، حيث يكون الطفل متداخلاً مع الأشياء، لا يفَرِق بين عـضوٍ وآخـر مـن                  •

 .أعضائه، ولا بين جسمه والأشياء الخارجية
نا الجسدي، حيث تتجمع المواقف والاستجابات الجسدية، وتُـنَظم كيانـاً مترابطـاً             مستوى الأ  •

 .فيشعر الطفل بتحركات جسمه العفوية
العامل الاجتماعي، والعامل الذاتي    :مستوى الأنا النفسي، ويقوم هذا المستوى على عاملين هما         •

شعر بأنه واحد في أسـرته، فهـو        المعنوي، وهكذا تُطلُ الأنا الاجتماعية على الطفل منذ أن ي         
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يندمج في حياة أخوته ويمارس الأفعال قبل أن يدرك نفسه، ثم يبدأ فيميز أمه وأباه عن أخوتـه                  
 .تبعاً للخدمات المقَدمة له

 Social Psychologyولقد أصبح من المسلمات في علم النفس، وعلم النفس الاجتماعي 
والمواقف السابقة التي مر بها الفرد دوراً واضحاً ومهماً في          على وجه الخصوص، أن للخبرات      

ذات الطـابع   ) ١٩٨٦(فعلى سبيل المثال فإن دراسـة محمـود       ). ٢٠٠١حسن،  (تشكل شَخْصيته 
 التي حاولت التعرف على دور التراكمات الطِفْلية على مواجهة Clinical Methodالإكلينيكي 

على نمو الشخصية في تلك المرحلة، وباستخدام المقابلات        أزمة المراهقة كما حددها أريكسون و     
تـم  ) Rorschachرورشـاخ   (الفردية لعشرة أفراد من الجنسين، واستخدام الاختبار الإسقاطي       

التوصل إلى أن مراحل النمو النفسي الاجتماعي مراحل متصلة مع بعضها البعض، حيث توجد              
 ـ        ة التـي تـسبقها والتـي تليهـا، ومـن ثـم             علاقة تأثيرية متبادلة بين كل مرحلـة والمرحل

الذي نَمتْ أنآه بشكلٍ متسق في المراحل السابقة يكون أكثر قابليـة            ) المرحلة الخامسة (فالمراهق
ويعود وصف أو تخصيص مرحلة المراهقة المتأخرة وبـدايات الـشباب بأنهـا             . لتخطي أزمته 

           مرحلة المراهقة المتأخرة تعتبر بمثابة الوقت      المرحلة التي يتم فيها تشكل هوية الأنا إلى كون أن
الذي يكَون فيه المراهق الإحساس بهويته بغض النظر في كونها قد تتغير فيما بعد، فهي تبدأ في                 
هذه المرحلة في اتخاذ الشكل الاتساقي والتي تُعطي الإحساس للمراهقين وكذلك تُوفر لهم المعنى              

فمرحلة المراهقة هي فترة انتقالية من مرحلة الطفولة إلـى          . )١٩٨٩الأشول،  (والتوجيه لحياتهم 
مرحلة الرشد، حيث تحوي المراهقة تغيرات مختلفة تطرأ على كل فرد من حيـث الالتزامـات                

. (١٩٩٥ ,.Nurmi et al)والتوقعات المتعارف عليها والفرص المختلفة التي تُعرض على الفرد
المراهقـة  (تركيز عليه في فترة الشباب والرشد المبكـر       وعلى الرغم من أن تكوين الهوية يتم ال       

إلاّ أن هذا التشكل يستمر في النمو طيلة فترة الحياة، ولذلك يمكـن             ) المرحلة الخامسة / المتأخرة
 أي بمعنى أنها نظرة تراكمية Structural Conceptالنظر إلى الهوية باعتبارها مفهوم بنيوي 

سه، حيث تُشير هذه النظرة إلى عملية توليف وتجميـع للمراحـل            متّصلة يكَّونها الشخص عن نف    
الأربعة السابقة لها في تكوين جديد، وهذا التكوين الجديد تتم إعادة تنظيمه فيما بعد، ويتم العيش                
والتفاعل من خلاله في المراحل التالية أثناء دورة الحياة، فإذا ما تم حل أزمة النمـو فـي هـذه         

بصورة إيجابية فإن الأنا ينمو بصورة فاعلة ويزداد        ) مقابل اضطراب الدور  هوية الأنا   (المرحلة
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ففي فترة المراهقـة تُكَّـون الأنـا    . )١٩٩٥ ,Freitas(قوةً عما كان عليه قبل التوليف والتجميع
بالتدريج تركيباً من الماضي والمستقبل، وهذا التركيب هو التحدي الأساسي لهذه المرحلة قبـل              

فالمراهق لا يصل إلى تحديد واضح لهويته قبـل أن          ). ١٩٩٢هنري،  (سي الاجتماعي الرشد النف 
يكون قد مر بخلط وارتباك كبير بالنسبة للأدوار التي عليه أن يقوم بها، حيث يسعى في ظل هذا                  

 والتشويش ويعمل المراهق جاهداً لتحديد هويته وذاتيته، فهناك مطالب المجتمـع مـن              كالارتبا
جته إلى ذلك التحديد من ناحية أخرى، وباستعداد المراهق لِتَقَبل هذه المطالب وإعداد             ناحية، وحا 

نفسه للمواجهة والقيام بخياراته الخاصة فإن الأمر ينتهي به إلى تحديد ووضوح سماته الذاتيـة                
وفقاً للطريقة التي يراها، إذ يتم هذا التحديد عن طريق إحداث التكامل بـين مطالـب المجتمـع                  
وتوقعاته من ناحية وبين اختبارات المراهق الخاصة من ناحية أخرى، فإذا نجح المراهـق فـي                
إحداث هذا التكامل بدرجة أو بأخرى، فإن معنى ذلك أنه قد نجح فـي القيـام بتحديـد إيجـابي           

). ١٩٩٦إسـماعيل،   (لهويته، وبذلك يستطيع القيام بدور الراشد بدرجة أو بأخرى من التوافـق           
والذي يتَمثُل   Fidelity هذا الإحساس الإيجابي بالهوية الولاء أو التفاني والإخلاص          وينبثق عن 

في القدرة على أن يعزز الفرد ولاءاته بِحرية، على الرغم من التناقضات الحتميـة والغمـوض                
أي بمعنـى قـدرة الفـرد       ). ١٩٨٩الطحان و آخرون،    (الذي يكتنف النظام القيمي في المجتمع     

فظة على تعهداته والتزاماته، وبالتالي قدرته على إدراك الأخلاق الاجتماعية وأيديولوجيـة            المحا
إن الهوية بهذا المعنى هي الإيجابية، والتي تُعبر عـن          ). ١٩٨٦جابر،  (المجتمع والتعايش معها  

 ـ                 ن الأصول التكوينية لِما يمكن أن يكون عليه الإنسان الإيجابي، من حيث هو هويـة فريـدة م
نوعها، ومن حيث هو نزوع مستقبلي يمضي نحو توكيد الإمكانات وتحقيق الذات، ومن حيـث               
    ـنكْمي هو إمكانية إبداعية لها حضورها التعبيري من خلال كُل فعلٍ جديد، ومن حيث هو وجود

  ).٢٠٠١عيد، (في معنى وجوده باحثاً دوماً عما يعطي حياته معنى وهدفاً وقيمة
لأزمة النمـو فـي المراهقـة       ) تحقيق الهوية ووضوحها  (هذا هو الحل الإيجابي   وإذا كان   

وبدايات الشباب، فإن الخطورة هي في ألاّ ينجح المراهق في تحديد هويته بهذا الشكل الإيجـابي                
في الوقت المناسب، وأن تنتهي به الأزمة إلى استمرار الشعور بالتشتت وعـدم القـدرة علـى                 

 النتيجة السلبية تعني أن الفرد لا يستطيع أن ينْجِز تحديـداً مرضـياً لذاتيتـه                التحديد، ومثل هذه  
يتضمن قدرة على تجميع العوامل المتعلقة بمطالب المجتمع وطموحاته الفردية وآماله وتصوراته            
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 Role Confusionالمستقبلية في صورة موحدة عن الذات، وبالتالي فـإن اضـطراب الـدور    
فهوم الذات هو الحل السالب والنتيجة الأخرى التي تُعبر عن الفشل فـي حـل أزمـة             وتشوش م 

النمو، وذلك لعدم قدرة الفرد على حل التوحدات السابقة للمرحلة والفشل في مواجهة الصراعات              
                عيق الفرد عن تحديـد معنـىبِطَة والمؤلمة والذي يؤدي بدوره إلى ذلك الاضطراب الذي يحالم

ما يؤدي إلى استمرارية البحث عن بدائل واستكشاف أدوار تتعدى كونها فترة اختيار             لوجوده، م 
 وضعفAdaptation of A negative Identity إلى نوع من الاضطراب وتبني هويات سالبة

ويرى ). ٢٠٠٠؛ الغامدي،   ١٩٩٦إسماعيل،  (في الالتزام بما يتم التوصل إليه مصادفةً من أدوار        
نتيجةً لتشوش واضطراب مفهوم الدور، فإنه يظهر لدى الفرد الـشعور بفقـدان             أريكسون بأنه   

الأمن النفسي، وأيضاً فقدان الثقة بالذات وبالآخرين، ويتولد الشك والشعور بالدونية الـذي قـد               
يتحول إلى عدوانٍ موجه نحو الذات، أو سخط وتمرد على نماذج السلطة، مع عدم التزام معايير                

وقد ذكر أريكـسون واصـفاً الـشخص الـذي لديـه            ). ١٩٩٨عيد،  ( في الفكر  الجماعة وتسلط 
لستُ ما كان يجِب أن أكون، لستُ ما أكونـه، ولكنـي      "في الهوية بأنه كمن يقول      ) انتشار(تشتت

وكثير من المراهقين يواجهون انتشاراً مستمراً في الهوية فيمـا          ). ١٩٩٢هنري،  "(لست ما كنته  
من أنـا؟ ومـن   (ومكانهم المنتظر داخل مجتمعهم، وسؤال هذه المرحلة يختص بقدراتهم الخاصة    

 إلى محاولة يائـسة  Negative-Ego Identityيظل قائماً، وتشير هوية الأنا السالبة ) سأكون؟
لاستعادة بعض السيطرة في موقف تلغي فيه العناصر المتاحة لهوية الأنا الإيجابية كـلاً منهـا                

طراب الدور بعجزٍ عن اختيار مهنة أو مواصلة التعليم، إضافةً إلـى            الآخر، وغالباً ما يتميز اض    
فالنمو الإيجابي للأنا قد يواجـه      ). ١٩٨٦جابر،  (افتقاد التنظيم الشخصي وعدم وضوح الأهداف     

صعوبات معينة تزداد بتراكم المتغيرات والتي تؤثر بدورها على المجتمع ذاته مما ينعكس على              
   نة تدفع إلى التشتت، وحتى الهوية السلبية        ت لمؤشرات أو علاما   أفراد المجتمع، فهناك وجوديعم 

تبدو مفَضلَةً لذوي الاضطرابات الداخلية من مشَتتي الهوية، كما أن الدول والمجتمعات تَمر فـي             
بعض فتراتها بأزمة هوية كما يحدث عندما يهاجم التماثل والاستمرار بتهديدات جديدة كـالحرب       

عبـد  (ية أو بحدوث تَغَيرٍ سريع في المعايير والأيديولوجيات والتيارات الفكرية المعاكـسة           النوو
وقد ينحرف الفرد ويختار الهوية السالبة المضادة للمجتمع في محاولة يائـسة            ). ٢٠٠١الرحمن،  

م الهويـة،   لاستعادة بعض السيطرة على هويته مفَضلاً هذه الهوية السلبية بدلاً من أن يظل معدو             
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                جتمعهم وأنريدون من ذلك التعبير عن حقهم في اكتساب صوت لهم في موهؤلاء الأفراد إنما ي
يرون صورتهم كجزء محسوس في هذا المجتمع، ومن هنا كانت محاولاتهم اليائسة لإثبات ذاتهم              

 ). ١٩٩٢قناوي، (وهويتهم ولفت الأنظار إليهم
التـي  ) ذاتية، اجتماعية ثقافيـة   / وجية، شخصية بيول( العوامل الأساسية  ويصف أريكسون 

تلعب دوراً مهما في الإجابة على تساؤلات هذه الأزمة، والتي تُسهِم في تكوين الهويـة خـلال                 
مرحلة المراهقة، حيث ترتبط عوامل النضج البيولوجي بما يقابلها من مطالب اجتماعية داخـل              

لاً زمنياً لاستكمال الهوية، كما يوضح أن هناك        محيط ثقافي، فهو يرى أن كل مجتمعٍ يضع جدو        
تبايناً واضحاً في كل من المدة، والشدة، أو الدرجة، وطبيعة الطقوس، والشعائر التي يمارسـها               
المراهقون، ويرى أيضاً أن المجتمع يمـنح الأفـراد الفرصـة للتأجيـل النفـسي الاجتمـاعي                 

Psychosocial Moratoriumالمحـيط الاجتمـاعي    للهوية في هذه الفت حمسي رة، وذلك بأن
للفرد بالقيام بالتجارب باستخدام عدد من الأدوار المختلفة وتوفير تجارب مطلوبة تُنَمي الـشعور              

ويرى أريكسون أنه يوجد نوعان على الأقـل مـن          ). أ١٩٩٨،  نعبد الرحم (الموجب بهوية الأنا  
 Technologicalجيـل التكنولـوجي  ذلك التأجيل تقدمـه الجامعـات المعاصـرة، وهمـا التأ    

Moratorium   والتأجيـل الإنـساني  Moratorium Humanistic    حيـث يـوفر التأجيـل 
التكنولوجي التجارب الاجتماعية المطلوبة لإدخال الفرد في المسار التكنولوجي العام مما قد يحد             

 تجـارب تتعلـق     -الذي يمنحه المجتمـع   -من استمرارية الأزمة، بينما يعطي التأجيلُ الإنساني        
              بالأدوار والقيم الثانوية في مجتمع تسيطر عليه التكنولوجيا، بمعنى آخر يفترض أريكـسون أن

 ,Cote & Levine(الذين يتميزون بتوجه تكنولوجي أقوى يعانون مـن أزمـة هويـة أخـف    

لة، فإنهـا   وكلما كانت العمليات الاجتماعية التكيفية تحمي الأنا وتساعدها في سن الطفو          . )١٩٨٨
تعطي فيما بعد قوةً وتوجيهاً لنمو وتطور الهوية في مرحلة المراهقة، فالـدعم الإيجـابي مـن                 
المجموعات المهمة في المجتمع أو المؤثرة يساعد في التطور الإيجابي لهوية الأنا، وكلما عجـز   

ك يساهم في    فإن ذل  ةالمراهق عن إيجاد دور اجتماعي مناسب ولم يجد دعم المؤسسات الاجتماعي          
فشل بناء هوية ثابتة أو مستقلة، ومع ذلك فحتى المحاولات اليائسة التي يقـوم بهـا المراهـق                  
لاستعادة شيء من السيطرة على هويته من خلال تبنيه لهوية سالبة إنما هي مؤشر أو دليل على                 

ماً وجوهريا في    يرى أن هناك تآزراً وتناسقا مه      ننزعة المراهق للالتزام الأيديولوجي، فأريكسو    
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كل ثقافة بين الفرد والبيئة الاجتماعية وهذا التناسق يشهد عليه قانون النمو التبادلي الذي يـوفر                
 في المجتمع الرعاية للفرد النامي حين تشتد حاجته لتلك الرعاية، ومن ثـم فـإن                نفيه المسؤولو 

يبحـث المراهقـون عـن      ولذلك عادة ما    ). ١٩٩٢آنجلر،  (حاجات الأجيال مترابطة بشكلٍ كبير    
أدوار تتسق مع منظومة المعايير الاجتماعية والثقافية إضافة إلى تـصوراتهم الخاصـة لهـذه               
الأدوار والتي من خلالها يسعون إلى تحقيق هويتهم أو البحث عنها ومن أجل هذا الاتساق فإنـه                 

 ,Lefrancois(اعياقد تطول فترة التوقف أو التأجيل وذلك من أجل بناء هوية ذاتية مقبولة اجتم

فإذا ما فشل التأجيل الاجتماعي فإن الفرد إما أن يكون قد تعرف على نفسه قبل الأوان                . )١٩٩٣
فارتبط بمجتمع الكبار قبل أن يكون مستعدا لذلك، وإما أن تكون لديه احساسات قويـة بالفـشل                 

لضبط أو من يكون هو فعـلا       لتركه يواجه خطر هذه الأزمة وقد لا يعرف ماذا يريد أن يكونه با            
                 كِّن أنما يكون، ولكنه يسأل أيضاً عن السياق الذي يفي نظر الآخرين، فالشباب لا يسأل فقط عم

ولذلك فإن على المربين أن يراعوا اسـتغلال ميـول           ).١٩٩٢هنري،  (يكون فيه وأن يصبح فيه    
ل أوقات فراغهم، وإتاحة الفرصة     المراهقين وقدراتهم في تنمية شخصيتهم، ومساعدتهم على شغ       

أمامهم للمشاركة في خدمة المجتمع، بما يشعرهم بقيمتهم والقيام بتدريبهم ومساعدتهم في تنظـيم              
خططهم، ونظرتهم الآنية والمستقبلية لذواتهم، وذلك من أجل إكسابهم الإحساس بهويتهم وتجنبيهم            

 ).١٩٩٢قناوي، (الإحساس بانتشارها
 المراهق قابلٌ للتعرض للأذى نتيجة لضغوط التغيـرات الـسريعة            أن و يوضح أريكسون  

الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تُضر بهويته، وهذا التغير المعرفي يسهم في الإحساس            
الغامض بالشك والقلق وعدم الاستمرارية، كما أنه يهدد أيضا بتحطيم كثير من القيم التقليدية التي               

وخبروها وهم أطفالاً، وتعكس الفجوة بين الأجيال بعض السخْط وعـدم الرضـا             تعلّمها الشباب   
العام بقيم المجتمع، وبناء على ذلك فإن كثيراً من الحركات الاجتماعية للشباب هي بمثابة محاولة               

). ١٩٨٦جـابر،   (لترسيخ استمرارية وبقاء هويتهم بين الماضي والحاضر انطلاقاً إلى المستقبل         
إلى مجموعة مـن العوامـل الفرديـة         (١٩٨٧) Grotevantلسياق أشار جروتيفانت    وفي هذا ا  

 :والاجتماعية التي لها دور مؤثر في تكوين الهوية وهي
 كالمرونة وتقدير الذات والميل إلى مراقبـة الـذات   Personality Factorsعوامل شخصية  •

 .والانفتاح على التجربة والخبرات الجديدة
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  لفهـم الإمكانيـات وإجـراء الاسـتنتاجات     Cognitive Competenceالبراعة المعرفية  •
 .والاستنباطات الملائمة وتنسيق التصورات المتعددة

 Characteristics of One’s Socialمميزات وخـصائص الـسياق الاجتمـاعي للفـرد     •

Context      ،مثل الدعم الثقافي لتكوين الخيارات الشخصية وأنمـاط الاتـصال داخـل الأسـرة ،
اعلات الندية، والفرص التربوية والتعليمية والمهنية، والتعرض للخيارات المتعددة ووجهات          والتف

 .النظر المختلفة
 في النقاط الحاسـمة التـي    The Individual’s General Orientationالتوجه العام للفرد •

 .تتطلب قراراً مبنياً على إدراك تام بالجوانب المحيطة بها
 الباحثين التربويين والنفسيين والاجتماعيين أن تشكل هويـة الأنـا           وبينما يرى العديد من   

عملية مضمنَةٌ اجتماعياً، إلاّ أنّه وجِد أن البحث في مجال هوية الأنا يركز في أغلـب الأحيـان                  
وبشكلٍ خاص على النمو النفسي الداخلي، فبفحص تشكل الأنا في ضوء التـأثيرات والعوامـل               

افترض أريكسون بأنها ترتبط باستكشاف المراهق لهويته، تم التوصـل إلـى أن             الخارجية التي   
المتغيرات الثقافية والاجتماعية تُمثلُ تأثيرات خارجية في عمليات الاستكشاف والالتزام قد تُحدد            

ففي المجتمعات البسيطة غير المعقـدة  . )٢٠٠٠ ,Yoder(الخيارات النمائية للفرد بصورة كبيرة
والأقل تطوراً، تُمثل عملية البلوغ الجنسي انتقالاً سريعاً من أدوار الطفولة إلى الرشـد،              تنظيمياً  

 بطريقة سريعة حيث تكون توقعات المجتمع للأطفال وأدوارهم الاجتماعية واضحة           لفيتم الانتقا 
 ـ               حالأدوار تكون في الغالب غيـر م تقدمة فإنا في المجتمعات الممة، أمهبدة وصريحة وغير مد

الملامح بل تفتقر إلى الدقة في تحديد ماهيتها ويكتنفها الغموض، وعلى المراهق أن يتعلم العديد               
من المهارات الجديدة وينتظم في تدريبات معقَّدة ومتنوعة، وعلى هذا فإن الفترة الطويلة نـسبياً               

 إنما تعكـس  The Transition to Adulthoodلمرحلة المراهقة أو مرحلة العبور إلى الرشد 
التعقيدات التي يتطلبها الحصول على الدور المناسب ليصبح المراهق راشداً فاعلاً، وهذا يعنـي              
أن الأشكال الثقافية لها تأثيرها في تحديد الأدوار الاجتماعية للمـراهقين، وأن تأثيرهـا علـى                

). ١٩٩٢قنـاوي،   (المراهقين والشباب يفوق حجم التأثير الفطري أو النـضج الجنـسي علـيهم            
وبالتالي فإن فترة المراهقة ليست بالضرورة فترة زوابع أو عواصف نفسية، وأن مـا يعتـري                
المراهق من تغير في النواحي النفسية ليست نتيجة لازمة للتغيرات البيولوجية التي يتعرض لها              
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 يعيش فيها المراهـق     وإنما هو نتيجةَ للتفاعل بين هذه المتغيرات من ناحية وبين المتغيرات التي           
من ناحية أخرى، ذلك أن مرحلة المراهقة تُعتبر مرحلة انتقال من طفل يعتمد بدرجة كبيرة على                
الآخرين إلى راشد مستقل بذاته، وذلك الانتقال يتطلب تحقيق توافق تفرضه ضرورة التمييز بين              

ترة تطول أو تقصر تبعـاً      سلوك الطفل وسلوك الراشد في مجتمعٍ ما، ويحدث هذا الانتقال في ف           
 يمرون بنفس التحولات البيولوجيـة فـي        -أينما كانوا –للثقافة التي تسود ذلك المجتمع، فالأفراد       

مرحلة المراهقة، إلاّ أن التغيرات النفسية والاجتماعية التي تُصاحب هذا التحول ليست نمطيـة،              
). ١٩٩٦إسـماعيل،   (عيش فيها الفـرد   فظهورها بشكلٍ أو بآخر إنما يرتبط أساساً بالثقافة التي ي         

فعملية تَشَكُّل الهوية ليست عمليةً بسيطة، فهي كيان تتكامل فيه تـدريجياً المعطيـات التكوينيـة                
والحاجات البيولوجية، والقدرات المميزة، والتوحدات ذات الأهمية والدفاعات الفعالة، والإعـلاء           

نتيجة للتفاعل المتبادل بين الإمكانيـات الفرديـة،        الناضج، والأدوار المتسقة، وكلها تظهر فقط       
والنواحي التكنولوجية في المجتمع إضافةً إلى الأيديولوجيات الـسياسية والدينيـة فـي مجتمـعٍ            

 ).٢٠٠٢مرسي، (ما
ومن الأهمية بما كان الإشارة إلى أن هوية الأنا تتغير باسـتمرار وتخـضع للمراجعـة                

ففي الوقت الذي يتـضح  . )١٩٦٨ ,Erikson(ى الهوية لا يكون نهائياًالمستمرة وبالتالي فإن معن
فيه أن هوية الأنا تتطور أثناء الطفولة والمراهقة بحيث يتم تكامل المرحلتين مع بعـضهما، إلاّ                
أنها تشتمل على ما هو أكثر من الأدوار الاجتماعية أو أكثر من نتائج عملية نفسية داخلية، وهذا                 

 Josselsonوية أكبر من مجموع العناصر المكونة لها، فقـد ذكـرت جوسيلـسون       يعني أن اله  
أن الهوية لا يمكن حسابها باعتبارها قيمة كمية إذْ أن الفرد لا يمكنه أن يمتلك جـزءاًً                  (١٩٨٨)

 .منها فقط، لكنه من الممكن أن يكون دون إحساسٍ بالهوية
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 :  Ego Identity Status رتب هوية الأنا. د
تناول كثير من الباحثين دراسة نظرية أريكسون واختبار صحة فروضها، وخاصةً تلـك             
المتعلقة بهوية الأنا في مرحلة المراهقة وبدايات الشباب، وقد أشارت تلك الدراسات إلى أهميـة               

اً محاولات لتصميم   تكوين الهوية باعتبارها مهمةً مركزية في مرحلة المراهقة، كما تضمنت أيض          
 ,Marcia ;١٩٦٤ ,Rasmussen)الطُرق أو المقاييس التي يمكن اسـتخدامها لتقيـيم الهويـة    

١٩٦٦; Constantinople, ١٩٦٩; Simmons, ١٩٧٠; Matteson, ١٩٧٤; Marcia, 

١٩٨٠;..etc) .  الدراسات التي رتَبتْ ع   ) ١٩٨٠،  ١٩٦٦(قام بها مارشا   وتُعفَرنها والنتائج التي أس
  كما جاء Ego Identityمن أهم الإضافات التي مكَّنَتْ من تفعيلٍ إجرائي لِمصطَلَح هوية الأنا 

في نظرية أريكسون، ومن ثم المساهمة في تطور وتزايد البحوث والدراسات في مجال الهويـة               
 Interview ئية  باعتبارها مصطلحاً سيكولوجياً، حيث قام مارشا بإعداد مقياس المقابلة شبه البنا          

Structured–Semi           تبٍ لهاعلى تحديده لأربع ر وية الأنا بناءتحقيق الهويـة،   (  لقياس تَشَكُّل ه
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، تُمثلُ أساليب مختلفة لمواجهة الأزمة، وذلك تبعـاً         )تعليق الهوية، انغلاق الهوية، تشتت الهوية     
  للخيـارات    Exploration أزمة الهوية بعد فترة من البحـث والاستكـشاف           بلظهور أو غيا  

المتاحة والمرتبطة بمعتقدات الفرد وقيمه الأيديولوجية والسياسية، وتوجهاته المهنية، واتجاهاتـه           
 بما يتم اختياره من تلـك       Commitmentنحو الدور الجنسي من جانب، ومن ثم مدى الالتزام          

مـل مـع المـشكلات      الخيارات من جانب آخر، وتَعكس كل رتبة مدى قدرة الفرد علـى التعا            
آنويتـه  /المرتبطة بأهدافه وأدواره، وبالتـالي إمكانيـة الوصـول إلـى معنـى ثابـت لأِنـاه                

وتُعتَبر هذه الرتب نتائج ديناميكية لعملية تكوين الهوية، وبالتالي فهي       ). ٢٠٠٠الغامدي،  (ووجوده
دة للخـوض فـي     معبرةٌ عن خصائص شخصية تكوينية، تشتمل كل رتبة منها على طريقة سائ           

 . (١٩٩٠ ,.Patterson et al)التجارب الحياتية والخبرات المكتسبة
 إلى البحث النشط القائم على أساس الإحساس بأزمة هوية الأنـا            الاستكشافاتوتُشير فترة   

حيثُ يعبر . )١٩٩٣ ,Waterman(وهي فترة سابقة لعملية اتخاذ القرار وصولاً إلى هوية محددة
 عن درجة التجارب التي يتم إجراؤها لمجموعة مـن الأدوار           Explorationستكشاف  مفهوم الا 

، واسـتقلال   Trustالمتاحة بناء على ما تم اكتسابه في المراحل النمائيـة الـسابقة مـن ثقـة                 
Autonomy   ومبادأة ،Intuitive        وشعور بالقدرة على الإنجاز والمثـابرة ،Industry   وتلـك ،

بها الفرد في المراهقة ما هي إلاّ إعادة للاكتشافات التي تَمت في مرحلة             الاستكشافات التي يقوم    
الطفولة، فالفرد يحتاج إلى قاعدة منزلية ينطلق منها ويستكشف، ومع زيادة النضج في المراهقة              
فإن هذه القاعدة المنزلية قد تتحول من الأبوين إلى جماعة الرفاق والأنـداد أو إلـى الآخـرين                  

لمؤثرين كالمعلمين والأخوة الكبار أو إلى كل هؤلاء، وما لم يكن هناك ارتباطٌ مثْمـر               المهمين وا 
مع كل هؤلاء، فمن الصعوبة وجود قاعدة للاستكشاف، وبدون قاعدة للاستكشاف لن تكون هناك              

يدعم ذلك على سبيل المثال ما ). ١٩٩٤ ,١٩٨٣ ,Marcia(هوية ذات معنى بمقدورها أن تلتزم
 Rodemund, E. and Vondracekيه دراسـة إيفـا روديمونـد، و فونـدراكيك     توصلت إل
 من أن الأفراد محققي الهوية كانوا أكثر استكشافاً مقارنةً بالآخرين مشتتي الهوية، كما              (١٩٩٩)

أن هناك دوراً للسلوك الاستطلاعي المكْتَسب من الوالدين في مرحلة الطفولة يمثل أثراً رجعيـاً               
عكس على طبيعة الاستكشافات المؤثرة في قرارات مرحلة المراهقة، فكلما كانت هناك قاعـدة              ينْ

من الاستكشافات المبكرة في مرحلة الطفولة والتي يسمح بها الوالدان في المجـالات المختلفـة               
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الشباب التقنية والثقافية، كلما ساعد ذلك في ظهور استكشافات فعالة في مرحلة المراهقة وبدايات              
 وليـري   -سيرسـي -كما توصل كلٌ من شـيلي       . تُساند وتُساعد بدورها في تحقيق هوية الأنا      

Shelley-Sireci and Leary (١٩٩٦)    إلى أنه في الغالب ما يذكر الطـلاب فـي المرحلـة 
/ الذين يـشعرون بأزمـة هويـة الأنـا        (الجامعية والذين يتميزون بمستوى عالٍ من الاستكشاف      

بأنهم يرغبون في أن تُعطيهم هيئة التـدريس فُرصـاً لاستكـشاف القـضايا              ) ليقالتحقيق، والتع 
/ الذين لا يشعرون بأزمة هويـة الأنـا       (المتعلقة بالهوية، أما الطلاب الآخرين الذين لم يستكشفوا       

فمن النادر أن يطلبوا من هيئة التدريس أن تدفعهم نحـو قـضايا مرتبطـة               ) الانغلاق، التشتت 
يرى أريكسون أن أهم ما يساعد على حدوث تغيرات تؤدي إلى تشكل هوية إيجابيـة،               و. بالهوية

هو أن المجتمع خلال هذه الفترة يمنح الفرد الوقت لكي ينمي هوية الراشد حيث هناك العديد من                 
 بها في تلك الفترة، إذّ تُساعد المجتمعات من خـلال       مأدوار الراشدين والتي يجب على الفرد القيا      

 الشباب على تكوين هذه الهوية، حيث تُعطيـه أدواراً مختلفـة            -ومن بينها الجامعة  -سساتها  مؤ
وبدراسة العلاقة بين نمـو     ). ٢٠٠٠محمد،  (وتمده بالعديد من خبرات التنشئة اللازمة لهذا النمو       

 من طلاب الجامعة توصل كلٌ مـن ريـتش و           ١٦١هوية الأنا والاهتمامات الاستطلاعية لدى      
هم الـذين  ) الذات السالبة( إلى أن أصحاب النموذج السلبي(٢٠٠٢) Reich & Siegelسيجيل 

 كأحد الوسائل الاستطلاعية التي يتوقعون من خلاها نمو الهوية، بينما           Escapeيتخذون الهروب   
الطلاب الذين لديهم ثقة بالذات ومفهوم إيجابي عن الذات هم الذين يستطلعون بشكلٍ نَشط وفاعل               

 .   مو الهويةمن أجل ن
 معرفية ولكي تتم عملية الاستكشاف فلا بد من قُدرةCognitive ability  يتمكن الفـرد 

من خلالها تقييم حاجاته الشخصية، وتَصورٍ واقعي عن الفرص الاجتماعية والأدوار المتاحـة،             
ئل المتاحة  يتبع ذلك نشاطٌ يغذي توفر معلومات أساسية يتم من خلالها معرفة خصائص تلك البدا             

وإعادة تقييمها، إضافةً إلى وجود رغبة في اتخاذ قرارات مبكِّرة من أجل تحديد وضـعٍ أفـضل                 
فكرياً ومهنياً واجتماعياً يؤهل للاتجاه نحو الرشد بثقة أكبر، لذا يجب على الأباء والمـربيين ألاّ                

 اهتمامهم وحب استطلاعهم    يهملوا الإجابة على استفسارات الأطفال المبكرة حتى لا يحبِطوا من         
أ؛ عبـد   ١٩٩١عبد المعطي،   (ومعرفتهم للأشياء من حولهم وحتى لا يسوء سلوكهم نتيجةً لجهلهم         

 ). ٢٠٠١المعطي، و قناوي، 
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 فيشير إلى درجة تمسك الفرد بما تم اختياره من قيم وأهداف            Commitment الالتزامأما  
 طريق الاستكشاف لمجموعـة مـن الخيـارات         ومعتقدات لمجموعة من البدائل تم اختيارها عن      

المتاحة، ولا يعني الالتزام عدم التغيير المطلق، ولكنه تَمسك باتجاه معين يجب أن يـؤدي إلـى                 
سلوك مطابق لهذا الاتجاه، ومع تراكم الخبرة تنشأ بعض الأفكار عما هو محتمل وما هو غيـر                 

النسبي لالتزام الأنا يؤدي إلى نوعٍ معـين مـن   فهذا الثبات . )١٩٩٤ ,١٩٨٣ ,Marcia(ممكن
الاستقرار أو التماسك النهائي لمسارات من القضايا المرتبطة بمجالات معينة، بحيـث تُـصبح               

وتُعـد مـسألة الالتـزام    ). ١٩٨٨ ,Berzonsky(تركيبة هوية الأنا هي المنَظِّم لتلك الالتزامات
اب، حيث أن مشكلة الشباب الأساسـية فـي هـذا           بأدوار معينة من المشاكل التي يواجهها الشب      

العصر تتمثلُ في مسألة الاختيار أمام تحديات معقدة، متعددة، ومتداخلة، وهي في نفس الوقـت               
ومن الأمور الدالة على الالتزام معرفة الفرد بجوانب المجـالات          ). ت. فكّار، ب (أيضاً متناقضة 

، إضافةً إلى وجود سـلوك ونـشاط ظـاهر          التي هو متمسك بها من حيث طبيعتها وخصائصها       
متصل بتلك المجالات والذي ينَميه قدرة الفرد على التوحد مع نماذج إيجابية مؤثرة تساعده فـي                

عبـد  (التمييز بين الجوانب السلبية والإيجابية، وتمده بالقـدرة علـى تفـسير بـدائل المـستقبل            
 ).أ١٩٩١المعطي،

 ;١٩٧٩ ,.Adams et al)ر آدمـز وآخـرون  وبناء على ما قَدمه مارشـا، فقـد أشـا   

Grotevant & Adams, ١٩٨٤; Bennion & Adams,في سعيهم إلـى تطـوير   (١٩٨٦  
مقياس موضوعي لرتب هوية الأنا، إلى أن تركيب هوية الأنا في نظرية أريكسون يشمل مجالين               

المرتبطة بالـسياسة والعقيـدة     متَمايزين يرجِع أحدهما إلى تحقيق الالتزام في القيم الأيديولوجية          
وفلسفة الفرد في الحياة، بينما يرجع المكَون الآخر إلى التزام الفرد بأدوار اجتماعية ينبـع مـن                 

 .Grotevant et al(١٩٨٢)ثم أعاد جروتيفانت وآخرون . إدراكه الشخصي لمفهوم تلك الأدوار
 :نبين أساسيين هماصياغة الفكرة السابقة إلى أن هوية الأنا تتكون من جا

وترتبط بخيارات الفرد في النواحي العقائدية :Ideological Identityهوية أيديولوجية  .١
 .بما يشمله من قيم ومعايير وأهداف) فلسفته الخاصة(والسياسية، والمهنية وأسلوب حياته
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ي وترتبط بخيارات الفرد في نواح:Interpersonal Identityهوية العلاقات الاجتماعية  .٢
الصداقة، والعلاقة بالجنس الآخر، ومفهومه للدور الجنسي، وطريقته في شغل أوقات الفراغ 

 . والاستجمام والترفيه

 
 Ideological Ego-Identityهوية الأنا الأيديولوجية  •

يعبر المجال الأيديولوجي لهوية الأنا عن التَشَكُّل المفْتَرض للهوية والمعتَمد على طبيعـة             
شاف الفرد والتزاماته بخيارات وبدائل ترتبط بحياته الشخصية الذاتية، وتَشْملُ البعد الديني،            استك

 بشكلٍ عام، منظومة الأفكار     Ideologyوتعني الأيديولوجيا   . والسياسي، والمهني، وفلسفة الحياة   
ة، ومـن هنـا     المرتبطة بتعاليم واتجاهات واعتقادات ورموز تُشَكِّلُ نظرةً كليةً لشخصٍ أو جماع          

فللأيديولوجيا وجهان مكَملان لبعضهما، الوجه الاجتماعي الناتج عن أيـديولوجيات الأشـخاص            
والمجتمعات تاريخياً، والوجه الثاني هو الوجه الذاتي الناتج عن العلاقة الجدليـة بـين الـذات                

 ـ   ج أو الانـدما   لوالآخر والذي يخَولُ الفرد فيمـا بعـد جدليـة الانفـصا            ديولوجيات  فـي الأي
ولكي يستطيع المراهق تبني أيديولوجية ما، فلا بد من اتساق وظائف           ). ١٩٩٤عسكر،  (المنْتَشرة

تسمح معها بخلق أو تكوين توحدات أيديولوجية       ) المرحلة الخامسة (الأنا السابقة لمرحلة المراهقة   
 .(١٩٩٤ ,Hergenhahn)جديدة في محتواها العام

 عند المراهق فـإن الجانـب   Cognitive Developmentفي فنتيجةً لزيادة النمو المعر
يقترب من تجريد المعاني ومناقشة القضايا الدينيـة        ) باعتباره أحد الأبعاد الأيديولوجية   (العقائدي

إذْ يعتَبر المعتقد الديني واحداً     ). ١٩٨٦مسن و آخرون،    (بعيداً عن الصور الحرفية لمفهوم الدين     
اسية الضابطة للشخصية، فالدين نظام من المعتقدات يعمل بمثابة الرقيب          من أهم المحركات الأس   

على السلوك، أي أنه بهذا المعنى يعد الضوابط الداخلية للسلوك، فيمنع الإنسان من الوقوع فـي                
الزلل وينهي الفرد عن ارتكاب الخطيئة بحق الغير والذات معاً، وبالتالي فإن الدين يمثل نظامـاً                

لاجتماعي تُنَظَم بموجبه علاقة الفرد بالغير، وذلك من خلال الالتزام بالقواعـد الخلقيـة              للضبط ا 
وفي مرحلة  ). ٢٠٠١حسن،  (التي يحض عليها سبحانه وتعالى وتجنب المخالفات التي ينهى عنها         

لتي المراهقة المتأخرة يتم النظر إلى الدين نظرةً أكثر منطقية يتم فيها مناقشة الأفكار والمبادئ ا              
تلقاها من قبل، إذ يحاول فيها الشباب ترسيخ بناء قيمي وأخلاقي يقوم على الدين، تـرتبط بـه                  
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أمور أخرى كالثواب والعقاب، والابتعاد عن المحرمات، وكلما كان هذا البناء القيمـي هـشاً أو                
لملـذات  طاغياً، كلما احتدمت شدة الصراع الداخلي بين المحاذير الدينية وبين الإقبـال علـى ا              

وربما يكون السلوك الـديني إعـلاء شـعورياً أو          ). ١٩٩٧فهمي،  (وإشباع الشهوات والرغبات  
لاشعورياً لتلك الرغبات، بينما يكون غياب السلوك الديني ضعفاً في فاعليـة الأنـا، أو تكوينـاً                 

ي العقائدي  لاشعورياً لأنا عليا مثالية منفصلة عن الواقع تسيطر عليه أنا مستقلة عن النسق الفلسف             
المألوف للوسط الذي يعيش فيه الفرد، ويمكن ملاحظة تلك الـسلوكيات المختلفـة مـن التـزامٍ                 
بالواجبات الدينية وانخراط في الأنشطة الدينية الاجتماعية والانضمام إلى جماعات الدعوة إلـى             

فكير الخرافـي،   الدين أو جمعيات خيرية، أو التردد والحيرة والتساؤلات والشعور بالذنب، أو الت           
فالـشباب فـي هـذه المرحلـة        . والتفكير الفلسفي أو التأملي، أو الإغراق في الملذات والجنوح        

يحتاجون إلى فهم العقيدة والمبادئ الروحية التي تُساعدهم في الالتزام والتفاعل مـع منظومـة               
 تأثُراً و تَـضرراً     الدين، فإذا ما تُرك الشباب دون رعاية في هذا العمر فإنهم أكثر فئات المجتمع             

وعادةً ما تكـون المعتقـدات      ). ١٩٨٥الفاعوري،  (بالتيارات العقائدية المبتَدعة والأفكار الهدامة    
الدينية معبرةً بشكلٍ كبير عن البناء الأيديولوجي العام المصاحب لتشكل الهوية وذلك من حيـث               

         الالتزام بآراء معينـة حـول قـضايا         دلالة عمق واتساع التأمل الفكري في هذا الجانب، كما أن 
             سياسية، والاهتمام بالمستجدات من الأحداث، ومتابعة التغيرات السياسية المتعاقبة، من شـأنه أن

عبد المعطـي،   (ينَمي إحساساً بالمسؤولية لدى المراهق ويوسع نطاقه الأيديولوجي ويزيده تماسكاً         
 ).أ١٩٩١

يعتبر الالتزام المهني واحداً من المؤشرات الرئيسية       وفي المجال الأيديولوجي لهوية الأنا،      
فقد وجِد أن بعض المراهقين لا يعلمون . )١٩٨٠ ,Marcia(للهوية المحققة أو النامية نمواً سوياً

ما يمكنهم القيام به من أعمال بنجاح واستمتاع، ولا التدريب المطلوب لمهنة معينـة، ولا مـدى                 
ن في الحاضر ثم المستقبل، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعملون أو           الحاجة إلى عاملين من نوع معي     

يقومون بأعمال متفرقة أو ليس لديهم اهتمامات مهنية ثابتة فإن ذلك يمثل تهديداً مباشراً لتكامـل                
وقد اتضح أن طلاب الجامعة الذين مازالوا       ). ١٩٨٦مسن و آخرون،    (مأدوارهم ومن ثم هوياته   

يقَيمون تَعلُمهم واتجـاههم    ) معلقي الهوية المهنية  (هوية بشأن الخيار المهني   يمرون بطور أزمة ال   
نحو الجامعة بصورة سالبة، وذلك مقارنةً بمنغلقي الهوية الذين لم يعانوا من الأزمة وكانوا فـي                
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 & Waterman)نفس الوقت ملتزمين بهدف مهني معين، فهم يقيمون تعلـيمهم بـشكلٍ جيـد    

Waterman, ولدراسة العلاقة بين التردد في اختيار قرار المهنة ونمو هوية الأنا لدى . (١٩٦٩
توصـل كـوهن    )  عاماً ٢٦-١٨تتراوح أعمارهم من    ( من طلاب خمس جامعات وكليات     ٤٢٣

جاهزيـة  ( إلى أن الأشخاص الذين حسموا قرار اختيار المهنة.Cohen et al (١٩٩٤)وآخرون 
ت مرتفعة في الثقة بالنفس والإنجاز وهوية الأنا وذلك مقارنةً مع مجموعة            أحرزوا درجا ) القرار

وبالتالي فإن هذا يـدعم أن قـرار        . الأشخاص القلقين والمترددين والذين لم يحسموا بعد قرارهم       
اختيار المهنة بالغ الأهمية بالنسبة للمراهقين ويحتاج إلى سلوك يؤدي إلى اختيار معقول يمكِّـن               

 من أن يساير العمل أو يسد فيه لسنوات عديدة من حياته المستقبلية، حيـث أن المراهـق                  الفرد
عندما يتخذ هذا القرار في بداية الأمر فإنه غالباً ما يكون مبنياً على أساسٍ خيـالي وإنجـازات                  

..  عسكرياً قائمة على مجرد آمال، مثل الرغبة في أن يكون طبيباً أو طياراً أو مهندساً أو ضابطاً               
الخ، وسواء أكانت فُرص الاختيار المهني أمام الفرد قليلة أو كثيرة فإن الاختيار النهائي سـوف                
يساعد بشكلٍ كبير في تحديد أي نوعٍ من الأشخاص في معارفه وحاجاته وسـمات الاسـتجابة                 

اص المطلـوب   الشخصية المتبادلة لديه، وبالتالي خبراته المتوقعة وكيفية التعامل مـع الأشـخ           
كما تعود أهمية ميدان المهنة إلى كونه وسـيلة لخدمـة الـذات             ). ١٩٩٢قناوي،  (التفاعل معهم 

ولشعور الفرد أمام نفسه بأنه شخص له مكانته المميزة، إذْ يمكنه أن يقَدم خدمة لنفـسه ولمـن                  
تـزان النفـسي أو      عن ميدان المهنة بأنه ميدان مهم في تحقيق الا         Adlerحوله، ولقد كتب آدلر     

الاضطراب فالمهنة هي الغاية التي ينتهي إليها الشاب حتى يصبح عضواً في المجتمع مـستقلا               
عن أسرته، ولهذا كانت ميداناً فسيحاً لأحلام المراهقين والمراهقات، وغالباً ما يبدأ الاهتمام مـن              

يلتحق به الفرد في بدايـة      قبل الوالدين أو المدرسة وبين جماعة الرفاق بالمهنة أو المجال الذي            
المراهقة المتأخرة، وذلك بضرورة التفكير في المستقبل حيـث اختيـار التخـصص الدراسـي               
ومناقشة الخيارات المتاحة والصعوبات التي ستواجههم، وقد توصلت بعـض الدراسـات التـي              

ون لوالـديهم   بحثت في العوامل المؤثرة على اتخاذ قرار المهنة، إلى أن كثيراً من الشباب يترك             
ولو عرفَ الآباء ضرورة استقلالية الـشاب  ). ١٩٧٥دسوقي، (تحديد نوع العمل الذي سيمتهنونه 

بهذا القرار وما يمثله ذلك من توكيد للذات والشعور بالقدرة على تحمل المسؤولية، لَفضلوا دور               
اسة جيورا و   حيث تشير در  . الموجه والمساند وتوضيح الحقائق من غير تدخل أو فرض مباشر         
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 حول التردد في تشكل الهوية (١٩٩٩) Guerra and Braungart-Riekerريكار -براينقارت
المهنية لدى طلاب الكلية، بأنه كان موجوداً بصورة أكبر لدى الطلاب في رتب التعليق والتشتت               

 . تقلالوالذين ما زالوا في المستويات الأولى من الدراسة ولم يجدوا تشجيعاً أبوياً على الاس
ولقد أصبح الالتزام المهني مرتبطا بالحالة التعليمية بشكلٍ كبير ويصعب التمييـز بينهمـا              
حتى أصبح نوع المهنة هو الذي يحدد مدى نجاح الفرد، فعدم وجودها قد يعني الفشل غالباً، ومع             
 تعقد مفهوم الوظيفة وصعوبة الحصول عليها في المجتمعات المتقدمة يزيـد إحـساس الـشباب              

وذلـك  ! السؤال عن مهنته  : بالنفور من العالم الواقعي، وربما أنه صار من أدبيات معرفة الآخر          
يلعب دوراً كبيراً في صنع الهوية وتشكلها، ولذلك فإن الكثير من الشباب يرفضون التفكير فـي                

جـل  المهن ذات الوضع المتدني اجتماعياً أو مادياً ويدخلون في منافسات قوية ومرهقـة مـن أ               
وقد يعـود مـا يعانيـه    . )١٩٧٩ ,Watson & lindgren(الحصول على مهن ذات وضع جيد

الشباب من قلق على مستقبلهم للأفكار التي ما زالت سائدة إلى الآن، وهي أن السبيل الوحيد إلى                 
لى الجامعية، واحتقار العمل اليدوي والفني والتصميم ع      )الدرجة العلْمية (النجاح المهني هو الشهادة   

كما أن بعض التغييرات الهامة التي حدثَتْ فـي عـادات           ). ١٩٨٥جلال،  (نوعٍ معين من المهن   
العمل بشكل عام، أثَّرت بدورها في مفهوم وطبيعة المهنة، ولعل من أهمها تغليب جانب الكسب               
المادي من المهنة على جوانب أخرى، كالميول المهنيـة، والاسـتعدادات النفـسية والجـسدية               

درات المؤهلة، إضافةً إلى النواحي الاجتماعية السائدة، ويشير البعض من الباحثين إلـى أن              والق
هذه التغيرات الملحوظة في عادات العمل طرأت عند النساء وعمل المرأة بشكل أخص، حيـث               
أصبحن يتنافسن للانخراط في مهنٍ لم يكن الإقبال عليها مرغوباً لفترة قريبة من الوقـت، وقـد                 

جلن زواجهن من أجل الحصول على شهادة علمية تخولهن للانخراط في تلك المهن، ويرجـع               يؤ
هؤلاء الباحثون بعض هذه التغيرات إلى طبيعة العلاقات بين الذكور والإناث في داخل الأسـرة               

وقد يدعم ذلـك    ). ١٩٨٦مسن و آخرون،    (بوصفها مؤسسة اجتماعية، وفي المجتمع بصفة عامة      
 Career  بقيـاس النمـو المهنـي    .Wallace et al (١٩٩٤) وآخـرون  ما قام بـه والاس 

Development             طالـب   ٢٦٨ عند الشباب وعلاقته بمفهوم الذات وتشكل الهوية لعينـة مـن 
وطالبة، حيث تم التوصل إلى أن تحقيق الهوية وتقـدير الـذات يرتبطـان إيجابيـاً بـالتخطيط                
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انشغالاً بالاستكشاف والتخطيط المهني بصورة أكبر من       والاستكشاف المهني، وأن الإناث أبدين      
 .الذكور
 
 

 Social Ego-Identityهوية الأنا الاجتماعية  •

والمقصود بها تصور الفرد لذاته وفق منظومة المجتمع والآخر، وذلك من خلال العلاقات             
المجـال   التي يقيمها داخل محيطـه الاجتمـاعي، وبالتـالي فـإنInterpersonal        الاجتماعية  

الاجتماعي لهوية الأنا يعبر عن التَشَكُّل المفْتَرض للهوية والمعتَمد على طبيعة استكشاف الفـرد              
والتزاماته بخيارات وبدائل ترتبط بالفرد في إطار المجتمع، وتـشمل بعـد الـصداقة، والـدور                

وعلى الفرد أن يقوم    . الجنسي، والعلاقة مع الجنس الآخر، وأسلوب الاستمتاع بالوقت والترويح        
 فالغايـة هـي إقامـة عـالم مـن           -ولـيس كغايـة   –بالاستكشافات في هذا المجال كوسـيلة       

المراهقـة المتـأخرة   (فالعلاقات الاجتماعية في المرحلة الجامعيـة . (١٩٩٣ ,Marcia)العلاقات
قة التي تنمـو    تشهد تطوراً وشمولاً يميزها عن نوع العلاقات في المراحل الساب         ) والرشد المبكر 

في محيط الأسرة أو المدرسة، إذ تُمثل هذه العلاقات الاجتماعية في المرحلة الجامعية تعبيراً عن               
الرغبة في التحرر من قيود الأسرة وتأكيداً للاستقلال النفسي وإثباتاً لتوكيـد الـذات والـشعور                

ن بتـشكيل جماعـات     وحاجة الشباب للانتماء إلى جماعة تبدو واضحة عندما يبـدؤو         . بالمكانة
صداقة فيما بينهم تعتمد على أسس مشتركة تجمعهم، يجدون فيها المشاركة الوجدانية والتقـدير              

 يمنح  ءالمتبادل لِما يقومون به من أفعال، وفيها تبرز سمة القيادة والتبعية، وهذا الشعور بالانتما             
حيث الشعور بوحدة   ). ج١٩٩٨عبد الرحمن،   (الشباب الثقة بالنفس وتعميق التواصل الاجتماعي     

الهدف والتجانس في الخبرات ووحدة المعايير والقيم والألفة التي يمكن أن تقوم بـسرعة بـين                
الأفراد، ومعرفة الأدوار وتحديدها، الأمر الذي يدعم تماسك الجماعة ويقـوي شـعور الفـرد               

تبر علامة مميـزة مـن      بالانتماء إلى جماعة الأصدقاء، لذلك فإن الاهتمام بجماعة الأصدقاء يع         
وتعتبر القـدرة علـى إقامـة علاقـات         ). ١٩٩٦إسماعيل،  (علامات المراهقة وبدايات الشباب   

اجتماعية موفقة مع الآخرين، وعقد الصداقات الناضجة وتدعيم الروابط في تلك العلاقات، عاملاً             
شـرات الـصحة    مهماً في النمو الاجتماعي، ودلالةً على القدرة على التوافق، ومؤشراً مـن مؤ            
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وفي مقابل العلاقات الاجتماعية الجيدة الهادفة والبنّاءة،       ). ١٩٨٤مرسي، و عبد السلام،     (النفسية
  تُمثل أَحد مظاهر الـسلوك الإنـساني والتـي لهـا     Social Isolationفإن العزلة الاجتماعية 

درتـه علـى    تأثيرات خطيرة على شخصية الفرد وعلاقته بالآخرين، حيثُ تُشير إلـى عـدم ق             
الانخراط في العلاقات الاجتماعية أو على مواصلة الانخراط فيها، وعلى التقوقع والتمركز حول             

ويمثل الشعور بالوحدة حالة نفسية تنشأ عن إحساس الفرد بأنه ليس على            ). ٢٠٠٠محمد،  (الذات
 يتطلع إليـه    قرب نفسي من الآخرين، وذلك كنتيجة لوجود فجوة بين العلاقات الواقعية للفرد وما            

هذا الفرد من علاقات، حيث يدرك الفرد معها عن وجود نقص في نسيج علاقاته الاجتماعيـة،                
ويرى البعض أن هناك نوعين من الوحدة، فهناك وحدة نفسية عاطفية وهي تَنْـتُج عـن نقـص            
العلاقة الوثيقة والود مع شخصٍ آخر، وهناك وحدة نفسية اجتماعية تنـتج عـن نقـص شـبكة                  

لاقات الاجتماعية التي يكون الفرد فيها جزءاً من جماعة أصدقاء يشتركون في الاهتمامـات              الع
والأنشطة، وهذا النوع من الوحدة يقابل الأشخاص الذين ينتقلون إلى بيئة جديدة، ولقـد كـشفت                

عن وجود علاقات دالة إحـصائياً بـين        ) ١٩٩٢مذكورة في الشناوي،    (مجموعة من الدراسات  
حدة ومجموعة من المتغيـرات، حيـث توجـد علاقـات موجبـة مـع الاكتئـاب                 الشعور بالو 

Depression   والقلق Anxiety           ،وعدم الرضا عن الحياة، ومـشكلات التوافـق الاجتمـاعي 
 Alienation، والأحــداث الــضاغطة، واليــأس، والاغتــراب Introversionوالانطوائيــة 

ويوضح أريكسون كيف أن أعضاء     . ززات، والتوجه الخارجي لضبط المع    Paranoiaوالبارانويا  
زمرة الجماعة من الممكن أن ينحوا باتجاه التعصب والتهور والقسوة والعنف كي يحموا ذواتهم              
ويدافعوا عن أنفسهم ضد أي إحساس بتشتيت الهوية أو الذاتية وذلك عن طريق إقصاء الآخرين               

العقيـدة، والطبقـة الاجتماعيـة      عن عضوية الزمرة ممن يختلفون عن بقية الأعضاء من حيث           
والقدرات، بل وحتى من حيث بعض الأمور البسيطة كالملبس والمظهر الخارجي للجسم، ومـن              
هنا يمكن القول أن جماعة الأصدقاء يتخذون آليات مختلفة تكشف عن مدى أهمية هذه المرجعية               

ضائها بمـا يـسمى هويـة       في إحساس الفرد المنتمي لها بهويته الذاتية، فهذه الجماعة تزود أع          
 والتي تُساعد المراهق على تعزيز وتقوية إحساسه الذاتي بالهويـة  Group Identityالمجموعة 

والكينونة، إضافةً إلى ما تُمثله هذه الجماعة من تحفيز على تأكيد الذات، وما تُتيحه مـن إطـارٍ                  
 ).١٩٩٢قناوي، (بقمرجعي يجابه من خلاه الفرد الإطار المرجعي الخاص بالجيل السا
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وتوضح بعض الدراسات المهتمة بالفروق بين الجنسين في المراهقة، أن المراهقات أكثر            
حاجة إلى عقد الصداقات الحميمة، فبالمقارنة مع الذكور اتضح أن الإناث أكثر ميلاً إلى اتخـاذ                

لتحدث إليهن، بينمـا    جماعة الشلة أو الزمرة، فهن أكثر ارتباطاً بالصديقات وأكثر صراحةً في ا           
وعلى عكـس ذلـك     ). ١٩٩٨عقل،  ( والدراسية ةيميل الذكور إلى التمرد وتحدي السلطة الو الدي       

 إلى أن العلاقات بين النـساء  .Caldwel et al (١٩٨٩)مثلاً توصلت دراسة كالدويل وآخرون 
المستوى النمائي لهويـة    لم  تتميز بتبادلية أكثر وضوحاً، كما تَبين أنّه لم يكن هناك ارتباط بين               

 .الأنا بحجم العلاقات الاجتماعية ونسبة جماعة الأقران في تلك العلاقة
 واحداً من أهم الأبعاد التي تؤثر في تشكيل Sex Roleكذلك يعتبر مفهوم الدور الجنسي 

 Psychologicalالهوية في مجالها الاجتماعي، فـالمفهوم الـسيكولوجي للـذكورة والأنوثـة    

Masculinity and Femininity    يتعدى الاختلاف البيولوجي إلى الاختلاف فـي المفهـوم  
الثقافي لتوقعات الدور، حيث تُلاحظ الاختلافات القائمة بين الـشعوب والثقافـات فـي تحديـد                
سلوكيات الدور وما يتعلق به من تفاصيل، كالملبس ونوع اللعب وطريقة اللعب، ونوع العمـل                

 والنظرة الثقافيـة  Sex Roleويلعب دور الجنس . م الذي يحمله الفردوسن الزواج، وحتى الاس
إليه عاملاً مهماً في تكوين الشخصية يرجعها البعض إلى مرحلـة مبكـرة مـن دورة الحيـاة                  

 وحسد Oedipus Complex الذي تحدث عن عقدة أوديب Freudالبيولوجية والنفسية، كفرويد 
 Womb التي قالت بحـسد الـرحم   Karen Horny، وكارين هورني Penis Envyالقضيب 

Envy   وسوليفان ،Sullivan        الذي أشار إلى نوع العلاقة التبادلية Interpersonal   المبنية على 
 . نوع الجنس

 مهذا ويوجد عدد من المعايير التي يحدد على أساسها جنس الفـرد، وهـي الكروموسـو               
التربية، الدور النفسي للجنس، ولابد من      )نوع(جنسالجنسي، الغدد الجنسية، الهرمونات الجنسية،      

توافق العوامل البيولوجية والاجتماعية السابقة كي لا يحدث مشْكل في مفهـوم الـدور بالنـسبة                
 الخارجية تُظْهِره كـأنثى لأن      هللفرد، فلا يجب التعامل مع الذكر مثلاً على أنه أنثى لأن أعضاؤ           

 قد يصبغ الفرد بتقمص دور الأنوثة، فيبقى من الناحية الجسمية           هذا الأسلوب الأنثوي في تربيته    
منـصور، وعبـد    (ذكراً ومن الناحية النفسية يختلط عليه مفهوم هوية الجنس أهو ذكر أم أنثـى             

 هي أنماط الحياة الأساسـية المـستمدة للفـرد    Sex Rolesفالأدوار الجنسية ). ١٩٨٣السلام، 



 

 ٤٣

ينتمي إليها، حيث تُحـدد المجموعـة الاجتماعيـة بالنـسبة        بواسطة المجموعة الاجتماعية التي     
للجنسين أنماط السلوك المستحسنة في فترات العمر المختلفة وفي ظل الظروف المختلفة، وهـذه              
الأدوار مبنية على الاعتقاد التقليدي أن الجنسين يختلفان عن بعضهما البعض وأنه لهذا الـسبب               

محافظة على هذا الاختلاف، كما أن تبني دور جنسي مغـاير وتبنـي             يتعين عليهما أن يتعلما ال    
هوية نفسية للجنس الآخر تؤثر في التكوين الشخصي بأكمله، وبذلك يصبح هذا الشخص غيـر               
موائم جسديا، ولا نفسيا، ويصبح جسده منتميا إلى جنسٍ واحد، بينما شخصيته تنتمي إلى الجنس               

 حيـثُ يـتم   Sex-Typingطلق عليه بالتنميط الجنـسي  وهذا ما ي. )١٩٧٤ ,Hurlock(الآخر
عند مراحل عمرية مختلفة أثنـاء فتـرة        ) رجل، امرأة (اكتساب السلوك المرتبط بالدور الجنسي    

النمو، والتنميط الجنسي مجموعة من المعتقدات والاتجاهات وأوجه النشاط التي تحكم الحضارة            
فالمعتقـدات  ). ت  .موسى، ب (بة للجنس الذي ينتمي إليه    أو الثقافة التي ينشأ فيها الفرد بأنها مناس       

والاتجاهات في ثقافة ما، تقوم بدور في توجيه السلوك المناسب للفرد تبعاً للجنس الـذي ينتمـي              
إليه، وعادة ما يتم اكتسابها منذ الطفولة إما على المستوى الشعوري المباشـر أو اللاشـعوري                

ة، وقد يجد بعض الأفراد صعوبة في تعلم أدوارهم الجنسية          المتوارث عبر الأجيال بطريقة ضمني    
أو صعوبة في تقبلها، مما قد يؤدي بهم إلى ضغوط  وصراعات مـع الـنمط الثقـافي الـسائد                    

، حيث تظهـر  Gender Identityللمجتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي عدم وضوح هوية الجنس 
 ـ        شباب، إذْ يفَـضلُ الـبعض أن يـسلك         تلك الاضطرابات بشكل واضح في مرحلة المراهقة وال

). ٢٠٠١حـسن،   (سلوكيات الجنس المغاير ومن ثم يتوقع من الآخرين معاملته على هذا الأساس           
 إلى إدراك الفرد وتقبله لطبيعته البيولوجية من Gender Identityويشير مصطلح هوية الجنس 

تبر عنصراً مهماً في الـشعور      حيث هو رجل أو امرأة، وهي تبدأ في وقت مبكرٍ من الحياة وتع            
بالهوية الشخصية، وبالتالي فإن الصراعات أو الاضطرابات في الهوية الجنسية قد تـؤدي إلـى               

مـسن و   (مشكلات تعترض ذلك الشعور، والذي يقوم في أساسه على الثقة بالنفس والرضا عنها            
ل الدرجة التـي   من خلاGender Identityوعادةً ما يتم قياس هوية الجنس). ١٩٨٦آخرون، 

فحيرة الشباب المراهق هنـا  . (١٩٩٣ ,Freedman)يعي بها الأفراد جنسهم البيولوجي ويقبلونه
تبدو في التساؤل عن اختلاف الناحية الجنسية والميول الجنسي وفروق الرغبات والاسـتجابات             

لها أو بعضها أو    بين النوعين، وتحليل منطقية الأدوار التي يتوقعها المجتمع وتقبل تلك الأدوار ك           



 

 ٤٤

 أن (١٩٨٥) Schiedel and Marciaفقد وجد شيديل و مارشـا  ). ١٩٨٨أسعد، ( عليهادالتمر
العلاقة بين الجنس والدور الجنسي للهوية والعلاقات الحميمة يوحي بأن تعلـم الأدوار الجنـسية               

كما توصل كـروز    . دليةأثناء الفترة الأوديبية يؤثر فيما بعد على نمو الهوية ونوع العلاقات التبا           
Cruise (١٩٩٠) إلى وجود علاقات مهمة بين الروابط المتجاورة في النمو الزمني Adjacent 

Link in the Temporal Developmentوالعلاقـات  ) ذكـراً أو أنثـى  ( تتراوح بين الجنس
رها تمكن الحميمة بمعنى أنه يمكن من خلال نوع الجنس، التنبؤ بتوجه الأدوار الجنسية وهذه بدو            

 Harrison and Pennellويرى هاريسون و بينـول  . من التنبؤ بحالة الارتباط ونوع العلاقات
 أن تطور دور الجنس المعاصر للمراهقين قد يتميز في المقام الأول بتوتر واضطراب              (١٩٨٩)

والمرونـة  الدور على الرغم من الخيارات الجديدة المتوفرة والتي تقدم مزيداً من الحرية الفردية              
 تحدياً إيجابياً لتلك التغيرات المتراكمـة، حيـث         - لفترة من الوقت   -وقد يمثل هذا الاضطراب     

والأدوار الجنسية المحددة داخل    .  الأدوار الجنسية دوراً مهماً في التأثير على تشكل الهوية         بتلع
ة الخاصة بأعضائها، وقد    مجموعة ثقافية كبيرة تتباين وفقا للخلفية الثقافية وحالة الثقافات الفرعي         

ظلت الأدوار المحددة لأعضاء الجنسين ثابتةً نسبياً لفترات طويلة، لكن في العصر الحالي أصبح              
للتغيرات التي تحدث في الحياة بسبب الانتقال من ثقافة الريف إلى ثقافة المدينة، ومن المهارات               

تغيرات كثيرة في أدوار الجنسين المقبولة      الفردية إلى التكنولوجية الحديثة دوراً كبيراً في إحداث         
في المجتمع، وكلما كان هناك قبولٌ اجتماعي للأدوار التي يقوم بها الجنسين كلما أدى ذلك إلـى                 
خلق تقييم ذاتي جيد من قبل الأفراد من شأنه أن يؤدي إلى ملاءمة اجتماعية جيدة، ومن ناحيـة                  

 حيال دور الفرد يجعله عرضةً لعدم القبول الاجتماعي         أخرى فإن الفشل في التوقعات الاجتماعية     
إن الأزمة التي يواجهها المراهـق فـي   . )١٩٧٤ ,Hurlock(وبالتالي عدم الملاءمة الاجتماعية

تحديد الدور الجنسي لا تتعلق بما إذا كان المراهـق يعـرف أو لا يعـرف مـا تتوقعـه منـه         
 الغالب بشكلٍ جيد ما يتوقعه منه الكبـار فـي أي   في هذا الدور، فهو يعرف في   ) المجتمع(الثقافة

مجال، ولكن تتعلق الأزمة بطبيعة هذا الدور النمطي ذاته، بمعنى أي بما إذا كان المراهق يريـد     
إسـماعيل،  (أو لا يريد أن يكون شبيها بذلك النمط، فالأزمة إذاً أزمة تقييم وليست أزمة معرفـة               

 الشخص الذي يتميز بتوجه أدوار جنسية ذكريـة          أن (١٩٨١) Bemوقد ذكرت بيم      ). ١٩٩٦
سوف يركز على الجوانب المهنية والمذهبية من الهوية، والشخص الذي يتميـز بتوجـه أدوار               



 

 ٤٥

              جنسية أنثوية سوف يركز على الجوانب والعلاقات الاجتماعية من الهوية، وبصورة عامة فـإن
الشيء الذي تفعله الأدوار الجنسية هو أنهـا        الفرد يكَون عادةً هويةً تشتمل على كل الجوانب، و        

إنّ الشخص الذي يحقِّقُ هويـةً تقليديـة للـدور          . تملأ الجوانب التي من المرجح أن يركِّز عليها       
 للحفاظ على سـلوكه     -خلال تنشئته اجتماعياً في إطار الأدوار الجنسية      –الجنسي يكون مدفوعاً    

 للدور الجنسي، بمعنى أنه يصبح مدفوعاً للحفاظ على صـورة           متناسباً مع أي معيار قد يستدخلُ     
للذات على أنه ذكر أو أنثى، وهو الهدف الذي يتم تحقيقه برفض أي سلوك يعتبر غير مرغوبٍ                 
فيه من أعضاء جنسه أو لا يتناسب معهم، وبالتالي فهو يكَّون مفهوماً إيجابياً عن الذات يسمح له                 

الاجتماعية المقبولة مع الآخرين في مجتمعه، وينعكس هذا بالتالي على شـعوره            بإقامة العلاقات   
 ).٢٠٠٠محمد، (بالانتماء الاجتماعي والدافعية نحو التواصل مع الآخرين

أما العلاقة بين الجنسين كأحد أبعاد المجال الاجتماعي لتشكل هوية الأنا، فمظهر أساسـي              
 من الاتجاهات النفسية التي تعبر عن نفسها في صـور            مجموعة هللحياة الاجتماعية تتمركز حول   

وتُنَظِّم المجتمعات الإنسانية المختلفة حتمية هـذه  . مختلفة من السلوك والتفكير والنظم الاجتماعية    
العلاقة بطرق متنوعة، فبعض المجتمعات تسمح بالعلاقات بين الجنسين في ميادين عمل محددة،             

 في صورته الجسدية قبل الزواج الرسمي،       رء الجنسي المباش  ومجتمعات أخرى قد تسمح بالالتقا    
 التحدث فيها إلى الجنس الآخر إلاّ بإشراف الأسرة وتحـت رقابتهـا،             حومجتمعات أخرى لا يبا   

إلاّ أن شعور الشباب بأنه قد اكتمل       . وأخرى تمنع الاتصال بدون عقد زواج أياً كان هذا الاتصال         
 الجامحة في نفسه بالزواج، وقد يـصدم        ع تعبير عن تلك الدواف    هنموه من الناحية الجنسية يوازي    

بواقع تكون فيه الموارد المالية والمعايير الاجتماعية السائدة عقبة بينه وبين ما ينشد من استقلال               
).  ١٩٩٧فهمـي،   (وتعبير عن تلك الدوافع الملحة، مما قد يؤدي إلى زيادة حدة التوتر الانفعالي            

يبدأ الفرد في التفكير الجدي في معرفة الجنس الآخر وفي اختيار أسلوب محدد             ففي هذه المرحلة    
للتعامل معه، وبالتالي المحاولة في جمع رصيد معرفي نفسي اجتماعي يمكنه من القيام بـذلك،                
وكلما كانت الخبرات والمعلومات المكونة لهذا الرصيد تتسق والمنظومة الاجتماعيـة للمحـيط             

ه، ومأخوذةً من مصادر علمية ومنطلقة من ثوابت واضحة المعالم، كلما كان ذلك             الذي يعيش في  
مساعدا وداعماً لمعرفة الجنس الآخر وفهمه وتفهمه وتقبله، ومساعداً بالتالي على وضوح هـذا              
الجانب من الهوية وتحقيقه بإيجابية، والعكس من ذلك إذا ما كانت هناك صـعوبة فـي عمليـة                  



 

 ٤٦

 في الثوابت أو الطريقة، إذ يؤدي هذا إلى تعميم النتائج أو اختلاطها ومن              الاستكشاف بسبب خلل  
ثم عدم قدرة الفرد على تحديد مفهوم واضح عن الجنس الآخر، وفي الجهة المقابلة فإنـه مـن                  
المحتمل أن بعض الأفراد لا يفكرون في مسألة التعامل مع الجنس إما لأنهم يعتبرونه من قبيـل                 

 غير لائق ولربما حتى أنه محرم، وإما يكون عدم التفكير من قبيل أنه لـيس                أنه أمر سخيف أو   
، فالأمور تسير وستسير بـنفس      رهناك ما يدعو للتفكير ومحاولة تكوين معرفة عن الجنس الأخ         

ولقد جرت العادة في الفترة الأخيرة فـي المجتمعـات        . الطريقة التي عاش عليها الأباء والأجداد     
ن الزواج أو الارتباط بالجنس الآخر بعد أن يختار الشاب طريقاً لمستقبله المهني،             العربية أن يكو  

ومع تزايد نمط الحياة نحو المادية الاستهلاكية، وكذلك تنامي إكمال الإناث لدراستهن الجامعيـة،       
فقد تأخر سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة، مما أصبح معه موضوع الزواج والاقتران مشكلة               

فالفرد في مرحلة المراهقة المتأخرة يتعامل من منطلق المعنى         ). ١٩٩٦خليل،  (ر فيها الشباب  يفك
الاجتماعي للذكورة والأنوثة إضافة إلى التعبير الذاتي للفرد عن الجنس وكيفية التعامل معه فـي               

 ).   أ١٩٩١عبد المعطي، (السياق الاجتماعي
. مثل بعداً اجتماعياً مهماً في تشكل هوية الأنا       فإنه ي  وبالنسبة لشغل أوقات الفراغ والترفيه،    

 أن وقت الفراغ هو السياق الرئيسي لاسـتطلاع أو  (١٩٩٥) .Shaw et alويرى شو وآخرون 
  فالترويح واستثمار وقت الفراغ قد يساعد في تسهيل Role Identitiesاستكشاف هويات الدور 

 وتنمية المهـارات مـن خـلال        Competenceعملية تكوين الهوية عن طرق تطوير البراعة        
الأنشطة الانتقالية، ومع ذلك إلاّ أن هناك قلة من الدراسات في هذا الميدان ولا توازي الاهتمـام                 
التنظيري بوقت الفراغ فيما يتعلق بأهميته في النمو والتطور، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق              

 في Munson & Widmer(١٩٩٥)يدمير فلقد توصل مانسون و و. بالهوية المهنية أو الوظيفية
استطلاع العلاقة بين الهوية المهنية والمشاركة في وقت الفراغ، إلى أن هنـاك دعمـا وتأييـداً                 
للعلاقة المتبادلة بين الهوية المهنية وأنشطة الفراغ وأسلوب الحياة في وقت الفراغ، فالأشـخاص              

لاشتراك في تنظيم أسلوب الحياة ويمارسـون       الذين حققوا نمواً في الهوية المهنية ينزعون إلى ا        
ونظراً لهذه الأهمية فقـد أولـى       . أنشطة متنوعة في أوقات فراغهم تعلموها أو تهيؤا لها مسبقاً         

علماء التربية وعلم النفس والاجتماع اهتماماً كبيراً لأوقات فراغ الشباب واعتبروها فرصة ثمينة             
ات العلاقة برعاية الشباب لاستغلال هذه الأوقات       لتنمية قدراتهم عن طريق مؤسسات المجتمع ذ      



 

 ٤٧

ولقد تبلورت هذه الأهمية    . في توجيه الشباب نحو أنشطة نافعة تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع          
لوقت الفراغ والأنشطة الترويحية في ظهور بعض المنَظَمات الخاصة بالفراغ وتنظيمه، فعلـى             

ميثـاق  "ة للفراغ والترويح قامت بإصدار ميثاق خـاص سـمي           سبيل المثال فإن المنَظَمة العالمي    
، ومؤدى فقرات هذا الميثاق هو الاستفادة بأقـصى مـا يمكـن    Charter for Leisure" الفراغ

لاستغلال الفراغ وتطوير أساليب الاستفادة الشخصية منه، كما يؤكد على أن استغلال الفراغ هو              
ات الرسمية بحيث يجعل منه نظاماً اجتماعياً قادراً على أفـاق           مسؤولية الأفراد والمجتمع والسلط   

 يرتبطُ ارتباطاً وثيقـاً بوقـت       Recreationفالترويح  ). ٢٠٠٠موسى،  (خلاّقة في حياة الإنسان   
ترفيهياً ينبغي أن يمارس في وقت الفراغ /  فلكي يكون النشاط ترويحياLeisure Timeًالفراغ 

 والذي يعني التحرر    “Licere”الفراغ مشتقٌ من الجذر اللاتيني      وليس في وقت العمل، فمصطلح      
من قيود المهنة أو الوظيفة أو العمل أو من الارتباطات، وقد أصبح في هـذا العـصر مرتبطـاً         
بحرية استخدام الفرد لهذا الوقت بطرق متعددة ولا نهائية، وذلك من حيث كونه وقتاً لاكتـساب                

، وقد أشار الأخصائيون والباحثون في علم النفس وعلـم الاجتمـاع            القيم، والمهارات، والترويح  
إلى أن الملل   ) ١٩٩٠؛ خطاب،   ١٩٨٧درويش، والحماحمي،   (وفي التربية الرياضية والترويحية   

والقلق والاكتئاب النفسي والإحباط والصراعات النفسية ترتبط بشكلٍ كبير بالكبت والاتجاهـات            
تنفيس، ويرى هؤلاء الباحثون أن الأنشطة الترويحية تُتـيح للفـرد           العدوانية وعدم القدرة على ال    

فرصة التعبير عن هذه الميول والاتجاهات وتساعد في إشباع حاجاته النفسية، كما أنهم يوصون              
بأن يكون استثمار وقت الفراغ وممارسة الأنشطة الترويحية جزء من حياة طـلاب المـدارس               

 اكتساب الفرد للخبرات، والمهارات، ولأنماط معرفية، وتنميـة         والجامعات وذلك لأنها تُساهم في    
وهذا يعنـي   . الموهبة وتهيئ الفرص للإبداع والابتكار، وبالتالي المساهمة في بناء الفرد وتنميته          

 .    أن وقت الفراغ قد يكون عاملاً من عوامل تفكك الشخصية أو عاملاً من عوامل تكاملها
في كثيرٍ من الحالات على حرية اختيار الفرد لها وعـدم وجـود             إن أنشطة الفراغ تقوم     

قواعد تُحدد له أسس هذا الاختيار، كما أنها ترتبط بميول الشخص ذاته وهي غير موجهة للإنتاج                
 وإنتاج سلعة أو خدمة، ولهذا فإنها قد تتجه إلى مسارٍ غيـر سـوي               ةبمعنى إضافة قيمة أو منفع    

وبالتالي تختلف أوقات الفراغ باختلاف ظـروف الفـرد         ). ١٩٩٢وي،  الشنا(لِبعدها عن الضبط  
ونوع النشاط الذي يفضله، فبالنسبة للطلاب يعتبر وقت الفراغ هو المدة ما بـين انتهـاء اليـوم                 
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الدراسي وبين وقت المطالعة والعمل المنزلي، حيث يرغب الطالب أن يقضيه حراً، وكثيراً مـا               
 إلى قضائه في الترويح عن النفس بممارسة نشاط ما يختلـف عـن              يميل الشباب في هذا الوقت    

الأنشطة المطلوب عملها بشكلٍ رسمي أو اعتيادي، فالوقت الحر بالنسبة لهم يعنـي أن الـشاب                
وبقدر ما يحـسن اسـتغلال      ). ١٩٨٥الفاعوري،  (غير مشغولٍ بشيء يتحمل مسؤولية عدم أدائه      

 لتشكل الشخصية ومساهمة في البناء القيمـي والاجتمـاعي،          الفراغ بقدر ما يعود بنتائج داعمة     
ويرى الباحث الحالي أنه مع تغير النمط الاجتماعي المعيشي للأسرة السعودية، فقد أصـبح دور               

، وهـو دور   )الطلبـة / دور الطالـب  (الشباب مقصوراً في معظم الحالات على الدراسة النظامية       
اب الدافعية، يكاد ينتهي بخروج الفـرد مـن المؤسـسة           تقليدي تنقصه الديناميكية والفاعلية وغي    

التعليمية في كل يوم ثم يعود هذا الدور ليتجدد بِنَمطية ورتابة في اليوم التالي، وقد يكـون هـذا                   
التباعد بين مفهوم الدور الحقيقي للطالب وبين حقوق وواجبات هذا الـدور، واحـداً مـن أهـم                  

ونمطية الشخصية الطالبة للعلم، ومـع مـساندة تَميـع           Staticالأسباب التي أدت إلى استاتيكية      
الأدوار الأخرى لم يعد منوطاً بالفتى أو الفتاة أدواراً أخرى كانت موجودة من قبـل، ممـا أدى                  
بدوره إلى زيادة أوقات الفراغ عند الشباب، ونظراً لصعوبة عملية الاستكشاف وعدم القدرة على              

 واضح، فإن هذه الأوقات تكون بمثابة مشكلة تواجه الـشباب           تجريب الأدوار أو تحديدها بشكلٍ    
لنتائج الدراسـات العربيـة     ) ١٩٩٨(ففي الدراسة المسحية التي أجراها عقل     . وعليهم مواجهتها 

لمشكلات الشباب في العام العربي، وجد أن المراهق العربي يعاني في الدرجة الأولى من كثرة               
يط لكيفية قضاء أوقات الفراغ، مع قلة الأندية والمجالات المتاحـة           أوقات الفراغ مع سوء التخط    

لمعظم المراهقين لشغل أوقات فراعهم، كما اتضح أن إحساس المراهق في المراهقة المتـأخرة              
فَمن معوقـات ممارسـة     . بقلة النشاطات المنظَمة يفوق إحساس المراهقين في المراحل السابقة        

ق اجتماعية أسرية كعدم تقبل الأسرة أن الشباب يحتاج إلى وقت يقضيه            الأنشطة الترويحية، عوائ  
في نشاط مع أقرانه، أو تدني المستوى الاقتصادي للأسرة والفرد، إضافةً إلى أن محدوديـة أو                
ندرة أو انعدام المنشآت الترفيهية الحكومية أو الخاصة يؤدي إلى تقلـيص مجـالات الاختيـار                

فالشباب بحاجة ماسة إلى التسلية والترفيه، فـإن لـم يجـدوا            ). ٢٠٠٠رضا،  (المفضل للشخص 
الأماكن المخصصة الصالحة لتفريغ هذه الطاقات فإنهم قد يعملون على إشباعها في أوجه ضارة              

) ١٩٨٥مذكورة في الفاعوري،    (وطرق تخريبية لمؤسسات المجتمع، حيث دلت بعض الدراسات       
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ليها وعلاج انحرافاتها بدراسة أنواع سلوكه وتصرفاته في        أن شخصية الشاب يمكن دراستها وتح     
 .أوقات فراغه

 
 يتم استخدام متَغَيري الاستكشاف والالتزام فـي  (١٩٨٠ ,١٩٦٦) Marciaووفقاًً لمارشا 

بأبعادهما الفرعية في تركيبة مكونة من مـصفوفة        ) الأيديولوجي والاجتماعي (مجالي هوية الأنا  
) تحقيق، تعليق، انغلاق، تشتت   (لها الحصول على أربع رتب لهوية الأنا      يتم من خلا  ) ٢×٢(ثنائية

تُعبِر عن الحلول المختلفة التي يمكن أن يظهرها الأنا لحل أزمة الهوية في مرحلـة المراهقـة                 
 :وبداية الشباب كما جاءت في نظرية أريكسون، انظر الشكل التالي

 .رتب هوية الأنا وفقاً لنظرية أريكسون ونموذج مارشا* 
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مرحلة، بما يعني مرور الفرد     تُعبر هذه الرتبة عن تكامل تطور ونمو الشخصية في هذه ال          
بفترة استكشاف البدائل، وأنه استطاع أن يحقق نوعاً من الالتزام المحدد بما تم اختياره من بـين                 
البدائل، والْمتَمثل في اضطلاعه بدوره الاجتماعي والبعد عن التراخي والسلبية والتوجـه نحـو              

      دححدده وإنجازها وِفْق منظورٍ زمنيٍ مد، وتكوين مفهوم علاقات ناضجة مـع الجـنس         أهداف م
الآخر، مع تحديد أيديولوجيـة أو فلـسفة ومعنـى لحياتـه، والبعـد عـن عـدم الاكتـراث                    

وأفراد رتبة التحقيق يقاومون بشدة محاولات الآخرين للـتحكم فـي           ). ١٩٩١محمد،  (واللامعنى
بدو عليهم أنهم الأكثر نمواً فـي       احترام وتقدير ذواتهم، ويتميزون بعمليات تنظيم ذاتية داخلية وي        

، ويتَوقَـع أن يتغيـر تكـوين        )الشعور بعلاقات الألفة مقابل الانعزال    (الطور السيكولوجي التالي  
الهوية الداخلي الخاص بهم مع كل طور تالي مرةً واحدة على الأقل، وذلك لأنهم يشعرون بأزمة                

أن يـدخلوا فـي مغـامرات وتجـارب         أكبر وأنا قوية تسمح لهم بأن يختاروا بدائل أخـرى و          
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 من خلال دراسته لهويـة  (١٩٨٣) Simmonsولقد توصل سيمونس . (١٩٩١ ,Marcia)أكثر
 طالباً جامعياً إلى أن هناك علاقةً إيجابية قوية بين تحقيق الهوية والكفاءة القيميـة               ٩٩الأنا لدى   

 مييوالوفاء القValue Competence and Valuing Fulfillment  وقد أوصى في دراسته ،
كما وجد كـلٌ مـن هيـو و بورجـويز           . أن حالة الهوية قد تعكس النضوج القيمي بشكلٍ كبير        

Hoegh and Bourgeois (٢٠٠٢) تحقيق الهوية يرتبط بصورة أكبر بقوة نمو الأنا ومدى أن 
حقق هويته فإنه يعتبر نفسه     ويرى مارشا أن الفرد عندما ي     . التناقض بين الذات الواقعية والمثالية    

               ه بفهمٍ جيدتُعة وكافية لما يراه صواباً، وتَمددحقاً للتقدير والاعتبار حيث تكون لديه فكرة مستحم
محمد، (لنوع الشخص الذي يكونه، مع الشعور بالكفاءة والإنتاج والقدرة على التحدي والمواجهة           

 إذ أن أصحاب `I am I`" أنا أكون أنا:"قادراً على أن يقولفالفرد المحقِّق لِهويته يكون ). ٢٠٠٠
المشاعر المتميزة والواضحة عن فرديتهم يدركون أنفسهم كموجودات قادرة على الـتحكم فـي              

وغالباً ما يركز الأفراد المحققون لذواتهم      ). ٢٠٠٢عيد،  (حياتهم بدلاً من أن يتحكم فيهم الآخرون      
في حين تتشتت جهود الأشخاص العاديين، فإن المتفوقين يعرفون كيـف           جهودهم فيما يتقنونه، ف   

يكتشفون المجال الأكثر مناسبةً لقدراتهم وتطلعاتهم، وبالتالي تَظَلُ نتائجهم متميزة، وفي المقابـل             
فإنهم يقَيمون علاقات اجتماعية جيدة مع الآخرين، ويمتلكون أهداف ذات قيمة عالية تُحفز علـى              

فهم لا يتأثرون بالتغيرات المفاجئة التي تحدث في البيئة         ). ٢٠٠١بكّار،  (تنهض الهمة العمل وتس 
المحيطة ولا بالتحولات غير المتوقعة، وقادرون على مواجهات الخبرات الجديدة بتوافق أكثـر             
مقارنةً بغيرهم، فعادةً ما يتسمون بالثقة في النفس والبعد عن القلق المفرط والـشعور بالرضـا،                

رة على مسايرة التغيرات، والنظرة الإيجابية للذات، وفي الغالب يعيشون في بيئـة أُسـرية               والقد
تَتَمتع بصحة نفسية جيـدة مقارنـةً بغيـرهم، لـذلك فهـم لا يعـانون عـادةً مـن مـشاكل                      

والأفراد في هذه الرتبة يقومون بتحقيق مـستوى  . (١٩٨٨ ,Protinsky & Howard)سلوكية
لات الخاصة بمقياس المهام التي يتم القيام بها في وضع غير مريح، مما يعطي              أداء جيد في الحا   

إشارة إلى قدرتهم على التوافق بشكلٍ جيد، كما أنهم يحرِزون درجات عالية في مقيـاس هويـة                 
وفي الميدان التربوي والتعليمي، يتَضح أن لديهم . )١٩٧٠ ,Marcia & Friedman(الأنا الكلية

تحصيل الدراسي أكبر من الأفراد في الرتب الأخرى، ويميلون إلى اختيار التخصصات            حافزاً لل 
إلاّ أنّه قد يحصل لبعض الأفراد فـي هـذه   . )١٩٨٣ ,Hummel & Roselli(الدراسية الصعبة
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الرتبة تراجع إلى تأجيل التزامات معينة من أجل عمل استكشافات جديدة لعدم وضوح الأفكـار               
 & Archer)اهتمامات جديدة أو للتأثر ببعض النماذج المؤثرة فـي حيـاتهم  المتعلقة أو لظهور 

Waterman, ١٩٨٣) . 
   
 :Ego Identity Moratoriumتعليق هوية الأنا  •

وهي الرتبة أو المرحلة السابقة على تحقيق الهوية، حيث يكون الفرد هنا في فتـرة مـن                 
ك فالواقعين في هذه الرتبة يماثلون أفراد رتبة         مع غموضٍ في التزامٍ محدد، ومع ذل       تالاستكشافا

التحقيق في كثير من المقاييس النفسية، ولكن قد تتضارب احتياجاتهم بين العصيان والتمرد وبين              
الهوية عبـارة عـن   ) أو تأجيل(فتعليق. )١٩٧٠ ,Marcia & Friedman(الحاجة إلى التوجيه

وتُعد ). ٢٠٠٢مرسي،  (رات وبدائل مقبولة  شعور الفرد بأزمة يستكشف ويبحث خلالها عن اختيا       
وجود فترة من التعليق مطلباً منطقياً لتحقيق هوية الأنا فيما بعد، ولكن الفشل في الوصول إلـى                 
اختيارٍ معين والالتزام به يبقي الفرد في هذه الرتبة، ويلحظ ذلك مثلاً في التغيير المستمر لمجال                

 وحتى الأصدقاء، وطول هذه الفترة  قد يؤثر سلباً علـى المراهـق              الدراسة أو المهنة والهوايات   
ويـدعم  . (١٩٩٣ ,Lefrancois)بحيث أنه قد يرتد إلى رتب أقل نُضجاً كالانغلاق، أو التـشتت 

 Hong في جامعـة هونـغ كونـغ    (١٩٩٦) Cheungذلك على سبيل المثال ما وجده تشونغ 

Kong          نسبة عالية من الطلاب غيروا مسارهم         في الصين من أن في رتبة التعليق قد سبق وأن
وبخلاف فترة التوقف التي يمر بها الأفراد في رتبة التحقيـق           . الجامعي الذي اختاروه في البداية    

التي هي عبارةٌ عن فترة استكشاف نَشط  يساهم في تحقيق الهوية، فإن فترة التوقف فـي رتبـة           
 & Cote( هو مفْتَرض على المستوى المعياري الاجتمـاعي التعليق قد تَستَمر طويلاً أكثر مما

Levine, (١٩٩٥)ويشير كيدويل وآخرون. )١٩٨٨ Kidwell et al.   الأفـراد الـذين إلى أن 
          د يكونـون أكثـرـدحينشغلون بشكلٍ كبير في استكشاف هويتهم أو التمسك أو الالتزام بمجالٍ م

وهم حساسون تجاه الأخـلاق، ويتميـزون       . بعدم الثقة بالذات  عرضةً بأن ينْتجوا شخصيةً تتميز      
أيضاً أن علاقاتهم مكثفة وتتوافق قيمهم مع علاقاتهم الحميمة ولكنهم يجدون صعوبة في التمسك              
والالتزام بتلك العلاقات، كما أنهم يتميزون بميلٍ أكثـر إلـى الارتـداد أو التراجـع التَكَيفـي                  

Adaptive Regressionنةً مع الأفراد في باقي الرتـب  مقار)Marcia, ١٩٩١; Bilsker & 
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Marcia, أعلى من القلـق والـشعور   . )١٩٩١ وبالتالي فالأفراد في هذه الرتبة يمتازون بدرجة
فهم غير قادرين علـى اتخـاذ       ). ٢٠٠٠الغامدي،  (بالقصور لما يسببونه من خيبة أمل للآخرين      

مة علاقات جيدة مع الآخرين أو الرغبة في الاسـتقلال          قرارات واضحة ومحددة فيما يخص إقا     
 . (١٩٩٦ ,Meeus)عن الوالدين، مع شعورٍ بالاكتئاب أحياناً ويظهر ذلك كلما تقدم بهم العمر
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وار لا يمر الفرد هنا بالشعور بوجود أزمة، لكن تكون له في نفس الوقت مجموعة من الأد               

المحددة سلفاً من قبل الوالدين أو من يقوم مقامهما، فأدواره هي نتيجـة مـا يقَـرره أو يريـده                    
الآخرون، وبالتالي فهو لا يملك القدرة على التخطيط أو الاستقلالية، ويحاول تجنـب المواقـف               

للاستكشاف عن  التي لا تتفق مع قيم الوالدين أو توجهاتهما، ويتجنب الفرد هنا أي محاولة ذاتية               
 المرجعية  هالمعتقدات أو الأدوار المناسبة ويكتفي في ذلك بما تحدده الأسرة أو الوالدين أو جماعت             

المؤثرة، وبالتالي فالأفراد في هذه الرتبة يميلون إلى مسايرة الآخرين وغياب للتفكيـر الـذاتي               
 انغلاق هوية الأنا يـدلُ  وهذا يعني أن. )١٩٦٦ ,Marcia(المستقل، والسلبية في اتخاذ القرارات

                     يكون، ومـن ثـم فـإن على عدم تفتحها وعدم قدرتها على تجاوز ما هو قائم إلى ما ينبغي أن
الشخص لا يستطيع أن يخرج عن إطار ما التـزم بـه واكتـسبه مـن قـيم ومعـايير داخـل              

ا هو قائم، ومع    الأمر الذي يجعله متوائماً مع م     ) Conventionalالنمط التقليدي الشكلي    (مجتمعه
وقد يعزز استمرار الفرد في هذه الرتبة ما        ). ٢٠٠٢عيد،  (ذلك فهو لا يخشى النجاح بل قد يحققه       

يلاقيه من تقدير وثناء ممن هم أكبر سناً في جماعته المرجعية التي أصلَت فيه تلـك التوجهـات            
 ـ ). ٢٠٠٠الغامـدي،   (وتدعو إليها دون مناقشتها أو التفكيـر فيهـا         رض أن الاسـتقلال    إذْ يفت

Separation   والتفرد Individuation            يتحققان إذا ما استطاع المراهق تحقيـق هويـة ذاتيـة 
عبد (مستقلة عن الوالدين، وفي الوقت ذاته يبقى مرتبطاً بهما كمصدر للنصيحة والمساندة النفسية            

م يجدون صـعوبةً    ومن سمات الشخصية المميزة للأفراد في هذه الرتبة أنه        ). ج١٩٩٨الرحمن،  
في مواجهة المواقف الاجتماعية غير المتوقعة، ويظهرون حاجةً كبيـرة للاستحـسان والقبـول              
الاجتماعي، ويؤيدون القيم السلطوية وقليلا ما يحاولون السيطرة والتحكم بالذات ويسعون بشكلٍ            

 مقياس مستوى   كبير إلى الحصول على الموافقة من الآخرين، وعادةً ما يتطلعون إلى أهداف في            
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التطلعات، كما أنهم يتميزون بعمليات تفكير غير مرنة ويتبنون قـيمهم بنـاء علـى الأوامـر                 
والقوانين، تقليديون فيما يتعلق بالعلاقات الحميمة، وعادةً ما تفتقر علاقاتهم إلى العمق لأنهم لـم               

متد تأثير وقد ي. )١٩٩١ ,Marcia ;١٩٧٣ ,Marcia & Friedman(يقوموا بعمليات استكشاف
هذه السمات على الأفراد في هذه الرتبة في المجال التربوي، فهم عادةً ما يكونون أقل توافقا من                 

 ). ١٩٩٣عبد المعطي، (الناحية الأكاديمية
 

 : Ego Identity Diffusionتشتت هوية الأنا  •
يصل إلى  قد يمر الفرد في هذه الرتبة بوجود أزمة وقد لا يمر، مع قصورٍ في الالتزام قد                 

          الغياب المطلق، وقد تتشابه هذه الرتبة مع رتبة التعليق من حيث عدم وجـود التزامـات، إلاّ أن
فخلافاً لأفراد التعليق فإن    ). ٢٠٠١عبد الرحمن،   (شكل الصراع المتعلق بهذه الالتزامات مختلف     

إن . )١٩٩١ ,Marcia(يفتقرون إلى فهم معنى الصراع ومحاولات الالتزام) التشتت( الأفراد هنا
الأفراد في هذه الرتبة لا يشعرون بحاجتهم إلى تكوين فلسفة أو أدوار محددة في حيـاتهم، مـع                  

محمـد،  (عدم التزام بما يواجههم من أدوار جاءت بمحض الصدفة وبدون تخطيط مـسبق لهـا              
حالة الاغتراب  ويرى الباحث الحالي أن التشتت بهذا المعنى قد يكون قريباً أو مرادفاً ل            ). ١٩٩١

Alienation      ت عنه هورنيربوالذي ع Horny)     ،عـن    ) ٢٠٠٢مذكور في الصنيع بأنّه تعبير
فهو الشعور  ) الخ..الانفصال عن مشاعره ورغباته ومعتقداته،    (انفصال بعض الأفراد عن ذواتهم    

فقـد الفـرد    بفقدان الإحساس بالوجود الفعال، وفقدان قوة التصميم في حياته الخاصة، ومن هنا ي            
وقد يؤدي أحياناً هذا الشعور بالغُربة إلى البحث عن هويـة           . ذاته باعتبارها كُلاً واحداً متماسكاً    

). ١٩٨٦جـابر،   (سالبة مضادة لكل ما تم له التخطيط من قبل الوالدين أو توجيه جماعة الرفاق             
معه أو موضـوعاته،  فحينما تزداد حدة ما يشعر به الفرد من اغتراب وانفصال عن نفسه أو مجت     

  والعجـز  Normlessens واللامعياريـة  Social Isolationفإنه يشعر بالعزلة الاجتماعيـة  
Powerlessness   واللامعنى Meaninglessness   واللاهدف Purposelessness    ولذا فـإن 

مرسـي،  ( يستند إلى شعور قوي بالهويـة      بأريكسون يقرر أن التخلص من الإحساس بالاغترا      
وهذا يعني أن التشتت يماثل اللامعنى في الحيـاة والإحـساس بـالفراغ وباللاهـدف                      ). ١٩٨٨

 أنه إذا ما غاب عن الفرد الشعور        Frankilو باللاقيمة، وغياب الفلسفة الخاصة، ويرى فرانكل        
بر  وهو مفهوم يعExistential Vacuumبمعنى الحياة، فإنه يخْبر ما يسميه بالفراغ الوجودي 
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فالتشتت ما  ). ٢٠٠١عيد،  (عن حالة الملل والسأم، وأن الحياة أصبحت تسير بغير معنى أو هدف           
هو إلا نوع من سوء التوافق يتمثل في الحلول الانسحابية عن طريق التأجيل أو التعطيل، يتـسم                 

اركة الأفراد الواقعين فيه بضعف التوجيه الذاتي والتمركز حول ذواتهم وضعف الاهتمام والمـش            
الاجتماعية، كما أنهم يخبرون درجة عالية من القلق والشعور بعدم الكفاية مما قـد يـدفع إلـى                  

 Neuberوتوصل كلٌ من نيـوبر و جنثنـر         ). ٢٠٠٠الغامدي،  ( النفسية تالجنوح والاضطرابا 
and Genthner (١٩٧٧)التحقيق، والتـشتت (  من خلال المقارنة بين مجموعتين من الرتب (

شخاص الذين يتميزون بمستوى عالٍ في نمو هوية الأنا يتميزون أيضاً بمستوى عـالٍ              إلى أن الأ  
كمـا توصـلت    ). التـشتت (من التوافق مع أنفسهم ومع الآخرين، مقارنةً مع المجموعة الأخرى         

كما هو الحال   - إلى أن الأفراد في رتبة التشتت يعانون بدرجة أكبر           (١٩٨٥) Krogerكروجر  
 من الشعور بقلق الانفصال عن الأسرة، وذلك قياساً على الأفراد في رتبـة              -نغلاقفي رتبة الا  

وهنـاك نـوعيين    .  عنـه  لالتحقيق حيث يظهرون قلقاً أقل في حالة الارتباط بالآخر أو الانفصا          
فرعيين للتشتت، أحدهما الأفراد اللامبالين والمعزولين اجتماعيا ويتجنبون الاتصال بـالآخرين،           

ني يشمل أولئك الذين يسعون إلى العلاقات بشكل إجباري ودون تكيف وبالتالي فـإن              والنوع الثا 
 ,Marcia)العلاقات التبادلية إما أن تكون نادرة ومتفرقة أو أن تكون ضحلَةً بشكلٍ غير عـادي 

وغالباً ما تَتَمثل حالة تشتت الهوية أو تشتت الدور في مثل هذه الأزمات التي تتضمن               . (١٩٩١
لإحساس بالانهيار الداخلي، وقلة أو انعدام الإحساس بما يمكن أن تقود إليه الحياة، والعجز عن               ا

الاستفادة من المساعدة المتاحة بواسطة الأدوار الاجتماعية المشبعة أو المهمة، وقلـة التركيـز              
رد إحساس  واستغراق الوقت في اجترار الهموم الذاتية والخيالات الخاصة به، كما يكون لدى الف            

غير مفهومٍ بكونه شخصاً تائهاً وليس له قيمة أو أنه ليس حسناً، ويـرى أريـسكون أن تـشتت                   
الهوية تُمثل مشكلةً كبيرةً كمحور لمعظم المشاكل التي يعاني منها الشباب في هذا العصر، حيث               

 ينبغـي أن يكونـوا      هم مشتغلون فيما ينبغي أن يعتقدوه أو يؤمنوا به، وما ينبغي أن يفعلوه، وما             
 ). ٢٠٠١عبد الرحمن، (عليه

 أنه على الرغم من أن كثيراً من النـاس يتميـزون            (١٩٩٣) Marciaوقد ذكر ما رشا     
                 ذاتية بنـاء وية تم إنشاؤها بصورةالقليل منهم فقط هم الذين يمتلكون ه وية، إلاّ أنبإحساس باله

م منح الهوية أو تلقينها في حالة الانغلاق ويتم         على وضع عمليات صناعة القرار المتراكمة، ويت      



 

 ٥٥

بناؤها من عناصر يصنفها الشخص بنفسه في حالة تحقيق الهوية، وتمثل حالة التعليق الانتقـال               
) انغلاق الهويـة  (أو الهوية المكتسبة والممنوحة   ) تشتت الهوية (من عدم الإحساس الجازم بالهوية    

 Eriksonوقـد اعتبـر أريكـسون       . بمجهود ذاتـي  إلى حالة التحقيق حيث تتم صناعة القرار        
حالة تشتت الهوية حالة غير مستقرة وذات خطورة كامنة، ذلك أن الـشخص   (١٩٦٨ ,١٩٥٩)

في هذه الرتبة يخفق في تحقيق الهوية التي مهد المجتمع في تقديمها إليه، كما أشار إلى أن تشتت                  
ا يحدد خطورتها هو استمرارية هذه الحالـة        الهوية تمثل حالة عابرة في مسار تطور الهوية وم        

 إلى أن نتائج العديد مـن الدراسـات التـي          (١٩٨٨) Josselsonوتشير جوسيلسون   . ودرجتها
استُخدمت فيها عينات من طلاب الجامعة، جاءت متوافقة إلى درجـة كبيـرة مـع التوقعـات                 

ص الرتب، حيث تم التوصل     والفرضيات التي قدمها أريكسون ومن ثم مارشا فيما يتعلق بخصائ         
إلى أن رتبتي التحقيق والتعليق يرتبطان بمقاييس الصحة النفسية والسمات الموجبة أفضل مـن              

 Meeusكما اتضح من خلال المراجعة التي قام بها ميوس وآخرون .  والتشتتقرتبتي الانغلا

et al. (١٩٩٩) للأدبيات والدراسات الطولية Longitudinal Studyمتعلقة برتب نمو هوية  ال
 . الأنا أن هناك دعماً لفرضية الاتجاه التقدمي التدريجي في نمو الهوية

 الـذي وضـعه   Ego Identity Status Paradigmلقد ساعد نموذج رتب هوية الأنـا  
 على ظهور اهتمام واسعٍ بالاستقـصاءات التجريبيـة بـشأن    (١٩٨٠ ,١٩٦٦) Marciaمارشا 

 ـ   Erikson’s Theory of Ego Identityة بِتَـشَكُّل هويـة الأنـا   نظرية أريكـسون الخاص

Formation                  فنتج عن ذلك عدد كبير من الدراسات والبحـوث التـي ركّـزت علـى تحديـد 
ومنهـا علـى    . المتغيرات النفسية المختلفة والتي يفترض تزامنها أو ارتباطاها مع رتب الهوية          

 من طٌلاب وطالبات    ٧٣ في دراسة على     (١٩٦٧) Marciaسبيل المثال، ما توصل إليه مارشا       
المرحلة الجامعية إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد في تقدير الذات تبعاً لرتـب                
هوية الأنا، حيث كان تقدير الذات عند الأفراد في رتبتي التحقيق والتعليـق أعلـى منـه عنـد                   

 Crossضحته نتائج دراسة كروس و آلـين  كذلك ما أو. الآخرين في رتبتي الانغلاق والتشتت

and Allen (١٩٧٠)     الطلاب المحققين لهويتهم مالوا إلـى الأداء الجيـد فـي المهـام إلى أن 
والواجبات العقلية كما كانوا أكثر ثقةً بذواتهم وتعويلاً عليها وأقل قلقاً ولديهم قدرة أكبر لإقامـة                

رين، أما الطلاب الذين كانوا يتصفون بتعليق هويـة         العلاقات الشخصية التبادلية الوثيقة مع الآخ     
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                الأنا فكانوا أكثر قلقاً، بينما الطلاب الذين كانوا يعانون تشتت هوية الأنا فكانوا متشابهين إلى حد
. ما مع الطلاب مغْلَقي الهوية وذلك في تقديرهم المنخفض لذواتهم وعلاقاتهم الشخصية السطحية            

 التـي حاولـت اسـتخدام    (١٩٧٠) Marcia and Friedmanان وفي دراسة مارشا و فريدم
تركيبات رتب هوية الأنا التي تم اختبار صدقها في السابق من قبل مارشا على طلاب جامعيين                 
ذكور واختبار صدقها هنا مع الطالبات الجامعيات وذلك من خلال زيادة معايير إضافية متمثلـة               

من المقاييس متغيرة المهام متمثلة في الفعالية المعرفية        في العلاقات الجنسية، وبتطبيق مجموعة      
، وتقدير الذات Intelligence، والذكاء Cognitive Efficiency and Flexibilityوالمرونة 

Self-Esteem والسلطوية ،Authoritarianism والقلق أو عدم التوافق العام ،Anxiety or 

General Maladjustmentراسـية  ، وصعوبة المادة الدDifficulty of College Major ،
 طالبة جامعية في السنة الدراسة النهائية، لم تُشر النتائج إلى اخـتلاف             ٤٩على عينة تتكون من     

بين رتب الهوية عند الإناث في الفعالية المعرفية والمرونة ولا على مستوى الذكاء، فـي حـين                 
ي المتغيرات الأخرى، حيـث وجـد أن        اختلفت رتب الهوية بصورة ذات دلالة إحصائية في باق        

الإناث في رتبة التحقيق يخْتَرن مواد دراسية صعبة كالهندسة والرياضيات والكيمياء والأحيـاء             
والصيدلة، بينما الأخريات في رتبة التشتت اخترن مواد دراسية أقل صعوبة كالتربيـة البدنيـة               

نجليزية، كما حصلت الأخريـات فـي رتبـة         والتربية والخدمة الاجتماعية والجغرافيا واللغة الإ     
الانغلاق على درجات عالية في تقدير الذات والسلطوية مقارنة باللاتي في الرتب الأخرى، أمـا               
على مقياس القلق وعدم التوافق العام فقد أحرزت الطالبات في رتبة التعليق درجات أعلى بينمـا                

 .كانت درجات القلق أقل عند رتبة الانغلاق
 ونمو الأنـا،  Locus of Control فة العلاقة بين رتب هوية الأنا ومركز الضبطولمعر

 دراسةً مقارنة تَكَونت عينتُهـا مـن   (١٩٧٩) Adams and Sheaأجرى كلٌ من آدمز و شيا 
 طالباً من الطلاب الجامعيين، واتضح أن أفراد تحقيق الهوية أكثر تقدماً فـي نمـو الأنـا                  ٢٩٤

ولنفس الهدف قام جنسبيرج و    . ي، بينما كان أفراد تشتت الهوية أقل تقدماً       ومستوى التكوين الداخل  
 باستقصاء العلاقة بين رتب الهوية ونمو الأنا (١٩٨١) Ginsberg and Orlofskyأورلوفسكي

ومركز الضبط لدى عينة من فتيات الجامعة، ولم تختلف رتب الهوية اختلافاً ذا مغزى إحصائي               
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كنها اختلفت من حيث عمق الأنا وقد كان أفراد عينة التحقيـق أكثـر              من حيث مركز التحكم، ول    
 .تقدماً في نمو الأنا

 لِرتـب  Addressing the Continuum Debateوفي سياق النقاش العلمي المـستمر  
 وبناء على مفاهيم الأزمة والالتـزام فـي   (١٩٨٤) Van Wicklinهوية الأنا، قام فان ويكلين 

 من طالبـات    ١٣٠أضافه مارشا حول مفهوم الرتب، بإجراء مقابلات مع         نظرية أريكسون وما    
 والمرغوبيــة Self-Esteemالجامعــة لتحديــد حالــة الهويــة فــي ضــوء تقــدير الــذات 

 Selected Parent Variables والأساليب الوالدية المتبعـة  Social Desirabilityالاجتماعية
ــول ( ــل القب ــرفض Acceptanceمث ــدليل ،Rejection، وال ــاء Indulgence والت ، والثن

Approval (              وقد تم استخراج الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات السابقة من نظريـات كـلٍ مـن
 واتضح من تحليـل النتـائج أنCoppersmith        ، و كوبرسميث    Maslowأريكسون، و ماسلو    

هي التـي   ) ب الأم تدليل الأبوين، وعدم تنفيذ المعايير من جان      (اثنين فقط من خمسة عشر متغيراً     
فشلت في التمييز بين رتب الهوية، وبالإضافة إلى ذلك فقد أمكن التمييز بين رتب الهويـة مـن                  

من التباين ويميز أفراد التحقيق وأفراد       % ٦٨خلال بعدين مختلفين، البعد الأول هو الذي يمثل         
          من التباين ويميز    % ٢٤مثل  الانغلاق عن أفراد التعليق وأفراد التشتت، والبعد الثاني هو الذي ي

 وأفراد التشتت، وعلى الرغم من أن العينة لـم          قأفراد التحقيق وأفراد التعليق، عن أفراد الانغلا      
 فـي  Van Wicklinتكن تشمل المراهقين على نطاق واسع إلاّ أن النتائج دفعت فان ويكلـين  

 Maslow’s Motivationalالهرمي خاتمة الدراسة إلى الافتراض بأن تسلسل ماسلو التحفيزي 

Hierarchy        فيد لتحديد العمليات المتعلقة بنتائج الهويةولتقييم ما إذا كان التفكير في الذات       .   قد ي
Self-Reflection             في المراهقة المتأخرة لدى الإناث المراهقات يرتبط بمستوى نمـو الهويـة 

تطبيق دراستهما علـى عينـة مـن     ب(١٩٨٩) Shain and Farberلديهن، قام شاين و فاربر 
 طالبة، وقد اتضح من النتائج أن هناك درجةً عالية من التفكيـر فـي               ٨٥طالبات الجامعة بلغت    
وفـي دراسـة الفرضـية      . اللاتي يتميزن بحالة هوية متقدمة    )  طالبة ٣٢(الذات في حالة الفتيات   

ه الذي يتبعه الفرد في مواجهـة  الجوهرية التي تقتضي أن رتب هوية الأنا إنما تعكس نوع التوج     
 و بيرزونسكي   (١٩٩١) Berzonskyأزمة الهوية، جاءت النتائج التي توصل إليها بيرزونسكي         

 داعمةً لاستخدام مفاهيم الهوية للتمييز بـين  (١٩٩٢) Berzonsky and Sullivanو سوليفان 
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فظة عليهـا، وافترضـت     الأفراد، حيث قام بيرزونسكي بدراسة كيفية تشكل الهوية وكيفية المحا         
مـن حيـث التوجهـات    ) أنمـاط (الدراسة أنه بالإمكان تقسيم الأفراد إلـى ثلاثـة مجموعـات       

Orientations              ه نحـو المعلومـاتالعملية التي تؤدي إلى تشكيل الهوية، فهناك مجموعة تَوج 
Information-Oriented    ــا ــي توجهه ــشَتَت ف ــه أو ت ــب أي توج ــة تَتَجن ، ومجموع

Avoidant/Diffuse Orientation ومجموعة أخرى معيارية ،Normative التوجه، ولقد تم 
 من طلاب الجامعة ينتمون إلى الرتب الأساسية للهوية، وكشفت          ١٤٨في العينة الأولى استخدام     
 كانوا يتميزون بأعلى درجات معيارية وأنهم يعملون على حمايـة           قالنتائج عن أن أفراد الانغلا    

، وأن أفراد التشتت يتميزون بأعلى مستوى من حيث التجنب والتـشتت، وأن             أنفسهم من التجربة  
أفراد التحقيق كانوا يتميزون بأعلى درجات في مجال التوجه نحـو المعلومـات، كمـا هـدفت                 
الدراسة بعد ذلك إلى محاولة معرفة الكيفية التي يتمكن بها بعض الأفراد من المحافظـة علـى                 

م من التجارب المحبِطة والضغوط التي كان يجب أن تُحفـزهم علـى             تكوينهم الذاتي على الرغ   
 Identityإعادة تقييم وتكييف رؤيتهم للذات، ولهذا الغرض تم تطبيق مقياس أسـلوب الهويـة   

Style Scales وقائمة التعامل مع الظروف ،A Coping Checklist ومقياس القلق الناتج عن 
 من الطلاب الجامعيين، وقـد  ١٧١ على Measures of Achievement Anxietyالتحصيل 

اتضح من النتائج أن كلاً من الأفراد المعياريين وأفراد التجنب والتشتت يميلون إلـى الاعتمـاد                
كما اتضح  . على العاطفة ويركزون على التعامل مع الظروف أكثر من أفراد أسلوب المعلومات           

 أن الأفـراد فـي   (١٩٩٤) Berzonsky and Neimeyerفي دراسة بيرزونسكي و نـايمير 
المراهقة المتأخرة والذين ينتمون إلى رتبة الانغلاق يعتمدون على طريقة تقليدية لحل المـشاكل              
الشخصية وصناعة القرار، أما الأفراد الذين ينتمون إلى رتبة تشتت الهوية فهـم يميلـون إلـى                 

تفق هذا مع نتائج دراسة بلوشتاين و       وي. تجنب التعامل مع قضايا الهوية والتفاعلات الخاصة بها       
 والتي بحثت الافتراض الذي يشير إلـى أن اتخـاذ   (١٩٩٠) Blustein and Phillipsفيليبس 

القرار المهني يرتبط بعملية تكوين الهوية، وذلك من خلال عينة من الطلاب الجامعيين تتكـون               
 على أن الأفراد الـذين يتميـزون         فرداً، وقد اتضح أن النتائج تدعم الفرضية التي تنص         ٩٩من  

بهوية مستقرة يستخدمون استراتيجيات عقلانية ونظامية لاتخاذ القـرار، وأن أفـراد الانغـلاق              
هـذا  . يستخدمون استراتيجيات اعتمادية وأن أفراد التشتت يستخدمون أساليب حدسية واعتمادية         
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 تم التوصل إلـى أن رتـب    حيث(١٩٨٩) .Papini et alأيضا يتفق مع دراسة بابيني وآخرون
يتصف أفرادها بدرجة مرتفعة من الاسـتقلال       ) أي رتبة التحقيق، والتعليق   (الهوية الأكثر نضجاً  

الانغـلاق،  ( والتفرد السوي والتوافق، أما الأشخاص الذين ينتمون إلى رتب الهوية الأقل نضجاً           
فـي علاقـات حميمـة مـع        فينكرون أهمية العلاقات بين الأشخاص ويقلقهم التورط        ) والتشتت
 بدراسة لتشكل هوية الأنا عند الطلاب الجامعيين من         (١٩٩٦) Cheungوقام تشونغ   . الآخرين

 طالـب و    ١٨٠الجنسين في جامعة هونغ كونغ بالصين، وذلك على عينة استطلاعية مكونة من             
العينة كانوا في   طالبة، وباستخدام المقياس الموضوعي لهوية الأنا تم التوصل إلى أن أكثر أفراد             

في حين تساوت نسبة الأفراد في رتبة الانغلاق والتحقيـق وذلـك             %) ٥٣ = ٩٦(رتبة التعليق 
كمـا   %). ١٤ = ٢٦(مع تقاربٍ بينهما مع نسبة الأفراد في رتبة التشتت         %) ١٦ = ٢٩(بواقع

 وبين كـل    أن هناك ترابطاً إيجابياً بين تحقيق الهوية بكل مجالاتها        ) ج١٩٩٨(وجد عبد الرحمن  
من الثبات الانفعالي والسيطرة والمغامرة والتنظيم الذاتي وسلبياً بكل من عدم الأمان والتـوتر،              
وترتبط رتبة التحقيق الأيديولوجية إيجابياً بكفاية الذات، بينما ترتبط تحقيق الهويـة الاجتماعيـة              

ة والاجتماعية والكلية إيجاباً    سلباً بكل من الدهاء وكفاية الذات، ويرتبط تعليق الهوية الأيديولوجي         
بعدم الإحساس بالأمان والحساسية، ويرتبط تعليق الهوية الأيديولوجية والكلية إيجاباً بالتوتر، كما            
يرتبط تعليق الهوية الاجتماعية سلباً بالثبات الانفعالي، كما أنه يرتبط تعليـق وانغـلاق الهويـة                

لامتثال والمغامرة والتنظيم الذاتي، في حين أن انغلاق        العامة سلباً بالثبات الانفعالي والسيطرة وا     
) الجمـود والتـصلب   ( والاجتماعية والكلية يرتبط سلباً بكل من الراديكاليـة        ةالهوية الأيديولوجي 

وكذلك مع التخيل وكفاية الذات، في حين يرتبط انغلاق الهوية الاجتماعية إيجابيا بالتنظيم الذاتي،              
لعامة إيجابيا بالثبات الانفعالي، أما رتبة التشتت فترتبط سلباً بمجالاتهـا           ويرتبط انغلاق الهوية ا   

الثلاث بكل من الامتثال والتنظيم الذاتي، ويرتبط تشتت الهويـة الأيديولوجيـة والعامـة سـلباً                
بالارتياب، كما يرتبط تشتت الهوية الاجتماعية والكلية سـلبا بكـل مـن التـآلف والـسيطرة                 

وفـي دراسـة    . غامرة، في حين ترتبط تشتت الهوية الكلية إيجابا بعدم الأمـان          والاندفاعية والم 
 Moral Reasoningلكشف طبيعة العلاقة بين تشكل هوية الأنا ونمـو التفكيـر الأخلاقـي    

Development  بتطبيق المقياس الموضوعي لتشكل الهويـة والمقيـاس        ) ٢٠٠١( قام الغامدي
 من طلاب المراحـل المتوسـطة والثانويـة         ٢٣٢ة من   الموضوعي للتفكير الأخلاقي على عين    
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والجامعية بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، وقد توصلت الدراسـة إلـى نتيجـة               
إجمالية توضح وجود علاقة إيجابية لنمو التفكير الأخلاقي بتحقيق هوية الأنا وسلبية بتشتتها، كما              

ين والمشتتين بشكلٍ خاص فـي درجـات ومراحـل          كشفت عن وجود دلالة للفروق بين المحقق      
التفكير الأخلاقي، وإلى ضعف العلاقة بين نمو التفكير الأخلاقي والرتب الوسيطة مع ميلٍ للتأثير              

ومن حيث علاقة أهداف الحياة الذاتية      . الإيجابي للتعليق منخفض التحديد والسلبي لانغلاق الهوية      
 بقيـاس  (١٩٩٦) Shoukat and Shoukat بتشكل الهوية، قام كلٌ مـن شـوكت و شـوكت   
، Traditionalمجموعة تتلقى تعليماً تقليـدياً      (مجموعتين متباينتين في ضوء الأهداف التعليمية     

      وأخرى تتلقى تعليماً غير تقليديNontraditional (      طالبـاً   ٥٠حيث بلغت المجموعة الأولـى 
 التوصل إلى أن أهداف الحياة الخاصـة         طالباً من المرحلة الجامعية، وتم     ٤٩والمجموعة الثانية   

) غير التقليـديين  (لدى كل فرد كانت متماثلة عند المجموعتين، لكن الطلاب في المجموعة الثانية           
وتوصل آدمـز و آخـرون      . كانوا أكثر تحقيقاً لهوية الأنا من الآخرين ذوي الشخصية التقليدية         

Adams et al. (٢٠٠١)ي إمكانيـة توقـع سـوء التوافـق      من خلال توظيف نظرية الهوية ف
Maladjustment       من طُلاب المرحلـة الثانويـة       ٢٠٠١ وذلك من خلال دراسة على عينة من 

بكندا، إلى أن المراهقين الذين يعمدون إلى أسلوب التجنب الشديد والهروب من تـشكل الهويـة                
ذين يلجـؤون   سوف يميلون إلى إظهار سلوكيات مضطربة، وذلك على النقيض من المراهقين ال           

إلى الأجيال السابقة كمعيار يؤسسون من خلالهم التزاماتهم، أو الذين يعتمـدون علـى أسـلوب                
 .معلوماتي نشيط يقومون من خلاله باتخاذ قراراتهم والالتزام بها

أما بالنسبة للدراسات والأدبيات التي اهتمت بتَشَكُّل هوية الأنا في ضوء متغيرات المجال             
ي كثيرة، ومنها على سبيل المثـال لا الحـصر، دراسـة وترمـان و وترمـان                 الأكّاديمي، فه 

Waterman and Waterman (١٩٧٢)   بالاعتماد على تحليل السجلات الأكاديميـة لطـلاب 
الهندسة، ومقياس تصنيف رتب الهوية لمارشا، أشارت النتائج إلى أن الطلاب الذين دخلوا الكلية              

يما بعد وهم في وضعٍ أكاديمي مرتفع، بينما الطلاب الذين دخلوا           وهم في رتبة التحقيق انسحبوا ف     
وهم في رتبة الانغلاق أو التشتت وانسحبوا فيما بعد فلم يكن ذلك برغبتهم ولكن لتـدني أدائهـم                  
               كـن أنمالأكاديمي، وهذه العلاقة بين رتب الهوية ودرجات الطلاب المنسحبين من الدراسة لا ي

 بين الحالات في الأداء الأكاديمي، طالما أن درجات المثابرين في الأربع            تُعزى إلى اختلاف عام   
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 التـي  (١٩٩٥) .Ferrari et alوفي دراسة فيراري و آخرون . رتب لم تتفاوت بصورة كبيرة
هدفت إلى استقصاء الفروق في عملية استكشاف الذات عند الطلاب الجامعيين في ضوء مـدى               

يات أمام طلابها لاختيار مجال الدراسة، وبتطبيق أدوات الدراسة علـى           الحرية التي تَمنَحها الكل   
عينة من الطلاب الجامعيين متباينة في تجربة الالتحاق بالجامعة، أوضحت النتائج أن الكلية التي              
ليس فيها فُرص اختيار دخول أوسع كان أكثر طلابها من أصحاب أسلوب التشتت، أما طـلاب                

كما قام كلٌ من شـيلي       . ر فيتميزون بهوية قوية في مجال التوجه المعلوماتي       الكلية عالية الاختيا  
 بدراسة حول رتب الهوية لـدى  (١٩٩٦) Shelley-Sireci and Leary و ليري -سيرسي-

طلاب الجامعة ودور أعضاء هيئة التدريس في تشكلها، وكان الهدف منها هو استقـصاء نمـو                
لهوية لدى الطلاب الجامعيين وتوقعاتهم من هيئة التـدريس         الهوية واستكشاف العلاقة بين حالة ا     

 الـذي يقـيس     )EIPQ( من الطلاب بملأ استبيان عملية هوية الأنـا          ١٢٥بالجامعة، حيث قام    
الاستكشاف ودرجات الالتزام، واستبيان آخر خاص بتوقعاتهم بشأن الدور الذي يجب أن تقوم به              

من العينة صـنفوا علـى      % ٢٠قد أوضحت النتائج أن     هيئة التدريس فيما يتعلق بنمو الهوية، و      
على أنهـم مـن      % ٣٤على أنهم من أفراد التعليق، و        % ٢٢أنهم من أفراد تشتت الهوية، و       

على أنهم من أفراد التحقيق، واتضح من تحليل التبـاين ذو الاتجـاه              % ٢٢أفراد الانغلاق، و    
نا الأربع، والدرجات الإجمالية  في استبيان       الواحد وجود اختلافات بين رتب مجموعات هوية الأ       

التحقيـق،  (دور هيئة التدريس، وقد ذكر الطلاب الذين يتميزون بمستوى عالٍ من الاستكـشاف            
يوفروا لهم الفُرص لاستكـشاف القـضايا       / أنهم يريدون من هيئة التدريس أن تُعطيهم      ) والتعليق

 ولم يلتزموا بهوية محددة     ا وهم الذين لم يستكشفو    المتعلقة والمرتبطة بالهوية، أما طلاب التشتت     
فمن النادر أن يرغبوا أو يطلبوا من هيئة التدريس أن تَدفَعهم نحو قضايا مرتبطة بالهوية، وقـد                 
أوصت الدراسة على أن مجهودات التدخل يجب تصميمها بصورة خاصة بحيث تُلبي احتياجات             

 .كل حالة أو رتبة على حدة
 التي  –حالة هوية الأنا    /  يجب الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن معرفة رتْبة           وأخيراً

 لنمـو شخـصية     Phase يساعد في تفسير السلوك، إلاّ أنها تُعد بمثابة طـور            -يكون فيها الفرد  
 قـد   المراهق يتسم بالديناميكية وقابلية التطور والتغير، ولا تعتبر سمات دائمة أو ثابتة، فمـثلاً             

يظْهر المراهق هوية منْجِزة فيما يتعلق بالمهنة المستقبلية، وفي الوقت نفسه يظهر هوية منْغَلقـة               
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فيما يتعلق بالأنظمة والمعتقدات السائدة، كما أن المراهقين قد يظْهرون تغيراً في حالة هوية الأنا               
ملية تصنيف في أنماط جـاهزة أو       أثناء التقدم في الدراسة الجامعية، فتحديد الهوية ليس مجرد ع         

سابقة التحديد يختار الفرد منها ما يعجبه، كما أنها ليست عملية نمو بطيئة تجيء بشكلٍ آلي فـي                  
مراحل معينة ثابتة، وإنما هي عملية ديناميكية تتوقف نتيجتها على نوع وشكل ومراحل التفاعل              

؛ ١٩٧٨الدمرداش،  (لحاضر والمستقبل الذي تتدخل فيه العوامل عوامل معقدة ترتبط بالماضي وا        
 من خلال اهتمامها بالبحث في هوية       (١٩٨٨) Krogerوقد ذكرت كروجر    ). ١٩٩٦إسماعيل،  

الأنا، إلى أن نتائج الدراسات في هذا المجال أظهرت بعض الـدعم إلـى أن القـضايا الـنفس                   
 ولا يمكن حسمها مجتَمعـةً      اجتماعية المرتبطة بالهوية يتم التفاعل معها بشكلٍ تدريجي متسلسل        

ويعود ذلك إلى أن دور الخبرات التي يمر بها الفرد فـي تـشكل       . بصورة آنية وفي نفس الوقت    
هويته ليست أمراً نهائياً، بل يظلُ ذلك التشكل قابلاً للتغيير، والذي يزيد من احتمالية ذلك التغيير                

رى، وإنما ما يخبره الفـرد مـن أحـداث          ليس فقط عامل الوقت أو المرور من مرحلة إلى أخ         
 ,Anthis)في حياته تكون بمثابة بوادر تؤدي إلى التغير في صور مختلفة) غير اعتيادية(نوعية

٢٠٠٢) . 
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 Academicals Variablesالمتغيرات الأكاديمية .٢
لتعليمية تعقيداً   واحدةً من أكثر الأوساط ا     -كمؤسسة تعليمية تربوية نظامية   -تُعتَبر الجامعة   

في أنظمتها التركيبية، وذلك لتعدد المتغيرات والمفاهيم المتعلقة بها علـى المـستوى التعليمـي               
والإداري معاً، ويجمع المنَظرون والمفكرون والممارسون في حقل التعليم الجامعي على أهميـة             

وفي ذلـك يـصف بِـركين       . ما تقوم به الجامعات من دورٍ حيوي في التنمية وتَقَدم المجتمعات          
Percin              ـدمول الحقيقي الذي يمالجامعةَ بأنها محور الارتكاز في المجتمع المهني باعتبارها الم 

قطاعات المجتمع الإنتاجية المختلفة بما تحتويه من الطاقات البشرية المؤهلة تأهيلاً علمياً مهنيـاً              
مرحلة الجامعية واحدةً من أهم المراحـل       كما تُعد ال  ). ٢٠٠٠الثبيتي،  (تخصصياً عالي المستوى  

الانتقالية التي تؤثر في بناء الشخصية لما يحدث فيها من تغيرات نفسية اجتماعية نتيجةً لاتـساع                
دائرة الصداقة وفرص التعارف والعلاقات الاجتماعية والنمو المعرفـي، والتفكيـر بالمـستقبل             

 ظل مؤسسة الزواج، وكل هذه الأمور مجتمعة        المهني، وربما التصور المستقبلي لحياة عائلية في      
تتطلب تكوين فلسفة خاصة وشعوراً بالاستقلالية يساعد في ترسيخ إحساسٍ أعمق بِكُنْـه هويـة               

 . الفرد الذاتية والاجتماعية
مـن مرحلـة    ) التخرج(إن التحاق أو دخول الطالب في التعليم الجامعي يأتي بعد الانتهاء            

امة، ويستهدفُ الحصول على درجـة البكـالوريوس أو مـا يعادلهـا فـي               الدراسة الثانوية الع  
 بحـديها   -وتختلف الجامعات من حيث مدة الدراسـة المقَّـررة          . التخصصات الدراسية المتاحة  

 التي يجب أن يتمها الطالب للحصول على الدرجة العلمية، وتختلفُ كذلك فـي              -الأعلى والأدنى 
وكذلك ) دراسي، ونظام الفصول الدراسية، أو نظام الساعات المكتسبة       نظام العام ال  (نظام الدراسة 

وبذلك فإن الحياة الجامعيـة تُعتَبـر   . في التخصصات الدراسية التي تُقَدمها، وأمور أخرى عديدة      
تجربة جديدة تختلف في كثيرٍ من جوانبها عن المرحلة الثانوية، فالمواد الدراسية بالنسبة للطلاب              

 المستَجِدين تُعتبر حديثة ومتغيرة، والأساتذة مختلفون، كما أن طالب الجامعة عمومـاً             /المبتدئين
 للطلبة المستجِدين ككتابـة     ريختلف عن طالب الثانوية في حاجته إلى مهارات متعددة قد لا تتواف           

ومن خلال تتبع ورصـد المواضـيع       ). ١٩٨٣فرج،  (التقارير والبحوث ومهارات التفكير والنقد    
الممارسات التي يهتم بها الطلاب في الأسابيع الأولى في الكلية، لوحظ أن الطلاب يجب عليهم               و

أن يتغلبوا على فُقدانهم لنُظم الدعم التي كانوا يجدونها من قبل، وكذلك التغلب على التناقـضات                
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وا أن أكبـر    بين ما يطلب منهم الآن وما كانوا يمارسون من قبل، وأن على الطلاب أن يستوعب              
فعنـدما تـأتي   . )١٩٨٧ ,Jacks(مواجهة أمامهم هي مهمة إعادة تأسيس هويتهم في سياق جديد

                 ـدعاني من هذه الأزمة ويواجه فيهـا تَحالفرد ي توقَّعة فإنفاجئة وغير مأزمة الهوية بصورة م
           بالنسبة لنفسه وبالنسبة لدوره الاجتماعي وقد كان حتى ذلك الوقت م ثْلُ    أساسيتكاملاً مع نفسه، م

هذه الصدمات أو الأزمات تَحدثُ في السنة الدراسية الأولى بالجامعة حيث يعاني الطالـب مـن                
 ويكون ذلك مصحوباً بالتبلد والاكتئاب وخيبة الظن        Self-esteemهبوط مفاجئ في تقدير الذات      

تلك التي  University Crisisية وعدم القدرة على تلبية الالتزامات، ومن أنواع الصدمة الجامع
يمكن أن تَحدثَ لدى بعض الطلاب الذين يدرِكون أن خلْفيتهم العلمية محدودة وغير كافية وذلك               
مقارنةً مع خلفيات زملائهم، وأيضاً تلك الصدمة التي يعاني منها بعض الطلاب الذين يـدركون               

 وأن الذات التي يعرفونها عن أنفسهم لن تستمر في الوجـود،            أن معنى الهوية لديهم مهدد للغاية،     
وبناء على الافتـراض  . (١٩٧٩ ,Watson & Lindgren)وهو ما يمكن تسميته بعدم الكينونة

  وتعمـل علـى   Analytic Thoughtالقائم حول أن البيئات التي تُعزز من التفكير التحليلـي  
ساعدة للتغيير الإيجابي، قام كلٌ من آدمـز و فيـتش           توسيعه فإنها تخلق الظروف الضرورية الم     

Adams and Fitch (١٩٨٣)  بدراسة حول تأثير البيئة السيكولوجية في الجامعة على حـالات 
 من طلاب ٢٩٤ لدى عينة من Ego Stage Developmentهوية الطلاب ونمو مراحل الأنا 

يئة السيكولوجية في محيط الجامعة ولكن      الجامعة، وتوصلت النتائج إلى أن حالة الهوية تتأثر بالب        
أن ) ٢٠٠١مـذكورة فـي بـن لادن،         (Andersonويرى أندرسون   . مراحل الأنا لا تتأثر بها    

 :للمناخ الدراسي أربعة جوانب هي
ويشمل المتغيرات الفيزيائية والمادية فـي داخـل المؤسـسة          :Ecologyالجانب الأيكولوجي    .١

 .الملاعب والمكتباتالتعليمية كالحجرات الدراسية و

 التـي تُنظمهـا     تويشمل الأبنية المعرفية والمعلومـات والمهـارا      :Cultureالجانب الثقافي    .٢
 .المؤسسة التعليمية كالمقررات الدراسية والأنشطة اللامنهجية

وتشمل خصائص الأفراد المـشاركين فـي   :Personality Traitsالسمات الشخصية للأفراد  .٣
 .لعمر الزمني والذكاء والقدرات وسمات الشخصيةالمؤسسة التعليمية مثل ا
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وتشمل العلاقات بين الطلاب والجماعات الموجـودة  :Social Systemالمنظومة الاجتماعية  .٤
 .داخل المؤسسة التعليمية كالعلاقة بين الطلاب والأساتذة والإدارة

ام مـن   أن هناك وجهتي نظر أساسيتين حول الهدف الع       ) ١٩٩٩محمود،  (ويرى الباحثون 
التعليم الجامعي، أولهما ترى أن الهدف هو تكوين العقل المنهجي أكثر من تعليم حرفة أو مهنـة                 
بطريق مباشر، فالمنهج الفكري أولاً، والمهنة ثانياً، أما وجهة النظر الأخرى فترى أن الهـدف               

 ـ             ي، ويـرى   الأساسي هو الإعداد من أجل مهنة، ومن ثم ينبغي التركيز على التخصص الدراس
البعض الآخر أن الجمع بين الاتجاهين دليلٌ على إيجابية الجامعة ومرونتها، ولكن هنـاك مـن                

 بين وجهتي نظر متباينة الأهداف والخلفيات الفلسفية أدى إلـى غمـوض             عيرى أيضاً أن الجم   
تُميزها كمؤسسة  فلسفة التعليم الجامعي، فمن جهة فقدت الجامعات تلك القيم الأكّاديمية التي كانت             

تعمل على التكوين الذهني والسمو الفكري للطالب، وكانت في نفس الوقت تـؤمن بالتخـصص               
الأكّاديمي، كما أنها من جهة أخرى لم تستطع أن تُلبي مطالب المجتمـع، ممـا دفـع لإنـشاء                   

 ومع اختلافات الجامعـات فـي     . مؤسسات بديلة تؤدي ما ينبغي أن تقوم به الجامعة من وظائف          
نُظمها ومفاهيمها إلاّ أنها تكاد شبه مشتركة في أن الوظائف الرئيسية للجامعة المعاصرة تنـدرج               

 :هي )١٩٩٢مرسي، (تحت ثلاثة عناوين رئيسية
 .إعداد القوى البشرية .١
 .البحث العلمي .٢

 . التنشيط الثقافي والفكري العام .٣
عليم الصادرة مـن اللجنـة العليـا        وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد عرفَت وثيقةُ الت       

هو مرحلة التخصص الدراسـي فـي كافـة أنواعـه           "أن التعليم العالي    ) ١٩٧٠(لسياسة التعليم 
ومستوياته، رعايةً لذوي الكفاية والنبوغ وتنميةً لمواهبهم وسداً لحاجات المجتمع المختلفـة فـي              

كما أوضـحت   " مة وغاياتها النبيلة  حاضره ومستقبله، يساير التطور المفيد الذي يحقق أهداف الأ        
 :هذه الوثيقة أن أهداف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية هي

 .تأهيل الشباب السعودي لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ١
 .تطوير العلوم والآداب والفنون عن طريق البحث العلمي والندوات العلمية .٢
 .خدمة المجتمع .٣
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ويعتبر التعليم الجـامعي أحـد أهـم الأنظمـة الأساسـية للتعلـيم الحـديث، وتعتبـره                  
بأنه بـؤرة التنميـة     ) منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة       (UNESCOاليونسكو

والتقدم لأي مجتمع، فهو يساعد في التطور الاقتصادي والسياسي وفي خلق الثقافة، ولكي يحقق              
المواءمة والنوعية والعالميـة،    :ليم الجامعي ذلك فلا بد من أن يتبنى ثلاثة مفاهيم أساسية هي           التع

وهي لا تتحقق إلاّ بالتركيز على نوعية المدخلات الجامعيـة مـن طـلاب، وأسـاتذة، وإدارة،                 
وفي كثيرٍ من الأحيان يكون الطالب الملتحق حديثاً بالجامعـة غيـر            ). ١٩٩٦الجلال،  (وموارد

أكد من الأدوار التي يتعين عليه أن يقوم بها في محيط الجامعة، ففي الوقت الذي يكـون فيـه                   مت
الراشدين فإنه يتعين عليه أن يظل موجوداً في نظامٍ         / يحاول أقصى جهده ليدخُل عالم الناضجين     

 ـ        دين اجتماعي غريب ومفصول عن الوضع السابق الذي كان موجوداً فيه أو عن مجتمـع الراش
كما كان يتصوره، وبالتالي فإن هذا يصعب عليه وضـع أسـاسٍ لاحتـرام الـذات، أو تَـوفُر                   

ولدراسـة تـأثير العوامـل    . (١٩٧٩ ,Watson & Lindgren)استكشافات أدوار داعمة لـه 
الأكاديمية والعوامل الاجتماعية على نمو الشخصية للطلاب أثناء الأربع سنوات الدراسـية فـي              

 في دراسة طولية بتتبع نمو (١٩٨٧) Terenzini and Wright تيرينزيني و رايت الكلية، قام
وحتـى  ) المـستوى الأول  / المبتدئين(الشخصية لمجموعة من الطلاب في الكلية منذ التحاقهم بها        

 مـن   ٢٠٦وقد بلغ مـا مجموعـه       ) المستوى الرابع / الخريجين(إتمامهم السنة الدراسية النهائية   
وا في الاستجابة على أداة الدراسة في كل سنة من السنوات، وكشفت النتائج             الطلاب الذين اشترك  

المتغيرات الاجتماعيـة   / المتغيرات الأكّاديمية تأثيراً أكثر من العوامل     / عن أنه يبدو أن للعوامل    
، بينمـا يكـون للعوامـل    )لدى المبتدئين(على نمو الشخصية وذلك في السنوات الدراسية الأولى      

ولذلك فإن على الجامعة أن تُـوفر       .  دوراً تأثيرياً أكبر في السنوات الدراسية النهائية       الاجتماعية
بيئةً متكاملة الجوانب تَسمح للطالب بالتفاعل بإيجابية مع كُل المتغيرات التي يواجهها، فالاهتمام             

حفيز الطلاب على   ببيئة الفصل والقاعة الدراسية ونوع التفاعل بين الطالب والأستاذ إضافةً إلى ت           
المشاركة في الأنشطة كل ذلك يساهم بشكلٍ كبير ومهم في خلق محيط اجتماعي وعاطفي يعزز               
دافعية وتحصيل الطالب الدراسي، ووضوح أهدافه الذاتية، فإذا لم يكن هناك اهتمام مناسب مـن               

مـشكلات أو   الجامعة بما ينبغي عليها القيام به تجاه الطلاب، فإن هذا سـيؤدي إلـى ظهـور                 
وقد ساهمت دراسات التربية وعلم النفس في إيضاح هذه الصعوبات          . صعوبات متعددة الجوانب  
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النمائية الخاصة بمرحلة الشباب، حيث ينتقل الطالب إلى الجامعة محاولاً تلبية احتياجاته المختلفة             
 والأكّـاديمي،   وما قد يعترض ذلك من صعوبات تَنْجم عن عدم التوافق النفسي، أو الاجتماعي،            

والأسري، خاصةً في السنوات الجامعية الأولى، حيث تُعد من المراحل الدقيقة فهي بداية مرحلة              
فعلى سـبيل المثـال قامـت       ). ١٩٨٩العيساوي،  (انتقالية إلى المراهقة المتأخرة والرشد المبكِّر     

مـستَجِدات فـي    بدراسة استهدفت الكشف عن الصعوبات التي تواجه الطالبات ال        ) ٢٠٠٢(البكر
الكليات الأدبية بمركز الدراسات الجامعية للبنات التابع لجامعة الملك سعود بالرياض، كما هدفت             
إلى الكشف عن درجة رضا الطالبات عن تعليمهن الجامعي وعلاقة هذا الرضا بالصعوبات التي              

رت نتائج الدراسـة     طالبة من المستَجِدات، وقد أظه     ١٠٠٠تواجههن، وتكونت عينة الدراسة من      
التي تواجـه   )الإدارية، التسجيل، الأكاديمية، الشخصية والاجتماعية    (أن هنّاك بعضاً من المشاكل    

الطالبات المستجدات، وكان من أكثرها صعوبةً هي المشاكل الأكاديمية، ومن أبرزها الخوف من             
شاد أكّـاديمي، الأمـر     امتحانات الجامعة، وعدم المعرفة بأصول البحث العلمي، وعدم توافر إر         

           من الطالبات ذَكرن أنهـن      % ٤٠الذي يؤثر على درجة رضاهن عن التعليم الجامعي، حيث أن
منهن لسن راضيات عمـا يحـدث لهـن          % ٤٧أُصبن بِصدمة كبيرة عندما التحقن بالجامعة، و      

وجههن بالـشكل   من الطالبات أنهن لا يجدن من ي       % ٦٥كطالبات مستجِدات، إذ أفادت أكثر من       
      ن عن عـدم رضـاهن بـإجراءات اسـتقبالهن         % ٣٦الصحيح في الجامعة، كما أنربمنهن ع

أن الجامعة لا توفر الكثير لتلبية احتياجات الطالبات، ولم تُعبر عـن             % ٣٥كمستجدات، ورأت   
 Duboisوقد ذكر دوبويس وآخرون . من الطالبات % ٧،٣١الاستمتاع بالحياة الجامعية سوى 

et al. (١٩٩٤)  ًالشباب الذين يعانون من العقبات اليومية كتدني الأوضاع الاقتصادية مـثلا أن 
بأنهم يستفيدون كثيراً من الدعم الاجتماعي المقدم لهم من الأسرة والمجتمـع وهيئـة أعـضاء                

 الإرشـاد   ولعل أهم ما يمكن أن تُقَدمه الجامعة لطلابها هو تفعيل مفهـوم           . المدرسة أو الجامعة  
الأكّاديمي وخاصةً للطلاب حديثي الالتحاق بالدراسة، إذ أن هؤلاء الطلاب إن لـم يجـدوا مـا                 

سيقضون فترةً من   / يساعدهم ويعينهم على التفاعل بإيجابية مع تجربتهم الجامعية فإنهم سيعيشون         
امعية حيث اخـتلاف    دراستهم في حالة من المواجهة المشوشة مع ما يمكن تسميته بالصدمة الج           

النظام التربوي الجامعي عن مرحلة التعليم العام، إضافةً إلى كون الدخول إلـى الجامعـة هـو                 
ويشير ماديسون  .  الذات وإثباتها  فبمثابة فترة انتقالية نفسية اجتماعية وحلقة انتقال مهمة لاكتشا        
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Madison (Cited in Watson & Lindgren, ١٩٧٩)سنوات الجا معة الأولى تمثل  إلى أن
مشاكل خاصة بالنسبة للشباب، فهم يصلون إلى الحرم الجامعي بهوية مبنية على النجـاح فـي                
المدرسة الثانوية ومعرفتهم بأنفسهم في محيط المنزل، مثل هذه الهويات لا تفيد في الجامعة ولا               

ن مختلفة عن تلـك  بد من الحصول على هويات جديدة، فالزملاء بالجامعة لديهم قيم عادةً ما تكو            
القيم التي تركوها في بيوتهم على الرغم من نماذج الكبار المتوفرة والتي تُمثل معـايير سـلوك                 

حول الاغتراب لدى عينة تكونـت      ) ١٩٩٠(ولعل ما يدعم ذلك ما جاء في دراسة أبكر        . مختلفة
شفت أن مـن     طالبة من طالبات المرحلة الجامعية من كلية التربية بمدينة جدة، حيث ك            ٤٣٠من  

 لدى عينة الدراسة بشكلٍ كبير، وأن       بأهم النتائج التي توصلت إليها، هو وجود الشعور بالاغترا        
كُن أكثر شعوراً بالاغتراب من طالبات      ) السنة الدراسية الأولى  (طالبات المستوى الدراسي الأول   

معة ووظائفها، وكذلك   وهناك العديد من الدراسات والكتابات حول واجبات الجا       . المستوى الرابع 
سبل تطوير خدماتها، وقد جاءت هذه الدراسات من منطلق أهمية الجامعة باعتبارهـا مؤسـسة               
تربوية اجتماعية تُقابل مرحلة عمرية مهمة، ومن حيث كون هؤلاء الطـلاب مخْرجـات هـذه                

رجات التعليميـة   ومن أبرز الدراسات في مجال تقييم الطلبة للمخ       . الجامعة التي يستقبلها المجتمع   
 National Association of)الجامعية، وبدعوة من المنظمة الأمريكية لإداري شؤون الطلبـة 

Student Personnel Administrators, NASPA)  قامت مجموعة من التربويين بتحديـد 
لبـة  مخرجات التعليم، اعتماداً على الوثيقة التي أصدرتها المنظمة الأمريكية لإداري شؤون الط           

ــدمت هــذه )American College Personnel Association(فــي الجامعــات  وقــد قَ
دليلاً لتفهم وتنظيم مخرجات التعليم عند الطلبة، يتضمن        ) ٢٠٠٢مذكورة في أبو قديس،     (الدراسة

 :المجالات التالية
 .التفكير الناقد، الاستنباط، المرونة الذهنية:مهارات إدراكية مركبة .١
 .امتلاك ناصية المواضيع العلمية، وتوظيف المعرفة:تسبةالمعرفة المك .٢

 .الاستقلالية، القيم، الذاتية، حب الجمال، احترام الذات، النضج:النمو الشخصي الذاتي .٣

فهم وإدراك الفروق بين الأفراد، القدرة على الاتصال مع الآخـرين، بنـاء             :النمو الاجتماعي  .٤
 .علاقات اجتماعية

 .عداد الوظيفي، إدارة الشؤون الذاتية، الاكتفاء الاقتصادي الذاتيالإ:المنافسة العملية .٥
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مسؤوليات الأفراد كمواطنين في مجتمع منَظم، والالتـزام بمثالياتـه          :مسؤولية الحياة المدنية   .٦
 : لهذه الْمخرجات الست السابقة، نقطتين هماTerenziniثم أضاف تيرينزيني . وقيمه

 . الحصول على درجات مقنعة في المساقات الدراسيةالقدرة على: التحصيل الأكّاديمي .٧

 . المثابرة، ومن ثم القدرة على الحصول على الدرجة العلمية والتخرج .٨
 

وتُعتَبر المتغيرات الأكّاديمية من الجوانب المهمة التي يفْترض أن يتفاعل الطالـب معهـا              
تخصصه الدراسي، والمدة المقررة للدراسة،     ووفقاً لمقتضياتها وذلك منْذُ التحاقه بالجامعة، بدايةً ب       

ودرجات التحصيل الصغرى والكبرى، مروراً بعدد الساعات الدراسية المعتمـدة لكـل مقـرر              
ويـرى  . دراسي، وممارسة الأنشطة الأكّاديمية وصولاً إلى نظام الاختبارات وطُـرق التقـويم           

 ـ(١٩٨٠ ,١٩٦٦) Marcia و مارشا (١٩٦٨) Eriksonأريكسون  اك أهميـةً كبيـرة    أن هن
لمرحلة التعليم الأكّاديمي في توفير فرص مختلفة أمام الشباب للاستكشاف والالتزام الأيديولوجي            

كمـا  . والاجتماعي، وبالتالي فإن الجامعة تُعتبر فترةً مهمةً في عملية وبناء ووضوح هوية الأنا            
كل هوية الأنا تحدثُ في      أن الإنجازات المهمة في عملية تش      (١٩٨٢) Watermanيرى وترمان   

فقد اتضح أن حالة الهوية تُفسر كثيراً من التبـاين          ). أو الكلية / الجامعة(مرحلة التعليم الأكّاديمي  
في مجالات الاستقلال والتقدم الأكاديمي، والمشاركات التعليمية، والعلاقات الاجتماعية الناضجة،          

ماتية يكونون أكثر استعداداً للتكيف بفاعليـة       حيث أن الطلاب الذين يتميزون بأسلوب هوية معلو       
مع المحيط الجامعي، مقارنة بالآخرين الذين يتميزون بأسلوب تشتت وتجنب معرفـي، والـذين              

وفـي دراسـة   . (٢٠٠٠ ,Berzonsky & Kuk)يكونون عرضة لمواجهة صعوبات أكّاديميـة 
 Individuationيـة  الفرد/   للتفـرد Self-Report Measureلتطوير مقياس تقرير الـذات  

 إلى أن الطلاب المميزين أظهروا الدرجات العليا للتوافق مع الكلية،           (١٩٩٨) Baikتوصل بيك   
بينما كان الطلاب الملتبسون هم الأقل توافقاً، إضافةً إلى ذلك فإن الطـلاب المتفـردين أنتجـوا                 

الطلاب الملتبسون العلامات   الدرجات العليا لهوية التحقيق والدرجات الأقل للتشتت، بينما أظهر          
كما تم الكشف عن أن هناك تأثيراً للتدخل المنهجي         . الأقل لهوية التحقيق والدرجات العليا للتشتت     

                نَظَّم في قاعة الدرس على تنمية الهوية الشخصية والاجتماعية لطلبة الكليـات، إذْ اتـضح أنالم
ابي، مما يدل معه علـى أن دور الجامعـات لا           ذلك يساعد في تطوير قابلية الطلبة للتشكل الإيج       

يتوقف عند تقديم المعرفة، وأن طُلاب الجامعة يحتاجون إلى ذلك النوع المـنظم مـن الإرشـاد                 
ووفقاً لأريكسون فإنه يتم تحقيق هذا التشكل الإيجابي بشكل . (١٩٩٧ ,Hall & Sears)والتوجيه



 

 ٧٠

 إلى الانغلاق فـالتعليق وصـولاً إلـى تحقيـق           تدريجي، إذْ ينتقل الطالب والطالبة من التشتت      
 ).٢٠٠٠محمد، (الهوية

 
 :Academicals Majorالتخصص الدراسي •

يعتمد نجاح الفرد في حياته الجامعية أكّاديمياً وشخصياً على عوامل كثيرة، كالقابلية للتعلم،             
 ـ    .. ومستوى الدافعية، والقدرة على الإنجاز،       ي المناسـب   الخ، ويعتبر اختيار التخصص الدراس

واحداً من أهم العوامل في تحقيق ذلك النجاح، فحين ينهي الطالب مرحلةَ التعليم الثانوي تُـصبح                
كثيرة، ثم ما أن تتقلص في ظل معـدل تحـصيله           ) المفترضة(أمامه الخيارات الدراسية المطلقة   

عة معينة، وقـد     في المرحلة الثانوية، وميله إلى تخصصات دراسية ذات طبي         )G.R.A(الدراسي
تتقلص أكثر في ظل الرؤية المستقبلية لثمرة تخرجه من الجامعة إن هو اختار تخصصاً معيناً لا                
يطلبه سوق العمل، وقد لا تكون هناك رؤية أو قراءة لنوع التخصص الدراسـي حـين يحـدد                  

 يفـوق مـستوى     الوالدان مجالاً معيناً دون غيره، وقد يختار الطالب تخصصاً غير مناسب حين           
ومتى ما كان قرار اختيار التخصص الدراسي مناسـباً         . الطموح مستوى القدرات المؤهلة بكثير    

للقدرات مع وجود ميلٍ حقيقي غير مدفوعٍ بتأثير جماعة الرفاق، وكان القرار شخصياً مـسنوداً               
 . بتوجيه تربوي مناسب، كلما كانت فرصة الإنجاز أكبر

يقحم نفسه، أو يقحمه غيره، في دراسة هو غير مهيأ لها فإنه قد             فلا شك أن الطالب عندما      
  فضلاً عمـا يستَـشْعره مـن    Failure and Frustrationيعاني من مرارة الفشل والإحباط  

 والدونية والحرمان من التفوق والنبـوغ، وبالتـالي   Feeling  of  Inferiorityمشاعر النقص 
 انخفاض الكفاية الإنتاجية، حين لا يوضع الفرد المناسب في          ي يؤثر ف  فإن تزايد مثل هذه الحالات    

 ).١٩٨٩عيسوي، (المكان المناسب
بناء على منْهجية تَعلُمها، أو      تطبيقية، ونظرية :  وعادةً ما تُقَسم التخصصات الدراسية إلى     

للدلالة على  " علْمية"لمة  بناء على موضوع الدراسة، ويتم غالباً استخدام ك        طبيعية، وإنسانية : إلى
ومـع  . للدلالة على التخصصات النظرية الإنسانية    " أدبِية" الطبيعية، وكلمة    ةالتخصصات التطبيقي 

تطور إمكانيات البحث والدراسة تطورت العلوم وتزايدت بشكلٍ كبير جداً، حتى لأصبح مفهـوم              
أن ) ١٩٧٤(ر لبيـب  ويـذْكُ . التخصص والتخصص الدقيق من أبرز ما يميز عصرنا الحاضـر         

الميول المتعلقة بالتخصص الدراسي تتأثر بالتغيرات الثقافية بما تتضمنه من عوامل اجتماعيـة             
تربوية واقتصادية، وأن العديد من الدراسات التي اهتمت بتأثير الأبعاد الثقافيـة علـى ميـول                

ناهج التعليم من وقت لآخر على      الطلاب الدراسية قد كشفت عن دلالة ذلك التأثير للثقافة وتَغَير م          
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أنّـه  ) ١٩٩٨ (Henoويرى هينـو    . العلاقات التبادلية بين ميول الطلاب ومتغيرات الشخصية      
باقتران مفهوم الحضارة والتقدم مع الثروة المادية والقيمة الشخصية بشكلٍ متزايد، ومـع تزايـد    

ألمع الطلاب غير قادرين  أعداد الخريجين وطلبات التوظيف والبحث عن عمل، أصبح بعض من           
على تحقيق هدفهم لأنهم يشعرون أنهم لن يستطيعوا تحقيق الاستقلال النفسي والمادي من خلال              
              ي آخرون بنموهم الاجتماعي والجنسي من خلال دراستهم، إلى حد استبعاد أيحضالعمل، وقد ي

 .  جانب آخر من جوانب نموهم
علهم مع مسألة التخصص الدراسي بعـدة طُـرق، فقـد           الطلاب في تفا  / وقد يعبر الشباب  

يشككون في قيمة مواد دراسية معينة من حيث بعدها عن واقع الحيـاة اليوميـة أو مجاراتهـا                  
للعصر، ومن ثم فهم يسمون مواد دراسية أو تخصصات يريدون دراستها، كما أنهم قد يطالبون               

ائدة في مجال الحياة الإنسانية عموماً، ولذا فهم        بمواد دراسية تُكسب خبرة وتؤهل للعمل وذات ف       
). ٢٠٠٠رضـا،   (يطلبون إرشاداً حول ماذا يتخصصون، أيختارون تخصصاً علميـاً أم أدبيـاً           

فالطلاب حينما يقْدمون على اختيار أي من هذه الميادين، يواجهون بعملية اتخاذ قرار بين عـدد                
ار في هذه الحالة دالة لمستوى الصعوبة في تفاعلها مع          من البدائل المتاحة، وبالتالي يكون الاختي     

تَهـدفُ إلـى    ) ١٩٧٩قشقوش و منصور،    (الاستعداد الدافعي، وفي هذا الصدد أُجريت دراسات      
التحقق من فرض يقرر أن دافعية الإنجاز واحتمال النجاح يؤثران في مجال الدراسة الأكّاديميـة               

 لاحتمالات النجاح في كل المقررات الأكّاديمية المطلـوب         الذي يختاره الطالب، من حيث تقديره     
اجتيازها في الكُليات، وأوضحت النتائج أن اختيار الطلاب لمجال التخصص يعد دالة لمـستوى              
صعوبة المجال ومستوى دافعية الإنجاز الناتجة، وقد تَميز الطلاب أصحاب الدافعية إلى النجـاح              

 بالميل إلى اختيار التخصص الأكّاديمي الـذي        -الخوف من الفشل  مقابل الطلاب أصحاب دافع     -
 Marcia and Friedmanويرى مارشـا و فريـدمان   . يتصفُ بمستوى متوسط من الصعوبة

 أنه فيما يتعلق باختيار مادة دراسية صعبة فإن الالتزام بمجال دراسي صعب لا يكفـي                (١٩٧٠)
ب أو حالة تحقيق وإنجاز الهويـة، والـشيء الـذي           في حد ذاته لاختبار الصدق بالنسبة لأسلو      

الخاصة بتحقيق الهوية سوف تكون له علاقة       ) مثلاً ازدياد قوة الأنا   (افترضاه هو أن نتائج العملية    
بمسائل المحتوى، بحيث أن هؤلاء الأفراد الذين حققوا الهوية سوف يكونون أكثر قـدرة علـى                

ة الرئيسية، وبالتالي فإن الأغلبيـة العظمـى مـنهم       الانضباط من أجل التغلب على صعوبة الماد      
ومن هنا فإن اختيار التخصص الدراسي ليس أمراً عابراً أو          . سوف يختارون هذه المادة الرئيسية    

قراراً ثانوياً، بل هو واحد من أهم القرارات التي يفْترض أن يهتم بها الشباب، وذلك لِكونه شكلٌ                 
ات، فهو طريقٌ تتشكل من خلاله مهنَهم الوظيفية، واهتماماتهم العلميـة   من أشكال التعبير عن الذ    
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ومدى إنجازاتهم وتحصيلهم الدراسي فيها، إضافةً إلى أن نوع الدراسة التي يختارها الفرد ستظل              
 إلى أن هناك علاقة بين      (١٩٩٧) Kilkفعلى سبيل المثال توصل كيلك      . ملازمةً له طيلة حياته   

ية واختيار التخصص الدراسي لدى طلاب الجامعة، حيث وجد أنّـه كلمـا كانـت               الميول المهن 
فإنهم يكونون غير قـادرين علـى       ) مشوشة(الميول والأفكار المهنية عند الطلاب غير واضحة      

اختيار تخصص دراسي رئيسي محدد، وبالتالي فهم يترددون فـي اتخـاذ قـرار التخـصص                
ومن المتوقع أن التحاق الطالب بالتخصص      . ه من قرارات  الدراسي، وقد يقومون بتغيير ما اتخذو     

الذي يرغَبه ويؤملُ عليه مستقبلاً وظيفياً يحقق طموحاته وأمانيه سيكون له الأثر في دفع الطالب               
للإنجاز والتحصيل حتى يصل لتحقيق أمله المعقود، والعكس صحيح فإن إجبار الطالـب علـى               

ميوله ولا يحقق رغباته ولا طموحاته لن تكون نتيجته إلاّ التهاون           دراسة تخصصٍ لا يتناسب مع      
والملل وضعف الدافعية والاكتفاء بتحقيق أدنى مستوى من النجاح لمجرد الانتهاء من المرحلـة              

 حول تطور النمو النفسي     (١٩٧٢) Watermanففي دراسة وترمان    ). ١٩٩٥الحامد،  (الجامعية
 ةيكسون وعلاقته بالتوقعات عن الجامعة والمرغوبية الاجتماعي      الاجتماعي كما جاء في نظرية أر     

 من الطلاب المبتدئين، تم التوصل إلى أن التطور النفسي الاجتماعي الناضج يعود إلى              ٤٧على  
ولفحص تـشكل    .التوقعات العالية المتعلقة بالقسم المنتمي إليه الطالب والمجال الرئيسي للدراسة         

 Savickas قـام سـافيكاس   Vocational Developmentهنـي  الهوية في ضوء النمـو الم 
 باستخدام مقياس الهوية المهنية وبيان تطور الوظيفة الطبية ومقياس هوية الأنا، وتـم              (١٩٨٥)

 من الإناث من طلاب الصف الأول والصف الثاني للكليـة           ٦٠ من الذكور، و     ٨٣تطبيقها على   
 وأشارت النتائج إلى أنThe Same Career Aspiration المهني / مع نفس المطمح الوظيفي

الهوية المهنية كانت مرتبطة معاً بدرجة نمو المهنة وزيادة تحقيق هوية الأنا، كما كشف تحليـل                
النتائج عن وجود فروق بين الجنسين ذات دلالة، فالإناث أظهروا تحولاً أكثر إلى وظيفـة فـي                 

ت مهنية أفضل تحديداً من الـذكور، ومـن   الطب واستعداد أكثر لارتياد خيارات شخصية وهويا     
المقترح أن الإناث في حاجة أكثر إلى هوية مهنية أكثر استقراراً لاختيار تخصـصات يهـيمن                

كمـا  . عليها الذكور ويكافحن بدورهم الجنسي بصورة متكررة دون تغيير لتحقيق هذه الخيارات           
 حـول  (١٩٦٩) Waterman and Watermanتبين في دراسة كل من وترمان و وترمـان  

العلاقة بين رتب الهوية والرضا عن الكلية أن الذين مروا بأزمـة بـشأن اختيـار التخـصص                  
يتخذون موقفاً أكثر سلبيةً تجاه الجامعة، مقارنةً مع أولئك         ) تغيير التخصص ( الرئيسي في الكلية  

 .الذين لم يمروا بتلك الأزمة
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ب على اختيار التخصص الدراسي وعدم وضوح       مما سبق يمكن القول أن عدم قدرة الطال       
 وجود إرشاد تربوي مهني أو أياً من الأسـباب          م أو عد  ت سواء لقلة الاستكشافا   -هويته المهنية   

 يجعل من الطالب في حالة من التشتت تارة ومن التعليق تارة، أي بمعنى              -الأخرى الافتراضية   
، وأن قيام الطالـب     )عدم القدرة على الالتزام   (عليقأنه يكون في حالة مخْتَلَطة ما بين التشتت والت        

بتغيير تخصصه الدراسي أو الانتقال من كُلية إلى أخرى، هو أحد أهم المؤشـرات إلـى ذلـك                  
التخبط الذي قد يهدد بناء الهوية الذاتية للفرد، فإذا لم يتم التعامل معه بشكلٍ مناسب فـإن ذلـك                   

حيث يمكن أن يؤدي التَغْييـر العـشوائي       . صادية واجتماعية يؤدي إلى توليد سلبيات تربوية واقت     
 الطلابـي فـي التعلـيم       Attritionللتخصصات الدراسية في المرحلة الجامعية إلى الإهـدار         

الجامعي، والذي يعد ظاهرةً سلبية لما يترتب عليه من آثار سيئة على الجامعة، وعلـى صـعيد                 
ية، ذلك أنه حين يتسرب عدد كبير من طلاب الجامعات،          التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماع   

أو يتأخرون بعد مدة تتجاوز الموعد المقرر للتخرج كحد أدنى، فإن ذلك يعتبر إهداراً لما يترتب                
عليه من إنفاق مالي كبير، وحرمان طالب آخر ينتظر الالتحاق بالجامعة، ويـؤدي أيـضاً إلـى     

) ١٩٩٣(ية العاملة، وقد اتضح من الدراسة التي أعدها العبد القادر         الإبطاء في توفير القوى البشر    
أن معدلات الإهدار الطلابي في التعليم الجامعي في الجامعـات الـسعودية فـي التخصـصات                

، في حين بلغ المعـدل الوسـطي        )الإنسانية(أكبر منها في التخصصات الأدبية    ) الطبيعية(العلمية
، وهي نسبة عالية تُوضح      %٤٢توى التعليم الجامعي في المملكة      العام للإهدار الطلابي على مس    

مدى المبالغ الضخمة التي تُنْفَقُ على الطلبة المتسربين فترة بقائهم في الجامعة ثم انـسحابهم أو                
فصلهم، أو تأخرهم عن الموعد المقرر للتخرج كحد أدنى، كما أوضـحت الدراسـة أن متغيـر                 

طلاب (تامة احتل ترتيب العامل الثالث في وجهة نظر أفراد العينة         اختيار التخصص دون معرفة     
من بين عوامل الإهدار الطلابي فـي الجامعـات         ) وطالبات، وأعضاء هيئة تدريس من الجنسين     
وإضافةً إلى أن التحاق الطالب بتخصصٍ معـين        . السعودية، والتي بلغت أكثر من أربعين عامل      

 على إنجازه وفاعليته، فإن هناك فرضية مقابلة تـرى أن نـوع             بناء على رغبته قد يؤثر إيجابياً     
التخصص الدراسي الذي ينتمي له الطالب قد يؤثر بشكلٍ ما على إنجازه وفاعليته، وقد ظهـرت                
في هذا الصدد الكثير من الدراسات التي بحثت في العلاقة بين نوع التخصص الدراسي وكلاً من                

 الأكاديمية الأخرى، فعلى سبيل المثال استقصت الدراسة التـي          متغيرات الشخصية أو المتغيرات   
العلاقة بين دافعية الإنجاز ونوع التخصص الدراسي، وذلك على عينة          ) ١٩٨٨(قام بها إسماعيل  

 من طلبة السنة الثانية بكلية التربية بجامعة الزقازيق المصرية، وقـد مثلـت العينـة                ٣٢٢من  
يولوجيا، والطبيعـة، والكيميـاء، وتخصـصات أدبيـة         الرياضيات، والج :تخصصات علمية هي  
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اللغة الفرنسية، والجغرافيا، والفلسفة، والاجتماع، ودلت النتائج على وجود فروق بين الطلبة            :هي
في دافعية الإنجاز بحسب نوع التخصص الدراسي وذلك لصالح طلاب التخصص العلمي، وقـد              

الدراسية في التخصصات العلمية تحتاج إلى مزيد من        فَسر الباحث هذه النتيجة أن طبيعة المواد        
الجهد والعمل لاستيعابها بشكلٍ أكثر من المواد الدراسية في التخصصات الأدبية، مما يولد الدافع              

التي اسـتهدفت   ) ١٩٩٨(وفي دراسة حسن  . للإنجاز لديهم بصفة مستمرة وبقوة أكثر من غيرهم       
 للشخصية الإنجازية في ضوء عدة متغيرات، لـدى         التعرف إلى الخصائص المعرفية والمزاجية    

 من طلاب الجامعة ذكوراً وإناثاً ومن مستويات دراسية مختلفة، ويدرسون           ١٦٥عينة تكونت من    
بتخصصات الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والرياضيات، أشارت النتائج المتعلقـة بمتغيـر             

ق ذات دلالة بين مجموعتي التخـصص       إلى عدم وجود فرو   ) علمي، وأدبي (التخصص الدراسي 
فيما يتعلق بمتغيرات الميل للإنجاز والشخصية الإنجازية وتأكيد الـذات والمرونـة والجاذبيـة              
الاجتماعية، ووجود فروق ذات دلالة فيما يتعلق بالتوجه نحو التيقن في اتجاه تفـوق مجموعـة                

غيرات الحاجة للمعرفة والطلاقة    الأدبي على مجموعة العلمي، ووجود فروق دالة فيما يختص بمت         
والأصالة والحساسية الأخلاقية في اتجاه تفوق مجموعة العلمي على مجموعة الأدبـي، وفـسر              
الباحث هذه النتيجة بأن طبيعة المناهج وطريقة التدريس التي تعتمد على التلقين والتذكر لما هو               

الميل نحو التيقن لدى الطـلاب فـي        شائع ومألوف بدون ميل للابتكارية أكثر تعبيراً عن شيوع          
التخصص الأدبي، وبالمقابل فإن وجود فروق دالة في اتجاه تزايد الحاجـة للمعرفـة وبعـض                
متغيرات الإبداع والحساسية الأخلاقية لدى مجموعة القسم العلمي متوقع كطرف مقابل لطـلاب             

لبحث في العلاقة المحتَملة بين     ومن الدراسات التي استهدفت ا    . القسم الأدبي ذوي التوجه المتيقن    
بدراسة مقارنة بين طلاب    ) ١٩٨٩(متغيرات الشخصية ونوع التخصص الدراسي، قام أبو طالب       

بالصف الثالث الثانوي بمنطقة    ) الإنساني(والقسم الدراسي الأدبي  ) الطبيعي(القسم الدراسي العلمي  
 طالباً من منطقة صبياء     ٢١١ جازان في مفهوم الذات ومستوى الطموح، وذلك على عينة بلغت         

 طالباً من القسم الأدبي، وقد أوضـحت        ٧١ طالباً من القسم العلمي، و       ١٤٠التعليمية تكونت من    
النتائج بأنَّه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المجموعتين في مفهـوم الـذات،                

وى الطمـوح لـصالح     ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المجموعتين في مـست          
 طالبـاً مـن   ٦٧٨التي تكونت عينتها مـن  ) ١٩٨٩(وفي دراسة الزهراني. طلاب القسم العلمي 

طلاب المرحلة الثانوية بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، أوضحت النتيجة المتعلقة            
الطبيعية أعلى  بجزئية التخصص الدراسي أن مفهوم الذات لدى الطلاب المتخصصين في العلوم            

وفي المقابل  فإن الدراسة التـي       . منه لدى الطلاب المتخصصين في العلوم الإسلامية والإدارية       
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 من طلاب وطالبات المرحلـة      ٢٦٦والتي أُجريت على عينة مكونة من       ) ١٩٩٠(قامت بها سلام  
ختلـف  الجامعية توصلت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مراقبة الـذات بـين م               

عن التوافق الدراسي في علاقته بالتحـصيل       ) ١٩٨٦(وفي دراسة بلابل    . التخصصات الدراسية 
 طالباً مـن    ٢٠٦الدراسي والميل العلمي والميل الأدبي لدى طلاب الجامعة، والتي بلغت عينتها            

جامعة أم القرى، تم التوصل إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التوافـق الدراسـي                 
ين الميل العلمي لدى طلاب التخصصات العلمية، وكذلك لا توجد علاقة ذات دلالة إحـصائية               وب

وفـي دراسـة   . بين التوافق الدراسي وبين الميل الأدبي لـدى طـلاب التخصـصات الأدبيـة            
 طالباً من التخصص العلمي وفئة التخـصص        ٧٢والتي أُجريت على عينة بلغت      ) ١٩٩٦(الفالح

راسي الأول من كلية المعلمين بالرياض، كشفت النتائج عن عدم وجـود            الأدبي من المستوى الد   
فروق دالة إحصائياً في الاتجاه نحو العلوم بين طلاب التخصص العلمي وطـلاب التخـصص               

 نحو العلوم لـدى     هالأدبي، ولم تكن هناك علاقة بين التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء والاتجا           
حـول علاقـة   ) ٢٠٠٢(ي حين أن الدراسة التي قام بها عيد     ف. طلاب التخصص العلمي والأدبي   

الهوية بالقلق والإبداع، أسفرت النتائج فيما يخص العلاقة بين المتغيرات في ضوء التخـصص              
الدراسي، أن طلاب التخصصات العلمية أكثر توجهاً إبداعياً من طلاب التخصصات الأدبية، كما             

تغراقاً في الذات من طلاب التخصصات الأدبية، وأَرجـع         أن طلاب التخصصات العلمية أكثر اس     
ذلك إلى طبيعة الدراسة العلمية التطبيقية ولا سيما لأقسام علم الأحياء والفيزياء والكيمياء، حيث              

المخبري والذي يشعر الطالب من خلاله بأنه مبدع وأنه قـادر علـى             / التجارب والأداء العملي  
مبدعة، إضافةً إلى أن طبيعة الدراسة العلمية التطبيقية للطالب في معملـه            الإتيان بنتائج جديدة و   

 .أو في مواجهة دراسته التي تنطوي على محددات علمية تَجعله أكثر استغراقاً في ذاته
 

 :Academic Achievementالتحصيل الدراسي  •
لومـات خـلال    يقصد بالتحصيل الدراسي ما يتعلمه الفرد في أي مؤسسة تعليمية من مع           

دراسة مادة معينة وما يدركه المتَعلم من العلاقات بين هذه المعلومات وما يـستنبط منهـا مـن                  
ويعتبر التحصيل الدراسي النتاج الأكثر أهمية فـي العمليـة التعليميـة            ). ١٩٩٦الحامد،  (حقائق

ي يشمل جميع مـا     والذي يعنى به التربويون بشكل مستمر، ولئن كان مفهوم التحصيل الأكاديم          
اكتسبه الطلاب خلال دراستهم بالجامعة من علومٍ ومهارات إلاّ أنه لا يتم التعبير عـن مـستوى             

 الذي يتمثل فـي الاختبـارات       Evolutionذلك التحصيل إلاّ من خلال مفهوم التقويم التربوي         
Tests        ـ  سمى بـدرجات   والتي تُلَخص نتائجها مستوى تحصيل الطلاب إلى قيمة كمية رقميـة تُ
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، بمعنى كل ما حصلّه كل طالـب منـذ          )GRA(التحصيل وتُعرفُ بالمعدل الأكاديمي التراكمي    
التحاقه بالجامعة معبراً عنه بالأرقام، ولأّن الطلاب يختلفون في قدراتهم التحـصيلية وحاجـاتهم              

 توضيح ذلك الاختلاف، ودالٌ     النفسية الدافعة للتحصيل فإن المعدل التراكمي ما هو إلاّ تعبير عن          
مما جعل قيمة الدرجات التحـصيلية      . في نفس الوقت على مدى الإنجاز الدراسي الذي تم تحقيقه         

ويعد مستوى الطموح     .عاملاً مهماً في الميدان التربوي، ومن ثم توقع مدى علاقته بمفهوم الذات           
Level of Aspirationفالحاجة إلى الإنجـاز تكـون    أحد مؤشرات شدة الحاجة إلى الإنجاز ،

 عندما يوجه الفرد جهـوده ومـساعيه نحـو    .Murray, Hقوية في وجهة نظر هنري موراي 
قـشقوش         (تحقيق هدف صعب أو موضوعٍ غير متاح أو متيسر أو لا يمكـن تحقيقـه بـسهولة                

 على الـرغم    ويلعب التحصيل دوراً مهماً في عالم المدرسة الثانوية وذلك        ). ١٩٧٩و منصور،   
من وجود التباس فيما يتعلق بما إذا كان النجاح الاجتماعي بنفس الأهمية، ولكن في عالم الجامعة                
يكون التحصيل أكثر وضوحاً وأن أمل الطالب في الحصول على هوية آمنة ذات معنى يعتمـد                

الجامعة، وفـي   أساساً على الكفاءة ليس في هذا المحيط وحده ولكن في محيط العالم الحقيقي بعد               
المراحل الأول يبدو أن المهمة متأرجحة عندما يدرك الشباب الصغير أنه بـدأ يـتلمس كميـة                 

 ,Watson and Lindgren)المعلومات الكبيرة المطلوبة منه كخلفية للكفاءة التي يجب أن ينَميها

١٩٧٩). 
وق فيـه، فهنـاك     وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في عملية التحصيل الدراسي والتف          

 كالذكاء والقدرات المعرفية والدافعيـة والطمـوح   Individual Factorsعوامل خاصة بالفرد 
وعادات الاستذكار والخبرة الشخصية والاستعدادات والميول والحالة والمزاجيـة والمـشكلات           

 ـEnvironmental Factorsالخ، وهناك عوامل بيئية ..الصحية  متعلـقٌ بالبيئـة   و منها ما ه
المدرسية كالعلاقات القائمة في غرفة الدراسة والمحيط الدراسـي وطبيعـة المنـاهج وطـرق               
التدريس، وبعضها متعلقٌ بالبيئة الأسرية كاتجاهات الوالدين نحو الأبناء والمستوى الاجتمـاعي            

الخ، وكلهـا   ..والاقتصادي للأسرة، إضافةً إلى كل المتغيرات ذات العلاقة باستراتيجية التعليم،           
تَلْعب دوراً مهما في التأثير على مستوى التحصيل الأكاديمي من حيث ارتفاعـه أو انخفاضـه                
وهذه العوامل ليست منْفَصلةً عن بعضها بل هي متـصلة متداخلـة تـؤثر وتتـأثر ببعـضها                  

 ). ١٩٩٩؛ عبد اللطيف، ١٩٨٨سيسالم، و صادق، (البعض
رفة المتغيرات والعوامل التي تؤثر فـي       ولقد ركّزت كثير من الدراسات التربوية على مع       

 العملية التعليمية بشكلٍ عام، وعلى ما يبدو أن هذه العوامل قد تختلف من ثقافة إلى أخرى، فلقـد                 
 السائد في الدراسات الغربية أن اختلاف التحصيل الدراسي للطلاب يعـزى بـشكلٍ              هكان الاتجا 
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صادية، بمعنى أنّه كلما ارتفع مستوى الأسرة الاجتماعي        أكبر إلى خَلْفية الأُسرة الاجتماعية والاقت     
والاقتصادي زاد تبعاً لذلك مستوى تحصيل الأبناء دراسياً، في حين أن نتائج بعض الدراسـات               
في ثقافات أخرى دلت على أهمية اعتبار العوامل النفسية في تفسير تباين التحصيل الدراسـي،               

على عينة من المجتمع الـسعودي تبـين أن العوامـل           ) ١٩٩٥(ففي الدراسة التي قام بها الحامد     
طموح الطالب، ثقته بذاته، وتوقعاته المستقبلية، مفهومه لذاته، وجهة الضبط لديه، دافعيته            (النفسية

وليس خلفية الطالب الاجتماعية والاقتصادية هي التي استحوذت علـى النـسبة            ) الخ..للإنجاز،  
كما أُنْتجت العديد من البحوث في محاولة إبـراز         . ل الدراسي الكبرى في تفسير اختلاف التحصي    

خصائص شخصية الطالب في ضوء مستوى التحصيل الدراسي، فعلى سبيل المثال توصل كـلٌ              
إلـى أن الطالـب مرتفـع    ) ١٩٧٩مذكورة في دسوقي،  (Cough and Finkمن كوف و فنك 

لى مخْتَصر منَظَم يسهل عليه تـذكره، مـع      التحصيل يستطيع تَبويب معلوماته بسرعة وتحليلها إ      
وجود دافع قوي لتنظيم عالمه والربط باستمرار بين المعلومات، وتوافق بنّـاء مـع المتغيـرات          

وجِد أن  ) ١٩٨٧؛ عارف،   ١٩٨٦؛ أبو إسحاق،    ١٩٨٥الشلبي،  (وفي بحوث كل من   . والظروف
 الطلاب المتوسطين والمنخفضين تحـصيلياً،      الطلاب المرتفعون تحصيلياً أكثر تقبلاً لذواتهم من      

وكذلك الحال بالنسبة لمفهوم الذات لديهم، وأن الطلاب الذين يتمتعـون بـصحة نفـسية جيـدة                 
يتمتعون بمستوى مرتفع من القدرة على الإنجاز مقارنة بالمضطربين نفسياً، كما وجدت علاقـة              

        ثابرة في دافعيه الإنجـاز لـدى الطالبـات         دالة إيجابية بين التفوق في التحصيل وبين متغير الم
وتوصلت بعض الدراسات الميدانية إلى أن الطلاب المتفوقين في التحصيل الدراسي           . المتفوقات

تتعدد وتتنوع ميولهم خارج الجو المدرسي، كما تتنوع اهتماماتهم ويمارسون عدداً من الهوايات             
 هوايات الطلاب المتفوقين ذات طبيعة علمية،       عند مقارنتهم بغيرهم من الطلاب العاديين، ومعظم      

كما أن الفروق بينهم وبين الطلاب العاديين كبيرة جداً في السمات المعرفية، خاصةً في الـذكاء                
والابتكار وكذلك في الدوافع التي تؤدي إلـى التحـصيل كالرغبـة فـي المعرفـة، والتوافـق                  

إلى أن عدم القـدرة الأكاديميـة والأداء        وتوصلت بعض الدراسات    ). ١٩٩٧الجبالي،  (الانفعالي
                لْطَة المدرسـية، وأنيان إلى كُره للمدرسة ومن ثم رفض الـسالدراسي الضعيف للطالب قد يؤد
الفشل الدراسي ينْتُج عنه الاغتراب كسلوك ممهد للانحراف والذي هو بدوره عملية تَكَيفية سالبة              

كما أن نتائج بعض الدراسات التي تعرضت لدراسـة         ). ١٩٩٨شكّور،  (لمواجهة الفشل الدراسي  
الخصائص النفسية للطلاب المتقدمين دراسياً كَشَفت عن تَميز هذه الفئة من الطلاب في مـستوى          
كفايتهم الذاتية وتوافقهم الاجتماعي، في حين تَميز الطلاب المتأخرين دراسياً بدرجات أقل فـي              

لابـين، و   (وافقهم وشعورهم بالحرمان ونقص الثقـة بـالنفس       بعض الخصائص النفسية كنقص ت    



 

 ٧٨

عن التحصيل الدراسي وعلاقته بالتوافق المنزلـي       ) ١٩٨٥(وفي دراسة حسين  ). ١٩٨١جرين،  
والاجتماعي والانفعالي لطلاب المستوى الأول بجامعة أم القـرى، اتـضح أن هنـاك علاقـة                

التوافق الاجتماعي، والدراسة أرجعت هذه     بين التحصيل الدراسي و   ) غير دالة إحصائياً  (منخفضة
النتيجة لأكثر من سبب، فالدراسة الجامعية تقوم على نظام الساعات والمعتمدة وبإمكان الطالـب              

 ـ                فـي   هفي ظل هذا النظام أن يكَون علاقات اجتماعية حيث تُتاح له فرصة الاختلاط مع زملائ
ية يعطي يومين إجازة كل أسبوع وهـذه فتـرة          المجموعة المختلفة، وأن نظام التعليم في السعود      

كافية لإقامة علاقات اجتماعية لمن يريد من الطلاب، كما أن نظام الساعات يترك للطالب حرية               
اختيار المواد الدراسية وتنظيم جدوله الدراسي بحيث يصبح لدى الطالب وقـت كـاف لإقامـة                

ك أربعة أنواع من الطلاب من حيث نوع العلاقة         علاقات اجتماعية، كما اقترحت الدراسة أن هنا      
النوع الأول وهم أغلبية لا يقيمـون علاقـات         : بين التحصيل والتوافق الاجتماعي، وهي كالتالي     

اجتماعية ولكن ليس لأنهم منهمكون في الدراسة والتحصيل، بل لأنهم لا يجدون الفرصة لـذلك               
ثاني وهم الطلاب الذين يقيمون علاقات اجتماعية       بسبب عدم توفر المناخ المناسب لهم، والنوع ال       

ولكنها تكون على حساب التحصيل، فهم متأخرون دراسياً ويجدون في العلاقات الاجتماعية مـا              
يعوضهم عن التحصيل الدراسي، والنوع الثالث وهم فئة قلية وهم من المنهمكين فـي دراسـتهم     

ت لإقامة علاقات اجتماعيـة، بمعنـى أنهـم         ويسجلون عدداً أكبر من الساعات ولا يجدون الوق       
يهتمون بالتحصيل على حساب علاقاتهم الاجتماعية، أما النوع الرابع فهم فئة قليلة من الطـلاب               
يمثلون علاقة الارتباط الموجبة بين التحصيل الدراسية والتوافق الاجتمـاعي، فهـم متوافقـون              

 طالبة مـن    ٢٣٢على  ) ٢٠٠١(اسة بن لادن  وفي در . اجتماعياً وفي نفس الوقت متفوقون دراسياً     
كلية التربية للبنات بالرياض حول المناخ الدراسي وعلاقته بالتحـصيل الدراسـي والطمأنينـة              
النفسية، تم التوصل إلى أن هناك علاقةً موجبة بين درجات أفراد العينة في الدرجة الكلية للمناخ                

ني هذه العلاقة الموجبة أن ارتفاع تقـديرات        الدراسي وبين درجاتهن في التحصيل الدراسي، وتع      
الطالبات في مقياس المناخ الدراسي يقابله ارتفاع في تقديراتهن في التحصيل الدراسي، وحيـث              
أن ارتفاع الدرجة في مقياس المناخ الدراسي يعني شعور الطالبة بالثقة والرضا داخـل البيئـة                

يل الدراسي يعني زيادة درجات الطالبات في التحصيل        الجامعية، وأن ارتفاع الدرجة في التحص     
الدراسي، فهذا يعني أنّه كُلما كان المناخ الدراسي لدى الطالبة إيجابياً ارتفعـت درجاتهـا فـي                 

ولمعرفة العوامل المؤدية إلى انخفاض المعدل التراكمي للطلاب والدارسين         . التحصيل الدراسي 
بتطبيـق أدوات   ) ٢٠٠٣(نظر الطلاب أنفسهم، قام الراشـد     الملتحقين بكليات المعلمين من وجهة      

 فرداً من خمس كليات لإعداد المعلمين من مختلف مناطق          ١٥٢٢الدراسة على عينة تكونت من      
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المملكة العربية السعودية، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، ومن أهمها أن أكثر بنـود                
في المعدل التراكمي هي صعوبة مقـررات الإعـداد العـام           العوامل التعليمية والتربوية تأثيراً     

وكثرتها، وعدم مراعاة إدارة شؤون الطلاب لأوضاع الطلاب والدارسين، إضافةً إلـى طريقـة              
وفي مسألة الفـروق    . توزيع الجدول الدراسي، وعدم قيام الكليات بالإرشاد الأكّاديمي كما ينبغي         

على أن هناك تعارضاً    ) ٢٠٠٠خليفة،  (لنفسية والتربوية بين الجنسين فقد كشفت معظم الدراسات ا      
حول مسألة الفروق بين الذكور والإناث في دافعية الإنجاز، حيث توصل بعضها إلـى وجـود                
فروق جوهرية بين الجنسين في الدافعية للإنجاز لصالح الذكور، وأرجع البـاحثون ذلـك إلـى                

شئة الاجتماعية، كما أن الإنجاز لـدى الـذكور         طبيعة السياق النفسي والاجتماعي، وأساليب التن     
 عن المعايير السائدة، بينما يحدده عند الإناث التَقَبل الاجتماعي          ل الذاتي والاستقلا  ءيحدده الاكتفا 

وتأييد المعايير السائدة، كما توصل البعض الآخر من تلك البحوث إلـى عـدم وجـود فـروق                  
 دافعيتهم للإنجاز، وأرجعوا ذلك إلى التقدم الحضاري وتضاؤل         جوهرية بين الذكور والإناث في    

 .النظرة السلبية للدور الأنثوي ومن ثم تشجيعها على التفوق والإنجاز
 أن البـاحثون المهتمـون   (١٩٨٣) Hummel & Roselliوقد ذكر هاميل و روسـيلي  

ذوي التحـصيل العـالي      والذين قاموا بدراسة الاختلافات الشخصية بين الطلاب         -بهوية الأنا   
، استنتجوا أن ذوي التحصيل العالي يتميزون بتوجه حقيقي نحو تحقيق           -وذوي التحصيل المتدني  

الهدف أكثر من أصحاب التحصيل المتدني، وهذا التوجه الحقيقي يشتمل علـى دافـع التنظـيم                
د وذلك من أجـل     وتخطيط جِدي من أجل تحقيق الغرض، وقُدرة على تأخير المتعة قصيرة الأم           

الحصول أو الوصول إلى أهداف طويلة الأمد، إضافةً إلى ما يتمتعون به من طاقة نفسية واسعة،                
وكل هذه الخصائص يمكن اعتبارها بأنها من جوانب تكوين الشخصية الناجحـة، وذلـك علـى             

م، وقـد   العكس من الطلاب أصحاب التحصيل المتدني الذين يتميزون بالتبلد الذهني وعدم التنظي           
يكون الافتقار إلى الهوية أو الالتزام في مجالات أساسية مثل الاختيار المهني أو الخطط التعليمية               
بعد المدرسة الثانوية عاملاً مباشراً يرتبط بهذا الجانب، وقد يبدو منطقياً التوقع بأن يكون الأفراد               

        ميالين إلى تحديد أهدافهم وقيبـشأن       الذين يمتلكون هذه السمات م دوا التزاماتدحي هم وبالتالي أن
تلك الأهداف، وبما أن الأفراد في رتبة التحقيق وأفراد رتبة الانغلاق يتميزون بالالتزام باعتباره              
عنْصر تَشَكُّل الهوية المشْتَرك بينهم فإنَّه من المتوقع أن يكونوا من ذوي التحصيل العالي، أمـا                

وأفراد رتبة التشتت فإنه يفترض أن يكونوا من ذوي التحصيل المتدني، وذلك            أفراد رتبة التعليق    
بناء على أن الشعور والإحساس بالأزمة مع وجود التزامات محددة يعد أمـراً ضـرورياً فـي                 

 .الإنجاز والتحصيل الدراسي
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 Gender Differencesالفروق بين الجنسين . ٣

ن من القضايا التي يهـتم فيهـا البـاحثون بالكـشف عـن              تُعد مسألة الفروق بين الجنسي    
الاختلافات بين الذكور والإناث في تركيبة الشخصية الإنسانية الجسدية والنفسية بوجه عام، فمع             

 تم الكشف عن طبيعة تَشَكُّل الجسد البشري، ومن ثم توضيح Life Sciencesتقدم علوم الحياة 
كوين الجسدي بين الجنسين، ومن جانب آخر فإنه بتزايـد          الأسباب الكامنة وراء اختلاف ذلك الت     

الأدبيات والبحوث النفسية الاجتماعية ظهرت دراسات تهتم بدراسة الفروق بين الجنسين ترتكز             
أن تنوع المجتمعـات البـشرية واخـتلاف تركيبـة الـنُظم والمحـددات              :على افتراضٍ مؤداه  

في تلك المجتمعات، يؤثر بشكلٍ ما في تـشكيل         ) الخ..تاريخية، سياسية، تربوية، عقائدية   (الثقافية
 المختلفة فـي طبيعـة الخـصائص        تالسلوك البشري، ومن ثم حدوث فروق متَوقعة بين الثقافا        

النفسية للأفراد المنتمين لها، وأن نوع الجنس أحد أهم تلك المحددات التي تُصيغ من خلالها بيئةٌ                
 .ت المناسبة لكل جنساجتماعيةٌ ما، المواصفات والسلوكيا

 شهراً تقريباً وذلك فيما يتعلـق       ١٨ – ١٢تبدأ الفروق الجنسية بين الولد والبنت من عمر         
، وتُعتَبر هذه الاختلافات من أول المؤشرات الخاصة بالفروق الجنـسية فـي      Choiceبالاختيار  

تكون واضحةً قبـل    سلوك الصغار، فالاختلافات في المشاركة في النشاطات أو اختيار الألعاب           
 Passivityفترة طويلة من ظهور الاختلافات الجنسية المتعلقة بالسمات الشخصية مثل الـسلبية             

، ويرى كل من كـاربينتر، و هوسـتن         Aggressionأو السلوك المنبثق عن الجنس كالعدوانية       
Carpenter and Huston (١٩٧٩)السؤال المطروح هنا هو ما حقيقة النشاطات الم ثقـة   أننْب

، هل هي سبب أم نتيجة؟ فبعض النظريات تنظـر إلـى المـشاركة              )ذكراً، أو أنثى  (عن الجنس 
 التي نَمـتْ  Gender Identityالمنبثقة عن الجنس في النشاطات باعتبارها نتيجةً لهوية الجنس 

فلة أن  والط/  وبإمكان الطفل  Modelingالقولبة  / من قبل، أي كنتيجة للتنفيذ التمييزي أو النمذجة       
يتعلم السلوكيات المنبثقة عن الجنس بطريقتين على الأقل، ففي البداية تؤدي الأحداث الأولى مثل              
المشاركات المنبثقة عن الجنس واختيار اللعب إلى سلوكيات منبثقـة عـن الجـنس كالـسلبية                

دوانيـة إلـى    والعدوانية، وفي المرحلة الثانية تؤدي السلوكيات المنبثقة عن الجنس كالسلبية والع          
                تفعيل نشاطات منبثقة عن الجنس مثل اختيار اللعب وارتداء ملابـس معينـة، وبـافتراض أن
المشاركة في النشاطات المنبثقة عن الجنس تسبق السلوكيات المنبثقة عن الجنس فهناك أدلة تُشير              
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تعـرض أو   إلى أن السلوكيات المنبثقة عن الجنس يمكن توقعها باعتبار أنهـا تعتمـد علـى ال               
 .المشاركة في النشاطات

ومما سبق، فإن هناك مجموعتين من العوامل لهما دور كبير في احتمالية تَشَكُّل الفـروق               
والتي هي مسؤولة عـن نـوع    Biological Factors ، أولهما العوامل البيولوجيةنبين الجنسي

لمجموعة الثانية فهي العوامل    الفروق المتمثلة في شكل الجسد التشريحي ووظائف أعضائه، أما ا         
  وهي مسؤولة عن غير ذلك من الـسمات التـي   Sociacultural Factorsالاجتماعية الثقافية 

ويتحـدد  ). ٢٠٠٠محمد،  (توجد لدى الجنسين، والتي تلعب دوراً في تحديد الأدوار المناسبة لهما          
ان منذ تلقيح البويـضة بعـدد       دور العامل البيولوجي في نوع الهرمونات التي تُفْرز في دم الإنس          

الكروموسومات التي تضمها، ويصاحب إفراز كل هرمون في الدم في كلٍ من الذكور والإنـاث               
 توصل إلى أنه لا يوجد كائن مطلق        Biologyبعض المظاهر الجنسية، غير أن العلم البيولوجي        

تختلف نسبة  ) كورة، وأنوثة ذ(الذكورة أو كامل الأنوثة، فكل إنسانٍ يحوي النوعين من الهرمونات         
أحدهما إلى الأخرى بحسب النوع، وتتراوح هذه النسبة بين ذكورة مطْلَقة أو أنوثة كاملة، وهما               
نهايتان نظريتان فحسب، لذا فإن بعض الرجال أكثر ذكورة من غيرهم أو أقل، وبعض النـساء                

ت الوسطية لا نهاية لها، بينما      أكثر أنوثة من غيرهن أو أقل، وبين هذا وذاك تسلسلٌ من الدرجا           
، والذي تُرجعـه    Sex-Typingيتحدد دور العوامل الاجتماعية من خلال عملية التنميط الجنسي          

 مع الجنس المماثـل     Identificationنظرية التحليل النفسي إلى عملية التوحد أو التعيين الذاتي          
لوكية عن طريق ذلك التوحد، وفي      من الوالدين، فيكتسب الفرد جملةً من الخصائص والأنماط الس        

 أن التنميط الاجتمـاعي هـو   Piaget يرى بياجيه Cognitive Theoriesالنظريات المعرفية 
الذي يحدد الدور الذكري أو الدور الأنثوي للأفراد في كل ثقافة من الثقافات الإنـسانية، وتنـشأ                 

ب الأشياء التي تكون متَسقة مع هويـة        القيم المرتبطة بالذكورة أو الأنوثة من الحاجة إلى استيعا        
كما تلعب عملية التدعيم دوراً رئيسياًً في ذلك التنمـيط، إذ أن الوالـدين              ). ت.موسى، ب (الجنس

يعينون على تشكيل السلوك المنَمط جنسياً وذلك من خلال إثابة اسـتجابات معينـة والمعاقبـة                
جنس الطفل، وتبدأ هذه العملية من وقت مبكر جداً من          والتثبيط لسلوكيات أخرى لا تُعد ملائمةً ل      

حياة الطفل، فعلى سبيل المثال هناك ملابس يتم تفضيلها للذكور، وفـي ذات الوقـت لا ينبغـي                  
للإناث لبسها، أو العكس من ذلك، أو ذلك التنميط من خلال اختيار أدوات اللعب، وطريقة اللعب                
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ل دون غيرها، وتخصيص أعمال أخرى للإناث فقـط،         ونوعه، إضافةً إلى تكليف الذكور بأعما     
 من جهة أخرى أن التنميط الجنسي في أساسه وجوهره هـو            Kohlbergفي حين يرى كولبرج     

عملية معرفية وليست نتيجة للتوحد أو الثواب والعقاب، وأن التقمص هو نتيجةً للتنميط الجنـسي               
والده لأنه يراه ذكراً، وليس لأنه تقمـص دور         وليس العكس، بمعنى أنه يرى أن الولد يتوحد مع          

ومن خلال مراجعة ورصد هذه الآراء والفرضـيات، وجـدت          ). ١٩٨٦مسن، وآخرون،   (والده
 Gender Identity أن تعريفـات هويـة الجـنس    (١٩٩٣) .Freedman, Sسوزان فريدمان 

 أنوثتـه، وتؤكـد     المختلفة تتراوح بين إدراك الجنس البيولوجي وإحساس الفـرد بذكورتـه أو           
 Psychoanalytic or Identificationالنظريـات النفـسية التحليليـة أو نظريـات الهويـة     

Theories  الفردية، بينما تدرس النظريات التكوينية الاجتماعيـة على نمو الشخصية Social 

Structural Theoriesت  الطريقة التي يخلق بها المجتمع الأدوار الجنسية ويدعمها، وقد ركز
 على وجـود أسـس جينيـة ووظيفيـة خاصـة      Evolutionary Theoriesنظريات التطور 

بالاختلافات السلوكية بين الجنسين، أما النظريات الأخرى فتركز على الطريقة التي تحدث بهـا              
 Social Learningالاختلافات الجنسية وليس السبب في حدوثها، أما نظرية التعلم الاجتماعي 

Theory   كلاً من هوية الجنس ودور الجنس يتم تعلمهما من خلال عمليـة تـشمل                فتعترف أن
 Cognitive Developmentalالملاحظة والتقليد والعقاب والتعزيز، وأما نظرية النمو المعرفي

Theory                ،مكن تعلمه حتى يصل الطفل إلى طور معينٍ من النمومفهوم الجنس لا ي فتفترض أن 
 فتفترض أن الأفراد الـذين يتميـزون   Gender Schema Theory وأما نظرية مخطط الجنس

بمخطط جنس نامي يفرزون المعلومات بصورة تلقائية ويضعونها في فئات مبنية على الجـنس،              
 تهـتم  Social Interaction Theoriesومن ناحية أخرى فإن نظريات التفاعـل الاجتمـاعي   

ات التي ترتبط بالجنس وتفرز تلك الـسلوكيات فـي   بالعمليات التي تُحافظ على استمرار السلوكي     
 .سياقات اجتماعية محددة

وقد أوضحت دراسات علم الاجتماع والأنثروبولوجي في مجال الشخـصية، أن الحقـائق             
البيولوجية للجنسين ليس لها شأن يذكر في تحديد دورهما، وأن الخصائص الذكورية والأنثويـة              

س بنائي بيولوجي، وأن الأهمية في ذلك تعـود إلـى تعريفـات             ليست فطرية ولا هي ذات أسا     
الثقافة، فهي تُحدد الفروق بين الجنسين، أي أن المجتمع هو الذي يخلق أو يغرس سمات ذكورية                
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 أن العوامل الاجتماعية الثقافية لها وزن أكبـر مـن           Weitzأو أنثوية في الأفراد، ويرى ويتز       
حداث مثل هذه الفروق السيكولوجية بين الجنسين، فهي مـسؤولة عـن            العوامل البيولوجية في إ   

الـساعاتي،  (اختلاف أدوار كل من الذكور والإناث من مجتمع إلى آخر ومن وقت إلـى آخـر               
فتحديد السلوك الملائم للجنس يختلف بطبيعة الحال من حضارة إلـى           ). ٢٠٠٠؛ محمد،   ١٩٨٣

لح الذي يشير إلى عملية اكتساب الفرد لمـا        هو المصط  Sex-Typingأخرى، والتنميط الجنسي    
يلائم جنسه من الخصائص والاستجابات، إذ يعتبر نوع الجنس أحد المحددات الاجتماعية التـي              
يتشكل من خلالها سلوك الأفراد في ثقافة ما، حيث تضع كل ثقافة جملةً من الـضوابط والقيـود    

فتُحدد ثقافـة   ). ٢٠٠١حسن،  (سين تصرفاته إزاء كُل جنس وبموجبها ينتقي الأفراد من كلا الجن        
أي مجتمع أدواراً معينة لنوع الجنس، ويتوقع المجتمع من كل فرد دوراً وفقاً لجنسه بما يتضمنه                
هذا الدور من سلوكيات واتجاهات وخصائص شخصية عامة، بل إن كثيراً من أنمـاط الـسلوك                

ية في الجنس تتأثر بالفعل بدرجة كبيرة بالتوقعـات         التي يعتقد أنها النتاج الوحيد للفروق البيولوج      
 . الثقافية

؛ الـسيف،   ١٩٩٨؛ كامل،   ١٩٨١المطلق،  (فعلى سبيل المثال، أو ضحت بعض الدراسات      
في المجتمع السعودي أن أساليب التنشئة الاجتماعية تميل إلى التفريق بـين الجنـسين،              ) ١٩٩٧

اث أدواراً محددة تُعيقها عن ممارسة سـلوكيات        وتفضيل الذكور على الإناث، فيفرض على الإن      
خاصة بالذكور، وتقوم العادات والتقاليد بتدعيم هذا الشعور بالنقص وزيادة الفروق بين الجنسين،             
فهناك فُرص أكثر وأوسع أمام الذكور للاختيارات والتجارب، في حين قُيدت المـرأة الـسعودية               

 في مجال التعليم وفي مجال الخدمة الاجتماعيـة         ببعض الأعمال دون غيرها، فهي تعمل فحسب      
والضمان الاجتماعي، وفي مجال الإعلام وتحديداً الصحافة، وأخيراً فـي الأعمـال المـصرفية            

ولتوضيح دور ثقافة المجتمع في تحديد أدوار معينة لنوع الجنس، تُشير           . البنكية الخاصة بالنساء  
 من الإناث في أغلب الثقافات، ويعود ذلك إلـى أن           بعض الدراسات إلى أن الذكور أكثر عدواناً      

الأعراف الاجتماعية منَحت الذكور حقوقاً أكثر من تلك الحقوق التي منحتها للإناث، فالذكر من              
حقه أن يتصرف بحرية ودون قيد ويشَجع على الاستقلالية والاستكشاف، في حين تُقيد الأنثى في               

حـسن،  ( إلاّ أن تتصرف بِلطف وأن تتهيأ لأن تكون أُماً في المـستقبل            سلوكها، إذ لا يقبل منها    
 توصـلت  (١٩٩٥) .Guo, Shuqin et alجاو وآخرون  شوكين في حين أن دراسة). ٢٠٠١
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 مقياساً للشخصية، إلـى أن الإنـاث يحـرزن          ٣٥ دراسة تمت بواسطة     ٧٦من خلال استقصاء    
ة والانسجام معاً، وهذا يـشير إلـى أن الأعـراف           درجات أعلى من الذكور في مقاييس العصبي      

الاجتماعية تتباين بتباين الثقافات، كما أن هذه النتيجة تُثير سؤلاً عـن مـا إذا كانـت الفـروق                   
الملاحظة بين الجنسين تعود لاختلافات في طريقة الحديث أو التعبيـر عـن الـذات، أم إلـى                  

 من البحوث التي توصـلت إلـى أن بعـض سـمات             وانطلاقاً. اختلافات حقيقية في الشخصية   
الشخصية تتميز بتأثير تمييزي على كمية الدعم الذي يمكن أن يتلقاه شخص مـا، وأن الإنـاث                 
يذكرن أنهن يتلقين دعماً اجتماعياً أكثر من الذكور ويحتجن إليه أكثر منهم، استقصت الدراسـة               

 مسألة هـل يمكـن أن يكـون الجـنس     (١٩٨٩) .Sullivan, Lالتي قامت بها ليندا سوليفان 
 عوامل تنبؤ Sex, Empathy, and Social Skillsوالتقمص العاطفي والمهارات الاجتماعية 

 ٥٤ طالبة و    ٧١للرؤية والسلوك الداعم لدى عينة من طلاب المرحلة الجامعية، وقد تم استخدام             
وا بتسجيل أنواع الدعم المختلفة التي تلقوها       ، قام )الملتحقين حديثاً (طالباً من السنة الأولى الجامعية    

في أسبوعين من خلال تفاعلاتهم الاجتماعية، ثم أجابوا بعد ذلك على قائمة المهارات الاجتماعية              
ومقياس التقمص العاطفي، ولقد جاءت النتائج متسقة وداعمة لنتائج البحوث السابقة، حيـث تـم               

ث الشخصية ومقاييس الدعم، واتضح من تحليل       الكشف عن وجود اختلافات بين الجنسين من حي       
 أن الجنس يعتبر عامل تنبؤ أفضل من السمات الشخصية فيمـا  A Meta-Analysisالانحدار  

يتعلق بالدعم، وأن الحساسية العاطفية ترتبط ارتباطاً إيجابياً بكل مؤشرات الدعم للذكور، بينمـا              
بينمـا أشـارت دراسـة      . م في حالة الإناث   تعتبر الشخصية عامل تنبؤ ضعيف لمؤشرات الدع      

 عبر الثقافية والتي اسـتهدفت التعـرف   (١٩٨٤) Richmond and Millerرشمونلد و ميللر 
مـن  ٢٢٤على طبيعة القلق وفقاً لمتغير نوع الجنس ومكان السكن، وذلك لدى عينة مكونة مـن                

والمكسيك، إلى أنّه لا توجـد      الطلاب والطالبات في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا،          
. فروق ذات دلالة إحصائية في القلق بين طلاب وطالبات البلدان المذكورة وفقاً لمتغير الجـنس              

 فـي المجتمعـين المـصري       بفي دراسة عبر حضارية عن قلق الشبا      ) ١٩٩٨(وتوصلت كامل 
          نَمقابل المجتمع المصري مازال يالمجتمع السعودي في م ي لدى المرأة دافعاً    والسعودي، إلى أن

لتجنب النجاح الأكّاديمي أو الخوف من النجاح حيث يدرك النجاح بالنسبة للمرأة على أنه متكافئ               
مع الإحساس بالذكورة، هذا فضلاً على أن النجاح الأكّاديمي لدى المرأة السعودية قد يفضي إلى               
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 مع تلك المطلوبـة لنجـاح       صراع داخلي، فالخصائص المطلوبة للنجاح الأكّاديمي قد تتعارض       
 بـين   سالزوجة والأم، حيث يمكن وجود ما يسمى مشكلة زواج المرأة المتعلمة، فنسبة العـوان             

المتعلمات تفوق بكثير نسبتهن بين غير المتعلمات، وأن الشباب السعودي يحجِم عـن الاقتـران               
تأخر زواجها وأن هناك خوفـاً  بالمرأة المتعلمة حتى باتت هناك علاقة بين تعليم المرأة وعملها و  

من جانب الرجل السعودي من الارتباط بامرأة متعلمة وغير متَفرغة لشؤون المنـزل وتربيـة               
 .   الأبناء

وهناك العديد من الدراسات النفسية التي أشارت إلى مسألة الفروق بين الجنسين سواء في              
تجاهات والميول، أو التحصيل الدراسي     الشخصية والقيم، أو القلق والاضطرابات النفسية، أو الا       

ومن نتائج تلك الدراسات، ما أظهرته على سبيل المثال دراسـات كـلٍ مـن               . والقدرات العقلية 
) ١٩٩٧مذكورة في الجبـالي،   (Maccpby, Block and Jacklinماكوبي و جاكلين وبلوك 

 مراجعة نتائج ما يقرب من       التي تم التوصل إليها من خلال     -إلى أن الفروق بين الذكور والإناث       
 تتمثلُ في أن البنات أكثر تفوقاً عن البنين في القدرات اللفظية، وأن البنين أكثـر      - دراسة ١٦٠٠

تفوقاً عن البنات في القدرات المكانية والقدرات الكمية والميل إلى العدوان، كما أن البنات أعلـى     
الخوف والقلق ولديهن مستوى أقـل مـن الثقـة          من البنين في الحساسية للمس وفي التعبير عن         

بالنفس، وهن بحاجة أكبر إلى العون أو المساعدة وتأكيد الذات، والاحتفاظ بالصداقات والعلاقات             
الاجتماعية، في حين أن البنين أعلى من البنات في القدرة على حل المشكلات والقـدرة علـى                  

ندفاع، وأن الذكور يميلون لدراسة العلوم الهندسـية        التحمل، ومفهوم الذات، والنشاط الحيوية والا     
 .والطبيعية والعسكرية، بينما تميل الإناث لدراسة العلوم الاجتماعية والإنسانية والأدبية والفنية

إلاّ أن نتائج هذه الدراسات ليست قطعية الدلالة ولا ثابتة مطلقاً، فبالنسبة للمجتمع العربـي        
   ثقافة المجتمع كغيره من المجتمعات تُساهم في تشكيل الفروق بـين            ومنه المجتمع السعودي، فإن 

فعلى سبيل المثال فإنه بمراجعة العديد من الدراسات حول الفروق بين الجنـسين فـي               . الجنسين
أن هناك تعارضاً شديداً بين نتائج الدراسات حتى في المتغيـر           ) ٢٠٠١( وجد عقل  Valuesالقيم  

صلت إلى وجود فروق بين الجنسين في القيم الاجتماعية مـثلاً، فـي             الواحد، فهناك دراسات تو   
حين لم تكشف دراسات أخرى عن وجود أي فروق بين الجنسين في مجال القيم، اجتماعيةً كانت                

ومن أمثلة الدراسات التي أُجريت في مجال الفروق بين الجنسين في العالم العربي،              . أو شخصية 



 

 ٨٦

قارنة لبعض متغيرات الشخصية لـدى عينـة مـن طـلاب            في م ) ١٩٩٠(أشارت دراسة سلام  
 من الـذكور مـن      ١٢٢ من الإناث، و     ١٤٤ مكونة من    ٢٢٦وطالبات المرحلة الجامعية بلغت     

جامعة أم القرى بمكة المكرمة، إلى وجود فروق دالة بين الجنسين في درجـة مفهـوم الـذات                  
ث في مراقبـة الـذات لـصالح        لصالح الإناث، ومن جانب آخر وجود فروق بين الذكور والإنا         

 مراهق من الجنسين أن هناك فروقاً دالـة         ٢٢٠في دراسة على    ) ١٩٩٥(ووجد زهران . الذكور
بين الجنسين في عدة نواحي، حيث حصلت الإناث على درجات أكبر فـي القـيم الاجتماعيـة                 

نـا، والثبـات    الإنسانية، والتحصيل الدراسي، أما الذكور فحصلوا على درجات أكبر في قوة الأ           
وعن الفروق بـين    . الانفعالي، والثقة بالنفس، وضعف التوتر، والصحة النفسية، والتوافق النفسي        

إلى وجود فـروق دالـة علـى        ) ١٩٩٨(الجنسين في متغيرات الإنجاز والشخصية توصل حسن      
 ـ             تمتغيرا ة  الحاجة للمعرفة وتوكيد الذات في اتجاه تفوق الذكور على الإناث، ووجود فروق دال

بين المجموعتين في التوجه نحو التيقن والمرونة والطلاقة والجاذبية الاجتماعية في اتجاه تفـوق              
الإناث على الذكور، في حين لم تكن هناك فروقاً دالة بين الجنـسين فيمـا يتعلـق بمتغيـرات                   

مت بها  وفي الدراسة التي قا   ). التحصيل الأكّاديمي، الميل للإنجاز، والشخصية الإنجازية     (الإنجاز
عن مفهوم الذات للطالبة الجامعية السعودية، أشارت النتـائج إلـى أن درجـات              ) ١٩٩٨(كامل

المفحوصات على مقياس الدفاعات الموجبة قد أظهرت أن لديهن فكرةً موجبـة عـن ذواتهـن،                
وعبرت درجاتهن عن وصف إيجابي للذات ناتجٍ عن احتفاظهن بقدرٍ مرتفع من اعتبار الـذات،               

من الصعب بالنسبة لهن قبول مفهوم سلبي عن ذواتهن، كما يمكن وصفهن بأنهن دفاعيات              وأنه  
وغير نقديات في تقديرهن الذاتي ويقُمن بمجهود مقصود لتقديم صورة مقبولة عن أنفسهن، وتدل              
درجاتهن أيضاً على غلبة الحيل الدفاعية لديهن، وهن يتقبلن أنفسهن ويشعرن أنهن أشخاص من              

وفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين في الدافعية       . مة يثقن في أنفسهن ويتصرفن وفقاً لذلك      ذوات القي 
للإنجاز فإن هناك ثمة اختلاف في نتائج هذه الدراسات، إلاّ أن الملحوظ كثرة عـدد الدراسـات                 
                 من الباحثين ذلـك بـأن ر كثيرالتي توصلت إلى تفوق الذكور على الإناث في الدافعية، وقد فس 

المرأة يسيطر عليها شعور بالخوف من النجاح ولذلك فدافعيتها تركز دائماً على الوصول إلـى                
درجة تجنب الفشل إذ أن النجاح يشكل تهديداً للمرأة لما يتضمنه ولو بطريقة غير شعورية مـن                 

ا كـشفت   كم). ١٩٩٥الحامد،  (فقدان للأنوثة عندها أو ما يمكن أن يؤدي إلى النبذ الاجتماعي لها           
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عن نتائج متقاربة مع ما سبق، حيث توصلت إلى أن الـذكور            ) ٢٠٠٢(الدراسة التي قام بها عيد    
أشد تقديراً للذات من الإناث وأكثر استغراقاً في الذات، في حين أن الإناث أكثر قلقاً من الذكور،                 

، وفي نفس الوقت فالذكر     وأرجع ذلك إلى أن الذكور أكثر تقبلاً للذات واستشعاراً للرضا والكفاية          
في المجتمع العربي أصبح منذ التحاقه بالجامعة في مواجهة مع الذات والظروف المحيطة به في               
مجتمعٍ أخذت تتغير فيه المعايير الاقتصادية ومتطلبات آليات السوق، ومن ثم أصبح عليه عبء              

لعربي يقوم الرجل بـدور     الاختيار وتحمل المسؤولية وتحديد المصير، خاصةً وأنه في المجتمع ا         
ويرى كلٌ من عبد المعطي و      . المسؤول الأول عن إقامة دعائم المنزل والأسرة في حال الزواج         

أن الإناث في المجتمع العربي مازلن يشغلن مركزاً أدنى من الذكور، ليس فقـط              ) ٢٠٠١(قناوي
 مهنية، كما تُحـرم     فيما يحصلن عليه من الحب والرعاية، ولكن أيضاً فيما يتوفر لهن من فرص            

الإناث من فرص التجربة والخطأ المؤدية إلى انفتاح الخبرة في التفاعل مع الذات والواقع، ويتم               
إعدادهن لدور أوحد في الحياة هو الزواج مما يحد من طموحاتهن فـي الدراسـة، ونـشاطهن                 

 .اليومي، ومشروعاتهن المستقبلية
إلـى أن الكثيـر مـن تلـك         ) ١٩٩٧بالي،  مذكورة في الج   (Anastasiوتشير أنستازي   

الدراسات المتعلقة بالفروق السيكولوجية بين الجنسين تتصف بالتداخل وعدم الثبات مما يجعـل             
مهمة تقييمها أمراً بالغ الصعوبة، ويرجع اختلاط النتائج وتضاربها في هذا المجال إلى اخـتلاف        

 إلى صعوبة الفصل بين الفروق العائدة إلـى         الأبعاد التي يستخدمها الباحثون في بحوثهم، وأيضاً      
عامل الوراثة، وتلك التي تعود إلى عوامل البيئة، ويمكن إرجاع اختلاف نتائج الدراسة الخاصة              

 . بتلك الفروق إلى تنوع البنية الحضارية والثقافية لكل مجتمع
يـل النفـسي    ، فـإن نظريـة التحل     وفيما يتعلق بمسألة الفروق بين الجنسين في هوية الأنا        

 Women تعاملت مع علـم نفـس المـرأة    Classic Psychoanalytic Theoryالكلاسيكي 

Psychology               تَبر عـدم وجـود عـضوععن النقص، حيث ي رببصورة عامة بمصطلحات تُع 
هو أحد أهم المحركـات الأساسـية الدافعـة    ) Penis Envyحسد القضيب (الذكورة عند النساء

 ذلك Ego Psychologyهن، ولكن في المقابل لم  يتبن علم نفس الأنا لسلوكهن ونمو شخصيات
       على دلالة هوية المرأة باعتبارها مساحة تناسـلية داخليـة، أي أن كّزأريكسون ر التوجه، إذ أن
وجود أجهزة دعم للحياة التناسلية بداخل المرأة أهم بكثير من فقدان عضو الـذكورة، فالطريقـة                
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المرأةُ بها نَفْسها من حيث أنها تأخذ في الاعتبـار متطلبـات وإمكانـات تكوينهـا                التي تَعرِفُ   
 ,Marcia & Friedman)البيولوجي تمثل جانباً ضرورياً لمسألة هوية الأنـا بالنـسبة إليهـا    

١٩٧٠) . 
وتُعتبر الفروق بين الجنسين من الجوانب التي تؤيد أثر العوامل البيولوجية في تشكل هوية              

حيث افترض أريكسون أن نمو هوية الأنا عند الذكور يتجه بشكلٍ واضح نحو الالتزامات              الأنا،  
الأيديولوجية وخاصة المهنية منها، بينما هو عند الإناث يتجه نحو الزواج والاهتمـام بالأطفـال               

ر،  فإن الإحساس بالهوية يبدو أكثر صعوبةً بالنسبة للإناث من الذكو          نورعايتهم، ووفقاً لأريكسو  
فبحثُ الفتاة عن دورها وهويتها الأنثوية يغدو أمراً معقداً ومـؤجلاً، بالإضـافة إلـى مـشاكلها           
ووعيها بالتفضيل الثقافي للإنجازات الذكورية وحقيقة عدم وجود إحساس واحد معـين لتحقيـق              

ولاستقصاء العلاقات المتبادلـة بـين المراحـل الـنفس          ). ب١٩٩١عبد المعطي،   (أنوثة ناجحة 
اعية الثمانية لأريكسون، وعلاقة هذه المراحل بنمو هوية الأنا عند المراهقين، وفـي نفـس               اجتم

 .Edmondson, B إدموندسـون  االوقت تأثير نوع الجنس في كلٍ من العلاقتين، قامت باربـار 
 من الإناث، وقد    ٥٥ من الذكور، و     ٢٣ من الطلاب،    ٧٨ بتطبيق أدوات الدراسة على      (١٩٩٨)

ض الفروق في العلاقات المتبادلة بين المراحل، وفروق في علاقـة المراحـل             تم الكشف عن بع   
النفس اجتماعية لحالة هوية الأنا، ووجد أن نوع الجنس له تأثير ذو دلالة على العلاقات المتوقعة                
بين خواص مرحلة النفس اجتماعية وحالة هويـة الأنـا، وتـم الكـشف عـن أن الاسـتقلالية                 

Autonomy  اً سائداً لحالة هوية الأنا للذكور، والمبادرة         يكون توقعInitiative     ًتوقعـاً سـائدا 
 .لحالة الإناث

لقد ظهرت بعض الانتقادات الموجهة لنظرية أريكسون ومن ثم مارشا لإغفالهما في البداية             
 & Marcia)دراسة تشكل الهوية لدى الإناث، الأمر الذي أدى إلى ظهـور دراسـات مبكِّـرة   

Friedman, ١٩٧٠; Schenkel & Marcia, ١٩٧٢; Josselson, ١٩٧٣; Prager, ١٩٧٦; 

Matteson, ١٩٧٧; Bourne, ١٩٧٨; Hodgson & Fischer, ١٩٧٩; Marcia, ١٩٨٠) 
-كشفت عن الكثير من النتائج في هذا المجال، ولعل من أهم ما تَبين من خلال هذه الدراسـات                   

بينما تتشابه فتيات   ، ة يتصرفن مثل فتيات تحقيق الهوية      هو أن فتيات انغلاق الهوي     -حالة الإناث 
أما بالنسبة للذكور فإن حالات الهوية العليا هي التحقيـق  ، التعليق مع فتيات التشتت إلى حد كبير      
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، وهؤلاء يتميزون بسلوكيات متماثلة، وأن حالات الهوية الدنيا هي الانغلاق والتـشتت           ، والتعليق
 أن رتبة الانغلاق هي من أشكال تكوين الهوية الأكثـر تكيفـاً لـدى               وافترض هؤلاء الباحثون  

. وتؤدي كذلك إلي عـدم التـوازن      ، إلى ضغوط شديدة  ) التأجيل(بينما تؤدي حالة التعليق   ، النساء
ويدعم هذا ما توصلت إليه أيضاً بعض الدراسات اللاحقة، ومنها على سـبيل المثـال، دراسـة                 

، ن التي اهتمت بمسألة تشكل الهوية لدى الجنسي(١٩٩٠) .Patterson et alباترسون وآخرون 
والتي وجدت أن الإناث يتميزن بمستويات حالات هوية أدنى من الـذكور الـذين فـي نفـس                  

بينمـا  ، ويبدو أن الإناث على الخصوص ينتمين إلى حالة الانغلاق أكثر من الـذكور            ، أعمارهن
 Pearson andوكذلك دراسة بيرسون و رودجيـرز  . قينتمي الذكور إلى حالة التحقيق والتعلي

Rodgers (١٩٩٨)             هذا القلق ن ملاحظة ازدياد القلق لدى النساء مقارنةً بالذكور، وأنيحيث تَب 
وذلك بسبب الضغوط الاجتماعيـة التـي       ) التحقيق والتعليق (يكون في رتب الهوية الأكثر نضجاً     

إلى البقاء في فترة الانغلاق كنوعٍ من التوافق، في حين أن           يواجهنها في هذه الرتبة، ولذلك يملْن       
ويرى الباحث الحـالي أن     . الصدفة تلعب دوراً كبيراً في تحديد الأدوار للإناث في رتبة التشتت          

ذلك قد يعطي مؤشراً إلى أن رتبة التشتت لدى الإناث لا تَخْلقُ مشكلات سلوكية بنفس الدرجـة                 
ر، ذلك باعتبار أن رتبة التشتت لدى الإناث تشبه رتبة التأجيل ولكن الفـرق              كما هي عند الذكو   

 في رتبة التشتت فهي غير متـسقة أو نـشطة           -إن وجِدت -بينهما أن عملية البحث والاكتشاف      
وإنما هي ضرب من العبث يأتي بين فترة وأخرى تحدده الصدفة والظروف المحيطـة وتلعـب                

.  بما تم التوصل إليه، وبالتالي سيكون الالتزام حالة غير مستقرة ومشتتة           دوراً كبيراً في الالتزام   
 Ginsberg and و جينسبيرج و أرلوفيـسكي  (١٩٧٣) Josselsonويرى كلٌ من جوسيلسون 

Orlofsky (١٩٨١)              فتيات التأجيل على الرغم من القلق والشك فإنهن يتميزن بتطورٍ أكثـر أن 
، نى أن نساء التأجيل يتميزن بإحساس صلب وراء المظْهر المهتـز          بمع، في الأنا والتميز الذاتي   

وأن نساء الانغلاق على الرغم من قوتهن الظاهرية وصلابة تكوين شخصياتهن فإن تنظيم الأنـا             
أيـضاً  . لديهن طفولي إلى حد كبير ولا يتميزن إلا بالقليل من علامات الصحة النفسية في العمق              

 بدراسة تشكل هوية الأنا في ضوء اختلاف نوع الجـنس علـى             (٢٠٠٠) Cramerقام كرامر   
 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية، وتم التوصل إلـى أن هنـاك تمـاثلاً بـين                 ٢٠٠عينة من   
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وذلـك مقارنـةً    ) التحقيق، الانغلاق (الجنسين في الرتب التي يكون فيها عنصر الالتزام حاضراً        
 ). التعليق، التشتت(عنصر الالتزامبالرتب الأخرى التي يغيب فيها 

 ;١٩٧٩ ,Hodgson & Fischer ;١٩٧٨ ,Bourne)كما أظهرت نتائج بعض الدراسات 

Marcia, ١٩٨٠; Hummel & Roselli, ١٩٨٣; Schiedel & Marcia, ١٩٨٥; Bilsker 

et al., ١٩٨٨; Patterson et al., الذكور أكثر تحقيقاً في هوية الأنا الأيدي(١٩٩٠ ولوجية،  أن
وذلك مقابل الإناث اللاتي يكُّن أكثر تحقيقاً في الأبعاد الاجتماعية لهوية الأنا، وفي ضـوء هـذه                 
النتائج تم الافتراض أن هذه الفروق بين الجنسين تعود في جوهرها إلى أنه نسبةً لمراحل النمـو                 

لاقات الاجتماعية والتـآلف  حيث أن الع، فإن الإناث يعشن الطور الخامس والسادس في آنٍ واحد        
بالمقارنة مع الاهتمامات المهنية والمذهبية تكون أهم بالنسبة للإناث مقارنةً مع الذكور، وبالتالي             
فإن الإناث يركِّزن على قضايا العلاقات الحميمة قبل التركيز على قضايا الهوية أو فـي نفـس                 

ن على قضايا المهنة والمـذهب ولـيس علـى          وبالتباين مع ذلك فإن الذكور يركزو     ، الوقت معاً 
 كان يرى أن    (١٩٥٩) Erikson وفي سياق هذا الافتراض فإن أريكسون        .العلاقات الاجتماعية 

تشكل أو بناء الهوية أمر سابق على إقامة العلاقات الاجتماعية الحميمة وشرطٌ جزئـي لتكـوين              
كوين مفاهيم وآراء حول هذه العلاقة لن تتسنى        هذه العلاقة، كما أن العلاقة مع الجنس الآخر أو ت         

إلاّ أنه استجابة للنقد الموجه للنظرية فـي إغفالهـا          . إلاّ بعد بناء شكلٍ معقول من أشكال الهوية       
 افترض أن القضايا الاجتماعية تُشَكِّل الجزء       (١٩٦٨) Erikson الاهتمام بالإناث فإن أريكسون   
    من هوية النساء، وأن ذات أهمية ثانوية بالنسبة       /  القضايا المذهبية  الأساسي رتبالدينية والمهنية تُع

لهن، كما رأى أن تسلسل نمو النساء على ما يبدو أقل اعتماداً على الأطوار أو المراحل وذلـك                  
بالمقارنة مع الذكور، بمعنى أن هناك احتمالاً أكبر لالتقاء المراحل المختلفة عند الإناث وخاصةً              

واسـتجابةً  - (١٩٨٠) Marciaكما أن مارشا    . وار هوية الأنا والعلاقات الاجتماعية الحميمة     أد
 قام بتعديل مقياس المقابلة شبه البنائية لرتب الهوية، فتم في البداية تعديل المحتـوى               -لذلك النقد 

جتماعيـة  الخاص بالمهنة والمذهب العقائدي والسياسي، ثم بعد ذلك تم إضافة بعد العلاقـات الا             
ولقد . والصداقات والدور الجنسي، وذلك للمساهمة في فهم وتفسير قضايا الهوية المتعلقة بالإناث           

أسفرت مثل هذه الإضافات والتغييرات إلى أن الاختلافات بين الجنسين في حالات الهويـة قـد                
ص أن اختفت، ولكن كان هناك اختلافاً في المحتوى المتعلق بالهوية، حيث اتـضح بـشكلٍ خـا          
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القضايا المرتبطة بالمجال الاجتماعي تُعتبر عوامل تنبؤ بالنسبة للإناث أفضل من غيرهـا مـن               
 Bilsker et)العوامل، وأن القضايا المذهبية تُعتبر عوامل تنبؤ بالنسبة للذكور أفضل من غيرها

al., وترى جوسيلسون . (١٩٨٨Josselson (١٩٧٣)الفروق بين الجنسين في تش كل الهوية  أن
ناتجةٌ من كون الإناث لا ينْظُرن إلى الماضي ولا يستَفدن منه ولا إلى المستقبل لِيخَطِّطْن له بـل             
ينْظُرن فقط إلى واقعهن الحالي حيث غالباً الأمور مختارة لهن والمـستقبل مخَطَـطٌ مـن قبـل        

ة وأكثر ارتباطاً بالأنا الوالدي مما      كما أنهن أكثر اتصالاً بالأسرة في علاقاتهن الشخصي       ، الوالدين
ولدراسة الاختلافات  . يجعلهن يخضعن في الغالب لما يخططه الوالدان وذلك على خلاف الذكور          

 Thorbecke andبين الجنسين في تشكل هوية المراهق الاجتماعية، قام ثوربك و جروتيفانت 

Grotevant (١٩٨٢)       ٤٢ من الذكور، و   ٤١ من    بفحص احتمالية هذه الفروق على عينة تكونت 
من الإناث وتقييم نموهم نحو تحقيق الهوية الاجتماعية في بعدي الـصداقة والعلاقـة بـالجنس                
الآخر، وأشارت النتائج إلى أن الإناث كُن أكثر اهتماماً بتحقيق الهوية في بعد الصداقة أكثر من                

وكـشفت  . العلاقة بـالجنس الآخـر    الذكور، ولم تكشف النتائج عن فروق بين الجنسين في بعد           
 عــن النمــو الــنفس اجتمــاعي (١٩٨٨) Lobel and Winchدراســة لوبيــل و ويــنش 

Psychosocial Development ومفهوم الذات  Self-Concept   لدى عينة مـن الجنـسين 
 من الإناث، عن وجود علاقات متبادلة إيجابية قوية بين هويـة            ٣٧ من الذكور، و   ٥١مكونة من   

ميع أبعاد مفهوم الذات لدى الذكور والإناث معاً، إلاّ أن النتائج أظهرت بعض الفـروق               الأنا وج 
، فبالنسبة للذكور فإنIntimacy and Isolation بين الجنسين فيما يتعلق ببعدي الألفة والعزلة 

سبت فقط  كل أبعاد مفهوم الذات قد نُسبت إلى الإحساس بالعزلة، ولكن بالنسبة للإناث فإن الألفة نُ              
 .إلى الأبعاد السلوكية والعلاقات الاجتماعية من مفهوم الذات

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت تشكل هوية الأنا في ضوء متغيـرات مختلفـة،               
وحاولت معرفة طبيعة توزع الجنسين على رتب هوية الأنا في ضوء تلك المتغيـرات، فعلـى                

 عن العلاقة بين رتب هوية (١٩٧٩) Adams and Sheaسبيل المثال فإن دراسة آدمز و شيا 
 مـن  ١٥٨ مـن الـذكور، و   ١٣٦ طالباً جامعياً منهم ٢٩٤الأنا ومركز الضبط ونمو الأنا لدى     

الإناث، قد توصلت إلى أن هناك تقارباً بين الجنسين في تحقيق هوية الأنا، حيث بلغـت نـسبة                  
، وارتفعت نسبة الـذكور فـي رتبـة          %١٨وكانت نسبة الإناث     % ٢١الذكور في هذه الرتبة     
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، في حين ارتفعت نسبة الإناث في رتبة         %٩بينما بلغت نسبة الإناث      % ١٩التشتت حيث بلغت    
 ,Pomerantzوقامت شيريل بـومرانتز   %. ٢٧بينما كانت نسبة الذكور  % ٣٩الانغلاق إلى 

S. (١٩٧٩)  ن تقدير الذات والرضا عـن   بدراسة الفروق بين الجنسين في الأهمية النسبية لكلٍ م
طبيعة الذات الفيزيقية والهوية في توقع رضا المراهق ضمن بيئته الاجتماعية، ومن خلال تحليل              
العلاقات بين هذه المتغيرات كشفت النتائج عن بعض الفروق لكن بدرجات متقاربة، حيث تقدير              

لهوية والرضا عن التكـوين     الذات كان أفضل للتنبؤ عند الذكور، بينما كانت الإناث أفضل في ا           
 (١٩٨٧) Dellas and Jerniganوفي دراسـة دالاس و جرنيقـان   . الطبيعي/ الذاتي الفيزيقي

 من طلاب السنة الدراسية الأولى من       ١٠٣٣عن العلاقة بين الهوية المهنية ووجهة الضبط عند         
          طلاب ذكوراً وإناثاً   من ال  % ٢٥الجنسين في كلية القوات الجوية الأمريكية، أوضحت النتائج أن

كانوا في حالة أزمة الهوية، وجاء توزع أفراد المجموعتين في رتبة التحقيق متساوياً وذلك بنسبة               
لكل مجموعة، بينما ظهرت فروق في الرتب الأخرى، ففي رتبة التعليـق فـإن نـسبة                 % ١٥

 % ١١الـذكور   ، أما رتبة الانغلاق فقد كانت نـسبة          %٥٠ونسبة الإناث    % ٣٠الذكور بلغت   
وكانـت نـسبة    % ٣٠فقط، وفي رتبة التشتت بلغت نسبة الذكور        % ٤بينما بلغت نسبة الإناث     

، كما كشفت النتائج عن وقوع نسبة كبيرة من الإناث في رتبة التعليق المـنخفض                %٢٥الإناث  
 ، ويتضح مما سبق أن     %١٠بينما بلغت نسبة الذكور في هذه الرتبة         % ٥٠التحديد حيث بلغت    

 Cella etكما قام سيلا وآخرون . الذكور أكثر انغلاقاً وتشتتاً، وأقل تعليقاً للهوية مقارنةً بالإناث

al. (١٩٨٧) بدراسة أسلوب صنع القرار Decision-Making Style   في مرحلـة المراهقـة 
المتأخرة في ضوء نموذج رتب هوية الأنا كما وضعها مارشا، وقـد أوحـت نتـائج الدراسـة                  

 أكثر اندفاعاً وأن ذكـور      قات جنسية في تكوين الهوية، حيث أوضحت أن أفراد الانغلا         باختلاف
حالة التعليق أكثر تفكيراً وأن إناث حالة التعليق أكثر اندفاعاً وأن إناث التشتت أكثر تفكيراً مـن                 

ي  في دراسته حول الفروق الموجودة بين الجنسين ف        (١٩٩٣) Mabryووجد مابري   . الأخريات
 ذكور ٦٣ إناث، ١١٠ على عينة من طلبة الجامعة تكونت من Ego Developmentنمو الأنا 
 Washington Sentence Completion Test of مقياس واشنطن لإكمال الجمل موباستخدا

Ego Development  أعلى من الذكور في نمـو الإناث أحرزن مستويات تم التوصل إلى أن ،
وبدراسة وقـت الفـراغ     . جة إشارة إلى أن لنوع الجنس دوراً في نمو الأنا         الأنا، وفي هذه النتي   
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  .Shaw et al من الإناث، وجد شو وآخرون٣٥ من الذكور، و ٣٨وهوية الأنا على عينة من 
 أن هناك فروقاً بين الجنسين في نمو هوية الأنا في ضوء نوع الأنشطة الممارسة فـي                 (١٩٩٥)

في الأعمال الرياضية ترتبطُ بشكلٍ إيجابي مع الإناث ولكنها لـم تكـن             وقت الفراغ، فالمشاركة    
 مرتبطة سلبياً   -كشكل من أشكال الترفيه   -كذلك مع نمو وتطور الذكور، وكانت متابعة التلفزيون         

 .مع نمو وتطور الهوية بالنسبة للذكور، وإيجابياً مع تطور ونمو الهوية عند الإناث
البحث في الفروق المحتملة بين الجنسين في تشكل هوية الأنا          إن الدراسات التي استهدفت     

باعتباره تقسيماً ثابتاً أو أُحادي المعيار،      ) ذكور، وإناث (لم تكن تُركز فقط على ثنائية نوع الجنس       
) الثقافية، والبيولوجيـة، والشخـصية    (بل اهتمت أيضاَ بالاعتبارات والخلفيات والمعاني المختلفة      

فلدراسة العلاقة بين نمو الهوية والمفهوم الشخصي عن الـدور       .  ذلك التقسيم  التي يتم في ضوئها   
 .Prager, Kالجنسي باعتباره عاملا مهماً في وجود الفروق بين الجنسين، قامت كارين براجر 

 بإجراء مقابلة مارشا المتعلقة برتب الهوية وتطبيق مقياس الذكورة النفـسية والأنوثـة              (١٩٨٠)
 من طالبـات المرحلـة   ٨٨ على Psychological Masculinity and Femininityالنفسية 

الجامعية، لتحديد ما إذا كانت وجود الأزمة أو وجود الالتزام يرتبط بالـذكورة النفـسية لـدى                 
الإناث، وقد اتضح أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية في مجال الذكورة النفسية فيما يتعلق بكل                

لبات في رتبتي التحقيق والانغلاق اللاتي يلتزمن بجوانب من الهوية تتعلق           رتب هوية الأنا، فالطا   
بالمهنة أو العقيدة أو العلاقة مع الجنس الأخر أحرزن درجات أعلى في مقياس الذكورة النفـسية                

، في حين لم تكن للأنوثة دلالة إحصائية مع أيٍ من           )التعليق، والتشتت (مقارنةً مع غير الْملْتَزِمات   
 بدراسة العلاقة بين هوية الوالدين (١٩٨٤) Clarke and Kleineوقام كلارك و كلين . الرتب

 وحالة الهوية لدى الإناث، وتـم  Parental Identification and Traditionalismوالتقليدية 
 من فتيات الجامعة، أجبن على استبيان دور الجـنس، ومقيـاس هويـة              ٥٥إجراء مقابلات مع    

 يتميزن بأعلى درجـات فـي مقيـاس         قتضح من تحليل النتائج أن فتيات الانغلا      الوالدين، وقد ا  
التقليدية بينما أحرزت فتيات التحقيق أدنى درجات في هذين المقياسين، أما فتيات التعليـق فقـد                

 ثم فتيات التـشتت،     قأحرزن أعلى درجات في هوية الأم تتلوهن فتيات التحقيق ثم فتيات الانغلا           
 علاقة بين هوية الأم والتقليدية مما يوحي إلى أن هذين المفهومين يختلفان تمامـاً               ولم تكن هناك  

عن بعضهما البعض، وأخيراً فقد كانت هناك علاقة ذات مغزى إحصائي بين فتيـات التحقيـق                
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 من حيث رؤيتهن للتقليدية، الشيء الذي يوحي بأن تكوين هويـة التحقيـق أو               قوفتيات الانغلا 
 الفتيات اللاتـي مـررن بأزمـة                الانغلاق ي عزز من رؤية الذات لدى الإناث، وتوحي النتائج أن

يصبحن غير تقليديات فيما يتعلق بتوجههن حيال العمل أو الأسرة بالتباين مع الفتيات اللاتي قَبِلْن               
نوع الجنس  ولفحص العلاقة بين    . بهوية أبوية أو اجتماعية، فهؤلاء الأخيرات تَبنين توجهاً تقليدياً        

 ١٠٥ بدراسة طولية على     (١٩٩٣) Streitmatterوتطور الهوية بمرور الزمن قام ستريتماتر       
من الطلاب، وأشارت النتائج إلى أن أشكال التغيير بمرور الزمن كانت متماثلة للذكور والإناث،              

لتي سعت  وفي سياق الدراسات ا   . فَكلما نضج الأفراد فإنهم ينمون بصرف النظر عن نوع الجنس         
والهوية الشخصية،  ) الذكورة والأنوثة (إلى استكشاف العلاقات بين الهوية الثقافية والهوية الجنسية       

 لمعرفـة  (١٩٩٦) .Miville, M. and Helms, Jهدفت دراسة ماري ميفيل و جانيت هيلمز 
قـة   من ناحية، والهويـات المتعل Personal Identityالعلاقات المحتملة بين الهوية الشخصية 

مثل كون الفرد لاتينيـاً وكونـه رجـلاً أو    (بالانتماء إلى مجموعات اجتماعية ذات ميزات معينة  
 ٢٧٩ مكونـة مـن      Latinas واللاتينيات   Latinosوذلك من خلال عينة من اللاتينيين       ) امرأة
قاً ، وقد اتضح من النتائج أن الهوية الشخصية ترتبط ارتباطاً وثي          ) ذكوراً ١٠٢ إناث، و  ١٧٧(فرداً

، وأنGender Identity  وهويـة الجـنس   The Cultural Identityبكل من الهوية الثقافية 
وعن هذا الدور الـذي     . الهوية الثقافية والهوية الجنسية ترتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً وثيقاً        

 الفتيات  أن) ٢٠٠٠(تُمثله الثقافة والواقع الاجتماعي من التأثير على تشكل هوية الأنا، يرى محمد           
في المجتمعات العربية يملْن إلى انغلاق الهوية وذلك بسبب تدخل الأباء أو حتى الأخوة الـذكور                
في أسلوب حياتهن وفي عملية اتخاذ القرار، وقد تكون الإناث في نمط التحقيق أكثر قلقا وذلـك                 

 .نتيجة الصراعات مع الضغوط الاجتماعية المؤثرة
  Kimmel and Weiner الدراسات قام كل من كاميل و وينروبناء على نتائج عديد من

بعرض الفروق بين الجنسين في تشكل هوية الأنا، وخلصا إلى أن الإناث يقعـن فـي                 (١٩٩٥)
رتبة التحقيق والتعليق اجتماعياً وأيديولوجياً بدرجات أعلى من الذكور، في حين أن الذكور فـي               

ياً، ويكاد الفرق غير واضحٍ بينهما في رتبة الانغلاق فـي           رتبة التشتت أعلى من الإناث اجتماع     
 ويذكر كلٌ من عبـد  .نفس المجال، وكذلك الحال بينهما في رتبة التشتت في المجال الأيديولوجي    

أنه على الرغم من تقارب الذكور والإناث في المسائل المهنية، إلاّ أن            ) ٢٠٠١(المعطي، وقناوي 
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التعامل مع قضايا الهوية والالتزام بها، وتتمثلُ هذه الفروق في أن           هناك فروقا بين الجنسين في      
الإناث يتفوقن قليلاً على الذكور في قضايا الدين، وبالعكس يتفوق الذكور قلـيلاً فـي القـضايا                 
السياسية، ويميلون أيضاً إلى أن يتبنوا اتجاهاً ثابتاً جداً ومتتابعاً في قضايا الهوية معظم الوقـت،                

ن أن الإناث يأخذن في الحسبان كل العناصر ليشَكِّلن كُلاً منسجِماً، ومن ثـم فـإن نـسق                  في حي 
بـين  ) مبعثَر( مشَتت Intra-Individualالالتزام لدى الذكور غالباً ما يتميز باتجاه داخلي فردي          

 الالتزام بـين كُـل      نواحي الهوية، في حين أن نسق الالتزام لدى الإناث فغالباً ما يتَميز بتجريب            
 . النواحي

الدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين      إلاّ أن الباحث الحالي يرى أن هناك تَعدداً في          
في تشكل هوية الأنا، وقد تنوعت جوانب وأغراض ومنهجية تلك الدراسات، فمنها مـا ركّـزت    

مراحل النمائية للأنـا وعلاقـة      على المجالات المفضلة لتشكل الهوية، ومنها ما تناول دراسة ال         
تشكل الهوية بهذه المراحل، وبالتالي فإنه ليس من السهولة تعميم نتائج تلك الدراسات أو حتـى                
تصنيفها، فإضافةً إلى تنوع الأغراض والمنهجية الإجرائية لتلك الدراسات، فإن مفهـوم الهويـة              

ثر من مجالٍ للهوية، ولكل مجال عـدة        بشكله النظري هو مفهوم تركيبي الطابع، حيث يوجد أك        
أبعاد، وفي نفس الوقت فإن تشكل الهوية يمكِّن أن يأخذ أكثر من هيئة وأن هناك إمكانيةً لتداخل                 
تلك الأشكال أو الرتب، كما أن تَغَير الفترات الزمنية والتنوع الثقافي لتلـك الدراسـات، وتـأثر           

، وكل هذا لا بد أن يؤخذ       )بيولوجية، ثقافية، شخصية  (مل متعددة ثنائية الجنس كما هوية الأنا بعوا     
في عين الاعتبار عند التصنيف المعتمد على المنهجية المسحية مما يوجب معه ذلك أيضاً عنـد                

 .التعامل مع نتائج تلك الدراسات المسحية التصنيفية
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 الدراسات السابقة:ثانياً

في تمكين الباحث من التعرف على المـشكلة المـراد دراسـتها            تساعد الدراسات السابقة    
وتحديدها بشكل واضح وتقديمها في إطار محدد دقيق، كما تساهم معرفة نتائج الدراسات السابقة              
والمرتبطة في وضع فروض مناسبة لتساؤلات المشكلة موضوع الدراسة ومن ثـم اختيـار أداة               

حـصائية تكـون صـالحة للتحقـق مـن الفـروض         مناسبة لجمع المعلومات واختيار أساليب إ     
ويعرض الباحث هنا لمجموعة من الدراسات التي تناولت تشكل هوية الأنـا عنـد              . الموضوعة

علـى وجـه    ) الشباب الجامعي (الذكور والإناث في مرحلة المراهقة عموماً، والمراهقة المتأخرة       
خـصص الدراسـي، المعـدل      الت(التحديد، وطبيعة ذلك التشكل في ضوء المتغيرات الأكاديميـة        

هذا مع ملاحظة أن مسألة الفصل بين الدراسات وفقاً للمتغيـرات     ). التراكمي، المستوى الدراسي  
الفروق بـين   (أمر لم يمكن تحقيقه بشكلٍ تام، فعلى سبيل المثال فإن بعض دراسات القسم الأول             

هويـة الأنـا فـي ضـوء        قد اشتملت ضمن أهدافها الوقوف على معرفة الفروق في          ) الجنسين
التحصيل الدراسي المرتفع والمنخفض، كما اهتمت بعض دراسات القسم الثاني بإلقـاء الـضوء              
على الفروق في هوية الأنا بين المستويات الدراسية وذلك عند تفسيرها للفروق في هوية الأنـا                

داخل بين  في ضوء التخصص الدراسي، وبالتالي فإن هذا سيجعل من بعض الدراسات تتكرر وتت            
والباحث هنا يعرِض لتلك الدراسات السابقة والمرتبطة وفقاً للمجتمع أو          . أقسام الدراسات السابقة  
كلٌ على حده تبعاً لمتغيرات الدراسـة الحاليـة،         ) غربية، عربية، محلية  ( البيئة التي أُجريت فيها   

 :وذلك كالتالي
  

 : الفروق بين الجنسين في تشكّل هوية الأنا. ١

رت بعض الدراسات المبكرة في مجال الفروق بين الجنسين في تشكل هوية الأنا إلى              أظه
أن الذكور أكثر تحقيقاً في هوية الأنا الأيديولوجية، وذلك مقابل الإناث اللاتي يكُّن أكثر تحقيقـاً                

 Waterman, C. andفي الأبعاد الاجتماعية لهوية الأنا، ففي دراسة كارولين وترمان، و نيفيد 

Nevid (١٩٧٧)             ١٤٠حول الاختلافات بين الجنسين في حل أزمة الهوية وبإجراء مقابلات مع 
من الطلاب والطالبات بالمرحلة الجامعية، تم التوصل إلى وجود اختلافات بين الجنسين تتعلـق              
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ثل برتبة الهوية، حيث وجِد ارتباط بين رتبة التحقيق ونوع الجنس في المجال الأيديولوجي المتم             
في المهنة والعقيدة والسياسة لصالح الذكور، كما وجِد ارتباط بين رتبة التحقيق ونوع الجنس في               

وتتفق نتائج الدراسة السابقة مع نتائج الدراسة التي قـام بهـا            . المجال الاجتماعي لصالح الإناث   
 فبتطبيق  لبحث الاختلافات الجنسية في تشكل الهوية،(١٩٨٨) .Bilsker et alبيلسكر وآخرون 

مقابلة هوية الأنا لمارشا على عينة من طلاب المرحلة الجامعية، تبين أن الرتب الإيجابية عنـد                
الذكور ارتبطت بالمجال الأيديولوجي للهوية، في حين أن رتب الهوية الموجبـة عنـد الإنـاث                

 Hodgson andوفـي دراسـة هودجـسون و فيستـشر    . ارتبطت بالمجال الاجتماعي للهوية

Fischer (١٩٧٩)            حول الاختلافات بين الجنسين في تكوين الهوية وعلاقات التآلف لدى طلاب 
 وحـالات  Identity Statusالجامعة، تم إخضاع طلاب وطالبات الجامعة لمقاييس رتب الهوية 

 وقـد اتـضح أن الطـلاب الـذكور     Self-Esteem  وتقدير الذات Intimacy Statusالتآلف 
 الشخصية الذاتية للهوية، والطالبات يركزن على الجوانـب الاجتماعيـة           يركزون على الجوانب  

للهوية، واتضح أن السعي إلى اتباع طرق مختلفة لتكوين الهوية يؤثر في تقدير الذات بـصورة                
وفي دراسـة روثمـان     . مختلفة لكل جنس، وأن هناك اختلافات بين الجنسين في علاقات التآلف          

Rothman (١٩٨٤) العلاقة بين اهتمامات الشخـصية   عن تحليلPersonality Concerns 
 من طلاب وطالبات مرحلة الجامعة، كشفت النتـائج  ٨٨ لدى Adolescent Egoوأنا المراهق 

عن وجود فروق بين الجنسين، وبناء عليه يرى روثمان أن التعامل مع أزمة الهوية قد يتـزامن                 
 . مع عناصر اهتمامات شخصية

تائج تم الافتراض أن هذه الفروق بين الجنسين تعود في جوهرها إلـى             وفي ضوء هذه الن   
حيث أن العلاقات الاجتماعية والتـآلف      ، أن الإناث يعشن الطور الخامس والسادس في آنٍ واحد        

              بالمقارنة مع الاهتمامات المهنية والمذهبية أهم بالنسبة للإناث مقارنةً مع الذكور، وبالتالي فـإن
 رن على قضايا العلاقات الحميمة قبل التركيز على قضايا الهوية أو في نفس الوقـت               الإناث يكِّز

وبالتباين مع ذلك فإن الذكور يركزون على قضايا المهنة والمذهب وليس علـى العلاقـات               ، معاً
 في دراسته لتشكل هوية الأنـا عنـد         (١٩٨٧) Streitmatterفلقد وجد ستريتماتر    . الاجتماعية
 من طلاب الصفين السابع والثامن باستخدام الصورة المعدلة         ٣٦٧الإناث على عينة من     الذكور و 

الأولى للمقياس الموضوعي لرتب هوية الأنا، أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين الجنـسين               
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 في تحقيق هوية الأنا الأيديولوجية وهوية الأنا الاجتماعية وتعليق هوية الأنا الأيديولوجية، حيث            
وفـي دراسـة كلاكوسـكي             . سجلت الإناث درجة أكبر وبدلاله إحصائية في الرتب المـذكورة         

 من فصول دراسـية فـي   ٢٥٣ على عينة من (١٩٩٨) Kalakoski and Nurmiو نارمي 
مرحلة الإعدادي والثانوي من مدينة هلسنكي في فلندا، ومما أوضحته النتائج أن الفتيات تميـزن               

 في القضايا الأسرية، وأن التعليم والمهنة كانا المجالين البارزين في الهوية لدى             باستكشاف أكثر 
 اختبرت الفروق الجنسية فـي تـشكل        (١٩٩٥) Imbimboوفي دراسة امبيمبو    . كلا الجنسين 

 من الذكور من طلاب الكلية، وتمت معـاينتهم         ٣٩ من الإناث و     ٥٧الهوية عند المراهقين لدى     
تب الهوية شبه البنائية، وبينما لم تُظهر النتائج فروقاً بين الإناث والذكور فـي              باستخدام مقابلة ر  

التصنيف الكلي لرتب الهوية، إلاّ أن الإناث كانوا بصورة أكثر وضوحاً في التصنيف المحقـق               
 .داخل ميادين المهنة والموقف تجاه الجنس الآخر

لشخصية ورتب الهوية لـدى      حول تكوين ا   (١٩٨٢) Josselsonوفي دراسة جوسيلسون    
 طالبة من طالبات الـسنة النهائيـة بالجامعـة          ٦٣الإناث بناء على الذكريات القديمة تم اختيار        

 و مارشا   Schenkelبصورة عشوائية، وباستخدام برنامج مقابلة مارشا المعدلة بواسطة شينكل          
طالبة تم ترميزها وفقـاً    وبالحصول على سبع  ذكريات قديمة متسلسلة في القدم لكل            ١٩٧٢عام  

 التي تحدد طور النمو الذي أُخذت الذكريات منه، وتم التوصل إلـى             Maymanلطريقة مايمان   
أن النساء في رتبة التعليق يتَميزن بتطور أكثر في الأنا مقارنة مع الأخريات في رتبة الانغلاق،                

لانغلاق وجوانب التعليق ممـا قـد       في حين أن الأخريات في رتبة التحقيق يمزجن بين جوانب ا          
وفـي  . يوحي بأن هذا التحقيق ما هو إلا شكل من أشكال التقارب لمعالجة تشكل الهوية لـديهن               

 (١٩٧٨) Orlofskyسياق النقاش العلمي التراكمي في موضوع هوية الأنا، قـام أورلوفـسكي             
 ـ            ة التـي بهـا فتـرة       بدراسة الفرضية الناتجة عن بعض الدراسات والتي ترى أن رتبـة الهوي

هي أكثر تكيفاًً بالنسبة للذكور، بينما تكون الهوية التي مع أو بدون فترة             ) التحقيق، التعليق (أزمة
أكثر تكيفاً للإناث، حيث قام أورلوفسكي باختبار أداء حـالات الهويـة            ) التحقيق، الانغلاق (أزمة

تب الهوية الأربع لها نتـائج       من طلاب وطالبات الكلية لتوضيح ما إذا كانت ر         ١١١لعينة بلغت   
في رتبـة التحقيـق ورتبـة       ) ذكوراً، وإناثاً (مختلفة للذكور والإناث، وقد دلت النتائج أن الأفراد       

التعليق أحرزوا درجات أعلى في دافعية الإنجاز وتقدير الذات مقارنـةً بـالآخرين فـي رتبـة                 
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على في الخوف من النجاح عنـد       الانغلاق ورتبة التشتت، وكانت رتبة التشتت والانغلاق هي الأ        
الذكور، بينما كانت حالات رتبة التعليق والتحقيق هي الأعلى في الخوف من النجاح عند الإناث،               
وأشارت النتائج إلى أن رتبة التعليق عند الإناث تشابه رتبة التحقيق بصورة أكثر من تشابه رتبة                

ئج دراسات سابقة أظهرت رتبـة التعليـق        يتعارض مع نتا  / وهذا لا يتفق  . الانغلاق مع التحقيق  
 . كأقل رتبة توافق عند الإناث، وأن الانغلاق هو الرتبة الأكثر توافقاً لديهن

 تتباين نوعيتهـا    نومن ناحية أخرى، كشفت دراسات أخرى عن وجود فروق بين الجنسي          
 من  ١٣٤٠ لتشكل هوية الأنا على عينه من        (١٩٨٣) Meadومجالاتها، فقد كشفت دراسة ميد      

طلا ب المرحلة الجامعية من الجنسين عن أن نسبة تحقيق هوية الأنا بين الإناث أعلى منها عند                 
 في بحثه عن تشكل هوية الأنا       (١٩٨٤) Abraham موهذا ما اتضح أيضا لدى أبراها     . الذكور

في مرحلة المراهقة المبكرة والمتوسطة، حيث أوضحت النتائج أن الإناث قـد حـصلن علـى                
كما . درجات مرتفعة لرتبة التحقيق في الأبعاد الفرعية لهوية الأنا مقارنة بالذكور من نفس السن             

 بدراسة لتشكل هوية الأنا عند الطلاب الجامعيين من الجنسين في           (١٩٩٦) Cheungقام تشونغ   
  طالباً وطالبة، وباستخدام المقياس    ٢٨٧ بالصين، وذلك على عينة مكونة من        غجامعة هونج كون  

          هناك فروقاً بين الجنسين لصالح الإناث حيـث كُـن الموضوعي لهوية الأنا، تم التوصل إلى أن
 .Samuolis, J. et alوفي دراسة جيـسيكا صـموئيلس وآخـرون    . الأكثر تحقيقاً لهوية الأنا

 طالـب   ١٠٠ عن نمو هوية الأنا لدى عينة من طلاب المرحلة الجامعية تكونت مـن               (٢٠٠١)
رت النتائج إلى أن الإناث يتمتعن بمستويات أعلى من الاستكشاف والالتـزام مـن              وطالبة، أشا 

 .الذكور، مما يعني وقوعهن بنسبة أكبر من الذكور في رتبة التحقيق
 Fregeau and Barkerوتتعارض هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من فريجيو وباركر 

 من طـلاب المـرحلتين الثانويـة        ٣٥٠ن   في دراستهما لرتب هوية الأنا على عينة م        (١٩٨٦)
                 ـديعهناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين الجنسين فـي ب والجامعية من الجنسين حيث تبين أن

 .تشتت هوية الأنا وتعليقها، إذ كانت درجة الإناث أكبر من درجة الذكور في كلا البعدين
 لمعرفـة  (١٩٨٢) Thorbecke and Grotevantوفي دراسة ثوربـك و جروتيفانـت   

الفروق بين الجنسين في تشكل هوية الأنا الاجتماعية في مرحلة المراهقة، على عينة مكونة من               
 من الإناث، في المرحلة الثانوية من مستويات دراسية مختلفة، أشـارت            ٤٢ من الذكور، و     ٤١
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ةً بالذكور، ولم تُظهـر     النتائج إلى أن الإناث كُن أكثر تحقيقاً لهوية الأنا في مجال الصداقة مقارن            
النتائج فروقاً بينهما في مجال العلاقة بالجنس الآخر، كما أن هناك تداخلاً بين الأبعاد الفرعيـة                
للمجال الاجتماعي للهوية مع الهوية المهنية ظهر لدى الإناث بـصورة أكبـر، بينمـا كانـت                 

تماعية لدى العينتـين معـاً،     خصائص الأنوثة النفسية ذات ارتباط إيجابي لاستكشاف الهوية الاج        
وتوجهات تحقيق الجنس المختلفة أظهرت بواسطة العلاقات المتبادلة الإيجابية بـين عـدد مـن               
تصنيفات الهوية الاجتماعية والسيطرة عند الإناث، وبالإحالة إلى بعد الـصداقة فقـد ارتبطـت               

 .بإيجابية مع التنافسية للذكور وسلباً للإناث
تائج بعض الدراسات لم تكشف عن فروق ذات دلالة إحصائية بـين           ومن جانب آخر فإن ن    

 في دراسة (١٩٨٢) Adams and Fitchالجنسين في تشكل هوية الأنا، فقد وجد آدمز و فيتش 
تتبعية لنمو هوية الأنا لدى عينه عشوائية من طلاب وطالبـات مرحلـة المراهقـة المتـأخرة،                 

وجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في تـشكل          وباستخدام قائمة مقابلة مارشا، بأنه لا ت      
 باسـتخدام الـصورة الأوليـة للمقيـاس         (١٩٨٤) Clancyكذلك توصل كلانسي    . هوية الأنا 

 من طلاب المرحلة الجامعية من الجنسين إلى أنه لا          ٣٣٨الموضوعي لهوية الأنا على عينة من       
هذا أيضاً ما توصلت إليـه      . ية الأنا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في تشكل هو         

 التـي اسـتهدفت كـشف    (١٩٨٨) Craig-Bray and Adams براي و آدمز-دراسة كريج 
العلاقة بين دور الحلول الناضجة لأزمة هوية الأنا في مرحلة المراهقة  في تسهيل عملية تكوين                

 حيث أُجريت الدراسة على     ،)مرحلة الرشد / المرحلة السادسة (الألفة في المرحلة النمائية اللاحقة    
، وتبين عدم وجود فـروق  ) إناث٢٥ ذكور،  ٢٣( فرداً من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية      ٨٤

 حـول   (١٩٨٥) Wrabelوفي دراسة رابيـل     . بين الجنسين فيما يتعلق بتشكل رتب هوية الأنا       
تحصيل الأكاديمي لدى   التباين والعلاقات والاختلافات الجنسية في هوية الأنا والقدرة المعرفية وال         

 من طلاب وطالبات السنة الثانية من المرحلة الثانوية، وذلك باستخدام مقياس راسموسـين              ٢٠٢
 الانحدار الخطي م ومقاييس أخرى، وباستخداRasmussen Ego Identityالخاص بهوية الأنا 

 ـ Linear Multiple Regression Techniqueالمتعدد  صورة  لعينة الذكور وعينة الإنـاث ب
منفصلة، أشارت النتائج ذات العلاقة بأنه لم يتم الحصول على تباين يذكر بين الجنـسين فيمـا                 

 ١٠٢ على عينة من     (١٩٨٥) Krogerوفي الدراسة التي قامت بها كروجر       . يتعلق بهوية الأنا  
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من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية في نيوزلندا من الجنسين، وباسـتخدام مقابلـة مارشـا،               
كمـا قامـت   . لت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق دالة بين الجنسين في رتب هويـة الأنـا       توص

 من هـؤلاء  ٧٦ بدراسة تتبعية أخرى على (١٩٨٨) Kroger and Haslettكروجر وهازليت 
الطلاب، وقد توصلت إلى نفس النتائج، حيث لم يكن لنوع الجنس أي تأثير في توزيـع الأفـراد         

وفي دراسة طولية عن الفروق بين نوعي الجنس في نمو الهوية قام            . هويةعلى الرتب المختلفة لل   
 مـن   ١٠٥ بتحليل بيانات الاستجابات الطولية لعينـة مـن          (١٩٩٣) Streitmatterستريتماتر  

 Identity ونمـو الهويـة   Genderالطلاب والطالبات وذلك لفحص العلاقة بين نوع الجـنس  

Development    أشكال التغيير بمرور الـزمن كانـت           بمرور الزمن، وأشارت ال نتائج إلى أن
متماثلة للذكور والإناث، أي أن نمو هوية الأنا لا تتأثر بطبيعة الجنس، فكلما نضج الطلاب فإنهم                

 .ينمون بنفس النضج بصرف النظر عن نوع الجنس
 حول العلاقة بـين هويـة   (١٩٨٥) Schiedel and Marcia وفي دراسة شيدل ومارشا

، والتآلف، وتوجه الدور الجنسي، ونوع الجنس، تم تقييم رتب الهوية ومستوى التآلف لـدى               الأنا
 من الإناث في المرحلة الجامعية، وباستخدام مقياس بيم لـدور الجـنس             ٤٠ من الذكور، و     ٤٠

Bem Sex-Role Inventory أظهرت النتائج أنه بالنسبة للذكور هناك علاقة بين تشكل الهوية 
لنفسية، كذلك ارتبط تشكل الهوية الإيجابي لدى الإناث بمقياس الذكورة، وظهر التآلف            والذكورة ا 

عند الإناث بدرجة أكثر منه عند الذكور، في حين لم ترتبط الهوية الإيجابية أو التآلف العالي مع                 
 (١٩٩٨) .Edmondson, Bوفي دراسة باربارا إدموندسـون  ). الخنوثة(اختلاط الدور الجنسي

تقصت العلاقات المتبادلة للمراحل النفس اجتماعية الثمانية لأريكـسون وعلاقـة هـذه             التي اس 
المراحل بنمو هوية الأنا عند المراهقين وتأثير نوع الجنس على الاثنين معاً، وذلك لـدى عينـة                 

وقُدم بيان تفصيل أريكسون المعـدل      )  من الإناث  ٥٥ من الذكور، و     ٢٣( من الطلاب  ٧٨بلغت  
 Modified Erikson Psychosocial Stage Inventoryالـنفس اجتماعيـة   للمرحلـة  

(MEPSI)والمقياس الموضوعي الموسع لرتب هوية الأنا Extended Objective Measure 

of Ego Identity Status (EOM-EIS)  وقد وجدت بعض الفروق وفقاً لمتغير الجنس فـي 
 اجتماعية لحالة الهوية معاً، وأن نوع الجنس له         العلاقات المتبادلة للمراحل وعلاقة مراحل النفس     

              تأثير واضح على العلاقات المتوقعة بين خواص المرحلة النفس اجتماعية وحالة هوية الأنا، وأن
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تكون أكثر توقعاً لحالة هوية الأنا للـذكور، وأن    ) المرحلة الثانية في نظرية أريكسون    (الاستقلالية
 . هي توقع سائد لحالة هوية الأنا عند الإناث)المرحلة الثالثة(المبادرة

 ومن خلال استعراض ثلاث دراسات للمقارنة بـين         (١٩٨٩) Archerوفي دراسة آرشر    
الجنسين في تشكل هوية الأنا، تم عمل مقارنات في ثلاث جوانب من تشكل الهوية، هي العمليات                

The Process التي من خلالها يتم تكوين الهويات، والمجالات The Domains  التي تتـشكل 
 الذي تبدأ في هذه العمليـات، وقـد اتـضح أن كـلا     The Timeالهويات من خلالها، والوقت 

              ـزيالجنسين يستخدمان عمليات تشكل رتب الهوية بصورة متقاربة، ماعدا رتبة الانغلاق التي تَم
 عملية تـشكل رتـب    بها الذكور أكثر من الإناث بصورة واضحة، وقد استخدم كلاً من الجنسين           

الهوية بصورة مماثلة في مجالات الاختيار المهني والمعتقدات الدينية وتوجه دور الجنس، وكان             
                الذكور أكثر ميلاً للانغلاق والإناث أكثر ميلا للتشتت في مجال العقيدة والبعد الـسياسي، وكـن

يتم الحصول على اختلافـات     أكثر ميلاً إلى التعليق والتحقيق في مجال الأدوار الاجتماعية، ولم           
زمنية بين الجنسين، كما اتضح أن مهمة الهوية قد تتسم بتعقيدات أكبر مما يعتقد بالنسبة لطالبات                
السنة النهائية بالمدارس الثانوية عندما يواجهن الأهداف الذاتية، والأهداف الاجتماعيـة فـي آنٍ              

 .واحد
 

 :راسيتَشَكُّل هوية الأنا في ضوء التخصص الد. ٢

 عن تشكل هوية الأنـا  (١٩٧٠) Marcia and  Friedmanفي دراسة مارشا وفريدمان 
 طالبـة تبـين أن      ٤٩لدى الطالبات الجامعيات، وباستخدام مقابلة مارشا على عينة مكونة مـن            

الطالبات في رتبة التحقيق يملْن إلى اختيار التخصصات التي تتطلب جهداً وتركيـزاً مـضاعفاً               
 والرياضيات والكيمياء والأحياء والصيدلة، تلاهن في ذلك الطالبات في رتبة الانغلاق            كالهندسة

بينما الأخريات في رتبة التشتت يملْن إلى اختيارات التخصصات التي تتطلب جهداً أقل، كالتربية              
لطالبات فـي   البدنية والتربية والخدمة الاجتماعية والجغرافيا واللغة الإنجليزية، تلاهن في ذلك ا          

 . رتبة التعليق
 على عينة من (١٩٧٢)  Waterman and  Watermanوفي دراسة وترمان و وترمان 

طلاب الجامعة، وباستخدام مقابلة مارشا لرتب هوية الأنا، توصلت الدراسة إلى أن الأفراد فـي               
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ما فعل الأفراد فـي     رتبة التعليق قد غيروا تخصصاتهم الدراسية في الكلية لمرات متَعددة أكثر م           
 .الرتب الأخرى

 حول علاقـة نمـو   (١٩٧٧) .Waterman et alكما توصلت دراسة وترمان وآخرون 
هوية الأنا بالميول الأدبية متمثلةً في كتابة الشعر لدى عينة من طلبة الجامعة إلى أن من يكتبون                 

الذين لا يكتبون الشعر، وأقل ميلاً      الشعر من المرجح أن ينتموا إلى رتبة التحقيق بشكل أكثر من            
 .لأن ينتموا إلى رتبة الانغلاق أو التشتت باعتبارهما الرتب السالبة

 حول هوية الأنا لدى الإناث وعلاقتها بالاتجاهـات         (١٩٧٩) Fanninوفي دراسة  فانين     
 من طالبات الـصفوف     ١٤٧نحو الدور الجنسي والتخصص الدراسي وتقدير الذات، تم تصنيف          

 في حالات التحقيـق والتعليـق   Senior College والصفوف الدنيا Junior Collegeمتقدمة ال
والانغلاق والتشتت وذلك على أساس استجاباتهم لمقياس تكملة الجمل الناقصة لحالة الهوية، وقد             
 أشارت النتائج إلى أن الطالبات في رتبة التشتت يملْن إلى اختيارات جامعيـه لا تلاقـي إقبـالاً                 

كبيراً، في حين أن الطالبات في رتبة الانغلاق يملْن إلى دراسة التخصـصات الأكثـر نمطيـة                 
 . وتقليدية

 المتعلقة بأن البيئات التـي تُعـزز مـن التفكيـر      (Dialectic)وبناء على الفكرة الجدلية     
غيير  وتعمل على تنميته تُساعد على خلق الظروف الضرورية للتAnalytic Thoughtالتحليلي 
 بدراسة عن (١٩٨٣) Adams and Fitch ، قام آدمز و فيتش Positive Changeالإيجابي 

 علـى نمـو   Academic Departmentsتأثير البيئة السيكولوجية للشُعب أو الأقسام الجامعية 
  من طـلاب الجامعـة بالإجابـة علـى اختبـار لـوفينجِر             ٢٩٤هوية الأنا، ولهذا الغرض قام      

Loevingerمل الناقـصة الخـاص بنمـو الأنـا      لإكمال الجThe Loevinger Sentence 

Completion Test of Ego Development     ومقابلة مارشا لهوية الأنـا، ومقـاييس عـن 
 Measures of Perceived Psychological Environmentsالبيئات السيكولوجية المدركة 

ثر بالبيئية السيكولوجية في محيط الجامعـة، وأن        ولقد توصلت النتائج إلى أن حالة هوية الأنا تتأ        
التخصصات الدراسية التي تُساعد على تنمية القدرات العقلية تؤدي إلى الوصول إلـى تحقيـق               

 .الهوية بشكلٍ أفضل من التخصصات الأخرى
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 حول العلاقة بـين رتـب هويـة الأنـا           (١٩٨٤) Sweeneyفي حين أن دراسة سويني      
  ل، وجدت بأنه لا ترتبط رتبة التحقيق بدلالـة إحـصائية مـع التوجـه         والتوجه الدراسي المفض

الدراسي المفضل، في حين ترتبط تعليق وانغلاق وتشتت الهوية ارتباطاً سالباً ودالاً إحصائياً مع              
 .نتائج التوجه الدراسي المفضل

 التي سبق ذكرها فـي دراسـات الفـروق بـين            (١٩٨٤) Clancyوفي دراسة كلانسي    
 من طلاب الجامعة، أوضحت النتائج إلى أنه لا توجد فـروق        ٣٣٨سين، والتي بلغت عينتها     الجن

 .ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في تشكل هوية الأنا باختلاف تخصصاتهم الأكاديمية
 ١٥٥ على عينة مكونة مـن       (١٩٨٥) Freeman-Youngيونج    -أما في دراسة فريمان   
ة لدراسة العلاقة بين رتب هوية الأنا وتوجهـات الـدور الجنـسي             من طالبات المرحلة الجامعي   

            باختلاف التخصصات الأكاديمية، وباستخدام المقياس الموضوعي لهوية الأنا، تم التوصل إلى أن
الإناث في تخصص الرياضيات أكثر تشتتا في هوية الأنا مـن الأُخريـات فـي التخصـصات                 

تربية البدنية والعملية درجة أعلى في رتبـة التعليـق،          الأخرى، كما حققت الطالبات في مجال ال      
وذلك مقارنة مع الأخريات في العلوم الاجتماعية، ونظراً لعدم كفاية العينة التي أظهرها تحليـل               
النتائج في رتبتي التحقيق والانغلاق في ضوء التخصص فإن التعامل تم مـع رتبتـي التعليـق                 

 . والتشتت فقط
 قـام  Vocational Developmentفي ضـوء النمـو المهنـي    ولفحص تشكل الهوية 

 باستخدام مقياس الهوية المهنية وبيان تطـور الوظيفـة الطبيـة            (١٩٨٥) Savickasسافيكاس  
 من الإناث من طلاب الصف الأول       ٦٠ من الذكور، و     ٨٣ومقياس هوية الأنا، وتم تطبيقها على       

 The Same Career Aspirationهنـي  والصف الثاني للكلية مع نفس الميل أو المطمـح الم 
وأشارت النتائج إلى أن الهوية المهنية كانت مرتبطة معاً بدرجة نمو المهنة وزيادة تحقيق هوية                
الأنا، الهوية المهنية أيضاً كانت متزامنة في الغالب مع مهمـة الخيـارات المؤقتـة المتبلـورة                 

ي إلى حد ما في طور النمو المهني المتواصل،         وتدريجياً أقل مع المهام المهنية المتواصلة التي ه       
كما كشف تحليل النتائج عن أن الإناث أظهروا تحولاً أكثر إلى وظيفة في الطب واستعداداً أكثر                
لارتياد خيارات شخصية وهويات مهنية أفضل تحديداً من الذكور، واستنتجت الدراسة أن الإناث             
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قراراً لاختيار تخصصات يهيمن عليها الذكور ويكافحن       في حاجة أكثر إلى هوية مهنية أكثر است       
 .بدورهم الجنسي بصورة متكررة دون تغيير لتحقيق هذه الخيارات

 عن الخصائص النفـسية المميـزة للطـلاب         (١٩٩١) Surapongوفي دراسة سرابونغ    
ا على عينـة    التايلنديين في ضوء الجامعة كتجربة أكّاديمية، والتي تم تطبيق أدوات الدراسة فيه           

 من الطلاب الجامعيين، تم التوصل إلى أن الطلاب الذين درسوا مواد دراسية أكثر في               ٢٧٣من  
العلوم السلوكية والاجتماعية حققوا إنجازاً للهوية، مقارنةً بالطلاب الذين أخذوا عدداً أقل من تلك              

 .المواد الدراسية
 

 :تَشَكُّل هوية الأنا في ضوء التحصيل الدراسي. ٣

 لمعرفة تشكل هوية الأنا في ضوء متغيـرات         (١٩٧٨) Orlofskyفي دراسة أورلوفسكي  
 ١١١مرتبطة بالمتغيرات الأكاديمية، كالتحصيل الدراسي والخوف من النجاح، على عينة مـن             

طالباً وطالبة من المرحلة الجامعية، تم التوصل  إلى أن محققي هوية الأنا من الجنسين أحرزوا                
تفعاً في التحصيل الأكاديمي، وأن مشتتي الهوية كانت درجاتهم التحصيلية منخفضة،           مستوى مر 

                التشتت والانغلاق أكثر خوفاً من النجاح، وكان الذكور في رتبتـي بينما كانت الإناث في رتبتي
ابهاً التعليق والتحقيق أعلى في الخوف من النجاح مقارنة بالإناث، وتشير النتائج إلى أن هناك تش              

.  بين الإناث في رتبة التعليق مع الأخريات في رتبة التحقيق أكثر من الإناث في رتبة الانغـلاق                
 لمعرفة مدى الارتباط بين آراء الشخص عن نفـسه وبـين            (١٩٨٦) Jonesأما دراسة جونز    

 من الذكور والإناث، فقد توصلت إلـى أنـه توجـد دالـة              ٣٦٧مستوى تحصيله عند عينة من      
رتباط هوية الأنا بالتحصيل الأكاديمي وإن كان مقدار التنبؤ بمستوى التحصيل فـي             إحصائية لا 

ضوء رتب هوية الأنا ليس ذات قيمه عالية، كما وجد أيضاً أن هوية الأنا عند الذكور كانت أقل                  
 لمعرفة تشكل هوية الأنا عند      (١٩٨٦) Carlsonوفي دراسة كارلسون    . تحديداً من هوية الإناث   

 الجامعي في ضوء التوافق والتحصيل الأكّاديمي، طُبقت الدراسة على عينة مكونة مـن              الشباب
 أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين         ج من طلاب المرحلة الجامعية، وأوضحت النتائ      ١٦٢

وفـي  . أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا المختلفة في ضوء مستوى التحصيل الأكـاديمي             
 التي استهدفت البحث عن العلاقة بين تشكل ونمـو          (١٩٨٩) Streitmatterر  دراسة ستريتمات 
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 طالـب مـن الـصفوف الـسادس         ٢٠٨هوية الأنا وبين الإنجاز الدراسي، في عينة مكونة من          
والسابع والثامن، وباستخدام المقياس الموضوعي لهوية الأنا، تبين أن النضج النفسي الاجتماعي،            

 .المعيارية للتحصيل في تخصصي الرياضيات واللغةكان مرتبطاً مع الدرجات 
 تم اسـتخدام نمـوذج   (١٩٨٣) Hummel and Roselliوفي دراسة هاميل وروسيلي 

مارشا لتوظيف نظرية أريكسون في تقييم العلاقة بين رتب الهوية والتحصيل الأكـاديمي لـدى               
لافات بين الطالبـات ذوات     الإناث المراهقات، حيث تم ربط الاختلافات في تشكل الهوية بالاخت         

التحصيل العالي والطالبات ذوات التحصيل المنخفض، وذلك فـي ضـوء التخطـيط المهنـي               
والمواقف تجاه المسائل العقدية وعلاقات الأقران، ووجد أن تجارب المهنة أو العمل مع الأزمات              

هويـة الإيجـابي، كمـا      في القيم والمعتقدات أكثر ارتباطا بالتحصيل الأكاديمي العالي وتشكل ال         
 إلى تحقيق الهوية أو تعليقها، في حين أن الطالبـات           اتضح أن ذوات التحصيل العالي أكثر ميلاً      

ذوات التحصيل المتدني المساويات لهن في درجة الذكاء أكثر ميلاً إلى أن يكن في رتبة تـشتت                 
بالنسبة لرتب الهوية أقل ما تكون      الهوية أو انغلاقها، وكانت الاختلافات بين مجموعتي التحصيل         

وضوحاً فيما يتعلق بمسألة العلاقة مع الأنداد، فقد اتضح أن علاقات الأنداد الاجتماعية خاصـة               
مهمة جداً بالنسبة لهن ذلك أنهن لـم يـزلْن فـي طـور المراهقـة        ) الذكور(تجاه الجنس الأخر  

مجموعتي التحصيل هو الأهميـة التـي       المتوسطة، والاختلاف الذي تميز بدلالة إحصائية بين        
تُولِيها المراهقات لحياتهن الاجتماعية مقارنةً مع الأداء الأكاديمي، إذ لم يكن هناك من بين ذوات               
التحصيل العالي من كن يعتبرن الحياة الاجتماعية أهم من الأداء الأكاديمي فهن يـساوين بـين                

 التحـصيل المـنخفض يعتبـرن أن الحيـاة          الأمرين، في حين أن هناك حالات دالة مـن ذوي         
الاجتماعية أهم من التحصيل الأكاديمي، مما يعطي دلالة على تمتع ذوات التحصيل العالي بقوة              

 . أنا تبرز في القدرة على الموازنة بين الاهتمامات المختلفة
 عن رتب هوية الأنا وعلاقتهـا  (١٩٧٠) Cross and Allenوفي دراسة كروس و آلين 

 من الطلاب الذكور، أشارت النتائج إلـى  ٨١وافق والتحصيل الأكاديمي لدى عينة مكونة من  بالت
أن طلاب الجامعة الذين أحرزوا تحقيقا لهويتهم يتميزون بأداء أكاديمي أفضل من غيـرهم مـن        
الطلاب الذين كانوا في الرتب الأخرى، وأن درجات اختبار القدرة الدراسية لم يكـن مرتبطـاً                

 حول تشكل هوية الأنا في ضوء القدرة        (١٩٨٥) Wrabelوفي دراسة رابيل    . ب هوية الأنا  برت
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مساهمات القدرة المعرفيـة    والتحصيل الأكاديمي، تم استقصاءCognitive Abilityالمعرفية 
 Cognitive Verbalوالقدرة المعرفية الشفوية Cognitive Quantitative Ability الكمية 

Ability  من طلاب وطالبات السنة     ٢٠٢لدرجات الأكاديمية في تشكل هوية الأنا لدى         ومتوسط ا 
 Rasmussenالثانية من المرحلة الثانوية، وذلك باستخدام مقياس راسموسين الخاص بهوية الأنا 

Ego Identity٣( واختبار-R`s ( الخاص بالقدرات والتحصيلAbility and Achievement 

Test )لمتقدم نسخة أوهايو المستوى اOhio Version Form A, Level ومتوسـط  ) ١٦ /١٥
الدرجات الأكاديمية لكل مادة دراسية في السنة السابقة، وأشارت النتائج إلى أن القدرة المعرفيـة             

 الانحـدار   مالشفوية هي وحدها ذات دلالة إحصائية بالنسبة لتشكل الهوية عند الذكور، وباستخدا           
 تَبين أن المتغيرات المـستقلة  Linear Multiple Regression Techniqueالخطي المتعدد 

       كما حاولت دراسة   . فقط من التباين يتعلق بهوية الأنا      % ٦المستخدمة في الدراسة تشير إلى أن
هل ينذر التـشتت فـي نمـوذج        : الإجابة على تساؤلٍ مفاده    (١٩٨٥) Berzonskyبيرزونسكي  

ام الطريقة الطولية تم بحث ما إذا كان التـشتت بـشأن            مارشا بوجود مشاكل أكاديمية؟ وباستخد    
 طالبـاً   ٩٨الأهداف الأكاديمية يمكِّن من التنبؤ بالتحصيل المتدني، وتم إجراء الدراسـة علـى              

 وباستخدام مقابلة رتب First-Semester Collegeجامعياً في الفترة الدراسية الأولى بالجامعة 
 إلى أنه لم يتم الحصول على أدلة تثبت العلاقة بين تشتت هوية             هوية الأنا لِمارشا أشارت النتائج    

 .الأنا والتحصيل الأكاديمي المتدني
 

 :تَشَكُّل هوية الأنا في ضوء المستوى الدراسي. ٤

 فرضية أريكسون القائلة بنمو الأنـا بـشكل         ةظهرت دراسات عديدة حاولت اختبار صح     
 (١٩٦٩) Constantinopleسة كونـستنتينوبل    مطرد عبر المراحل العمرية للإنسان، ففي درا      

وهي من أولى الدراسات التي استهدفت وضع مقياس لهوية الأنا داخل إطار نظرية أريكـسون               
 من طلاب المرحلة الجامعية من الجنسين، أظهرت        ٩٥٢والتي تم تطبيقها على عينة مكونة من        

ربع السنوات الدراسـية الجامعيـة،      النتائج أن هناك زيادة متسقة في تحقيق هوية الأنا خلال الأ          
ووجد أن هناك فروقاً بين الطلاب المستجدين وطلاب السنوات النهائية، كما أظْهر الذكور نمطيةً              

 Protinsky وفي دراسة بروتنسكي    . أكثر وضوحاً من الإناث في نمو هوية الأنا نحو التحقيق         



 

 ١٠٩

باستخدام مقياس رسمن لهويـة الأنـا        التي حاول من خلالها دراسة الافتراض السابق         (١٩٧٥)
 سـنة،   ٢٤ إلـى    ١٣ من الجنسين تتراوح أعمارهم من       ٢٠٣والذي طُبق على عينة مكونة من       

أشارت النتائج إلى أن العمر كان متغيرا دالاً حيث كان أفراد العينة الأكبر سـناً أكثـر تحديـدا                    
 ـ . لرتبة الهوية من الأفراد الأصغر سناً  (١٩٧٩) .Adams et alرون وفي دراسة آدمـز وآخ

 ٨٤ ذكور، و    ٨٨لمعرفة الفروق بين الجنسين في تشكل رتب هوية الأنا، على عينة مكونة من              
إناث، تم التوصل إلى أنه يوجد تأثير دال إحصائيا للسن، فالذكور الأصغر سناً كانوا أكثر فـي                 

رتبتين السابقتين، إذ كـان     رتبتي التشتت والانغلاق، في حين أنه كلما زاد العمر تقلص ظهور ال           
الذكور الأكبر سنا في رتبتي التعليق والتحقيق، كما أنه لا يوجد تـأثير دال إحـصائياً لتفاعـل                  

 رتـب   ن والتي استهدفت معرفة العلاقة بـي      (١٩٨٣) Meadأما دراسة ميد    . الجنس والسن معا  
أن هناك ارتباطاً بين    ، فقد وجدت    ١٣٤٠الهوية والمستوى الدراسي لدى عينة من الطلاب بلغت         

، إلاّ أن مـستوى الدلالـة       )التحقيق، والتعليـق  (المستويات المتقدمة بالرتب الإيجابية لهوية الأنا     
 . الإحصائية لهذه العلاقة بين رتب هوية الأنا والمستوى الدراسي كان ضعيفاً

نمو  التي استهدفت دراسة (١٩٨٦) Fregeau and Barkerوفي دراسة فريجيو وباركر 
 من طلاب وطالبات المـرحلتين الثانويـة        ٣٥٠هوية الأنا عند الجنسين، على عينة مكونة من         

والجامعية، تم التوصل إلى أن هناك تفاعلاً دالاً إحصائياً بين متغير السن في الأبعـاد الفرعيـة                 
. الزمنـي لرتب هوية الأنا بشكل عام، حيث كان رتبة التحقيق أكثر ثباتاً أو اتساقا عبر العمـر                 

 لمعرفـة التغيـرات   (١٩٧٤) .Waterman et alوفي الدراسة التي قام بها وترمان، وآخرون 
التي تطرأ على الهوية من السنة الدراسية الأولى حتى السنة الثالثة لدى طلاب المرحلة الجامعية               

بة تحقيـق   في الولايات الأمريكية، وجد الباحثان ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة أعداد الطلاب في رت            
الهوية في السنة الثالثة للتعليم مقارنةً مع السنة الأولى، ففي المستوى الأول كانت نسبة الطـلاب                

، بينما في المستوى الثالث وصلت نـسبتهم        %٢) تحقيق الهوية (الذين وصلوا إلى هوية واضحة    
لطلاب إلـى   ، كما اتضح أنه بعد سنتين ونصف من التعليم الأكّاديمي توصل غالبية ا            %١٩إلى  

حل لأزمة الهوية التي تواجههم، وبالإجمال فقد وجد أن هناك تقدماً ملحوظاً في نمو هوية الأنـا                 
لدى الطلاب في المستوى الثالث من التعليم الجامعي حيث زيادة نـسبة الانتقـال مـن تـشتت                  

 (١٩٨٧) Streitmatterأما دراسة سـتريتماتر     . وانغلاق هوية الأنا إلى تعليق أو تحقيق الهوية       



 

 ١١٠

 من الصف   ٣٦٧لدراسة الفروق بين الجنسين في رتب هوية الأنا لدى عينة من مرحلة المراهقة              
السابع والثامن، أوضحت النتائج أن متوسط درجات تحقيق وتعليق هوية الأنا كان أكبـر عنـد                

طوليـة  وفي دراسـة    . أفراد العينة من الصف الثامن مقارنةً بالآخرين من طلاب الصف السابع          
 عن مـدى تـأثر نمـو    (١٩٨٧) Terenzini and Wrightتتبعية قام بها تيرينزيني، و رايت 

 مـن   ٢٠٦الشخصية للطلاب أثناء السنوات الدراسية الأربع في الجامعة، أكمل مـا مجموعـه              
 على استفتاء يغطي خلفية أكّاديميـة واجتماعيـة،         -على مدى أربع سنوات   –الطلاب استجاباتهم   

ائج عن أن مدى نمو الشخصية للطلاب كان يسير إلى حد كبير بشكل ثابت من سنة                وكشفت النت 
، وفي نفس الوقت فإن بعض الفروق التي ظهرت كانت توحي بأن للسنوات النهائية              ىإلى الأخر 

تأثيراً مباشراً علـى    ) الطلاب المبتدئين (تأثيراً مباشراً على النمو، في حين ليس للسنوات الأولى        
 من  ١٠٢ على عينة من     (١٩٨٥) Krogerوفي الدراسة الطولية التي قامت بها كروجر        . النمو

طلاب المرحلة الجامعية، وباستخدام مقابلة مارشا، توصلت الدراسة إلى أن معظم طلاب الـسنة              
وبمتابعة أفراد العينة في هـذه الدراسـة        .  والتشتت قالأولى في الجامعة يقعون في رتبة الانغلا      

 من ٧٦ بدراسة أخرى على (١٩٨٨)  Kroger and Haslettقامت كروجر و هازلت الطولية 
وقد تم التوصل إلى أن أكثر الطلاب في المستوى         ) عند انتقالهم إلى السنة الرابعة    (هؤلاء الطلاب 

الدراسي الأول يقعون في رتبتي الانغلاق، والتشتت، وعندما ينتقلون إلى السنة النهائية يكونـون              
 Watermanوهذا ما أشارت إليه أيضاً دراسة وترمان و قولدمان . ي التعليق، والتحقيقفي رتبت

and Goldman (١٩٧٦) ن أنالطولية لنمو هوية الأنا عند طلاب المرحلة الجامعية، حيث تبي 
بـراي و   -وفي دراسة كـريج   . هناك تغيراً نمائياً في الهوية مع تقدم العمر نحو الرتب الإيجابية          

 طالبا من الجنسين من طـلاب الـسنتين   ٤٨ على (١٩٨٨) Craig-Bray and Adamsآدمز 
سنة، وباستخدام مقابلة مارشا تم التوصل      ٢٢-١٨الأولى والنهائية بالجامعة تتراوح أعمارهم بين       

إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين، حيث يقع أغلب طلاب السنة الرابعة في               
لتعليق، بينما غالبية طلاب السنة الأولى يقعون في رتبتي انغلاق وتشتت هوية            رتبتي التحقيق وا  

 . الأنا
 عن مدى استقرار أو تغير رتب الهوية أثناء         (١٩٨٨) Caracelliوفي دراسة كاراسيلي    

 Theفترة التغيب عن الجامعة، تم تطبيق مقابلة هوية الأنا لمارشا، ومقياس تينسي لمفهوم الذات 



 

 ١١١

Tennessee Self Concept Scale من الطالبات الراشدات العائدات إلـى  ٦١ على عينة من 
                 طالبات العينة كن الجامعة أو الداخلات لأول مرة، وقد اتضح من النتائج أنه على الرغم من أن
في فترة انتقالية ويحاولن التوافق مع دور جديد والتوفيق بين هذا الدور مع نمط العمل أو الحياة                 

سرية إلاّ أنهن كن مستقرات من حيث تصنيف رتب الهوية، وقد كانت التغيرات التي حـدثت                الأ
في السنة الأولى من الدراسة تتعلق بالجانب المهني والزواجي وكانت في الغالب تقدمية، حيـث               
أصبح الاستقرار أكثر وضوحاً في السنة الثانية، وتم القيام بتحليل استكشافي لمعرفة الاختلافات             

ين النساء التي تغيرت حالتهن التصنيفية بالمقارنة مع اللاتي لم تتغير حالتهن التـصنيفية وتـم                ب
وفـي دراسـة   . التوصل إلى أن المتغيرات كن أكبر سناً وأحرزن درجات أعلى في تقدير الذات 

 عن التحصيل الدراسي والهويـة لـدى   (١٩٨٥) Freilino and Hummelفريلينو و هاميل 
 Adult Women Studentامعة المراهقات مقابل طالبـات الجامعـة الراشـدات    طالبات الج

 ١٨لمعرفة العلاقة بين الخوف من النجاح وحالة الهوية، تم إجراء مقابلات مع طالبات من عمر                
 عاماً باستخدام مقابلة مارشا، وتم التوصل إلى أن الطالبات فـي            ٣٠عاماً وطالبات فوق    ٢٣إلى  

وفـي دراسـة    . يقا للهوية وأقل خوفاً من النجاح من الأخريات الأصغر سناً         سن الرشد أكثر تحق   
 طالباً من الجنسين في المرحلة الجامعية، ١٢٢ على (١٩٨٨) Cote and Levineكوته وليفين 

من أفراد العينـة    % ٤٧ سنة، وباستخدام مقابلة مارشا، تبين أن        ٢٥-١٨تراوحت أعمارهم بين    
فـي رتبـة    % ١٨، و   قالانغـلا % ٢٤في رتبة التعليـق، و      % ١١ و   كانوا في رتبة التحقيق،   

الانتشار، واتضح أن غالبية الأفراد الذين وقعوا في رتبتي التحقيق والتعليق كانوا من الطـلاب               
الأكبر سناً، في حين كان غالبية الأفراد في رتبتي الانغلاق والتشتت من بين الطلاب الأصـغر                

 عن حالة الانتقال (١٩٩٨) Kalakoski and Nurmiكي، و نارمي وفي دراسة كلاكوس. سناً
 التفاعل بـين استكـشاف      ءفي رتب الهوية و علاقتها بالانتقال في المسار التعليمي، تم استقصا          

 مـن طـلاب     ٦٤الهوية والالتزام وبين الانتقالات التعليمية المتدرجة، لدى عينة مكونـة مـن             
 من طلاب الصف العاشر     ٦٧طالبات الصف التاسع و      من طلاب و   ٦٧وطالبات الصف السابع و   

 من طلاب الصف الحادي عشر، في مدينة هلسنكي بفنلندا، وأبرزت النتائج المعتمدة على              ٥٥و  
 أن مستويات الاستكشاف والالتزام فيما يتعلق بـالتعليم المـستقبلي           ANOVAsتحليلات التباين   

نة في الصف السابع الذين سينتقلون إلى المدرسـة         والمهنة أعلى في رتبة التعليق عند أفراد العي       
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الثانوية مقارنة بالآخرين، وتدعم هذه النتيجة فرضية الحالة الانتقالية فـي نمـو الهويـة مـن                 
 .الاستكشاف المرتبط بالتعليم المستقبلي والمهنة قبل الحالة الانتقالية التعليمية

حول العلاقة بين تشكل هويـة   (١٩٩٠)  .Lapsley et al وفي دراسة لابسلي و آخرون
 من الإناث في المرحلة     ١٠٥ من الطلاب الذكور و      ١٤٨الأنا والتوافق الأكاديمي لدى عينة من         

 من المبتدئين، كشفت النتائج على أن المبتدئين ذكـوراً وإناثـاً حققـوا              ١٣٠الجامعية من بينهم    
خرين في المستويات الدراسـية     درجات أعلى في مجالات الهوية الشخصية أكثر مما هو لدى الآ          

العليا، وكانت الإناث المستجدات أكثر توافقاً وحققن درجات أكثر في تشكل الهوية الإيجابي فـي               
 علـى   (١٩٩٨) Cramerوفي دراسة تَتَبعية قام بها كرامـر        . المجالات الاجتماعية والشخصية  

انخفاضاً في نسبة أعداد الطلاب في       طالباً بالمرحلة الجامعية، وجد أن هناك        ٨٩عينة مكونة من    
رتبة الانغلاق، وأن أكثر أفراد العينة كانوا في رتبة التعليق، وذلك مقارنةً مع الدراسة الأولـى                
التي طُبقت عليهم عند دخولهم إلى الجامعة، كما وجد أن الطلاب الذين تقدموا إلى رتب الهويـة                 

 النفسية بصورة أقل، ويظهرون اهتمامـاً بالـذات         يستخدمون الدفاعات ) تحقيق، تعليق (الإيجابية
وبتطبيق المقياس الموضوعي لهوية    . بصورة أكثر، وذلك بالمقارنة مع الآخرين في باقي الرتب        

، توصل تـسانق مـان      غ طالباً من جامعة هونج كون     ١٦١ طالبة و    ١٧١الأنا، على عينة مكونة     
Tsang Man (١٩٩٦)  ًزئيـاالنتائج تدعم ج هنـاك      إلى أن افتـراض أريكـسون القائـل أن

وفي دراسة طولية لآدمـز وآخـرين       . بين تقدم العمر وتشكل هوية الأنا     ) علاقة طردية (ارتباطاً
Adams et al. (٢٠٠٠)    ،للتحقق من مدى تأثير بيئة الجامعة والعائلة علـى تـشكل الهويـة 

ظهورها علـى مـدى عـاميين       أشارت النتائج إلى القليل فقط من التغيرات النمائية التي يمكن           
 .دراسيين

ومن خلال مراجعة الأدبيات والدراسات الطولية المتعلقة بأنماط نمو وتطور هوية الأنـا،             
 دعماً لفرضية الاتجاه التقدمي الإيجابي التدريجي (١٩٩٩) .Meeus et alوجد ميوس وآخرون 

 زيادة طردية لحالة نمـو      في نمو الهوية، حيث كشفت البيانات المفحوصة بالطريقة الطولية عن         
/ حـالات قليلـة   (الهوية من شكلها السلبي إلى الإيجابي، ولم تكشف النتائج سوى عن نمو بطيء            

 . التي تنمو بشكل سلبي-عند الأفراد-من حالات الهوية ) نسب قليلة
مختلفة عن المجتمع   / ولما كانت الدراسات المعروضة سابقاً قد تمت في مجتمعات مغايرة         

، فـإن   )الخ..الديموجرافية،( للدراسة الحالية، وذك من حيث الخصائص والتركيبة الثقافية        المحلي
ذلك يؤكد معها أن نتائجها وما توصلت إليه إنما هي ذات خصوصية تعكـس الجانـب الثقـافي                  
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والمنظور النفسي الاجتماعي للخصائص النمائية للأنا عند الأفراد في تلك المجتمعـات، فحتـى              
 أريكسون يمزج بين النمو البيولوجي والاجتماعي إلا أنه يقِّر أن المجتمعات هي التـي               وإن كان 

وبالتالي يصعب تعميم تلك النتائج بشكل قاطع سواء تعارضت         . تحدد دورة هذا النمو بشكلٍ كبير     
 . مع الفرضيات أو أيدتها

ها الفلسفي الواسـع  موضوع الهوية في إطارتناولت دراسات عربية   فمن جهة أخرى، فقد     
بعيداً عن المجال السيكولوجي البحت، وهذه الدراسات أقرب ما تكون إلى الجانب السـسيولوجي              
العقائدي، وجاءت كنتيجة لردة فعلٍ فكرية إزاء الحركات المتتابعة لما يسمى الغزو الثقافي ومن              

تحرك مع أو ضد العولمة، هذا       التكتلية، وصولاً إلى منطق ال     تثم التيارات الفكرية والأيديولوجيا   
عوضاً عن عدد هائل من الكتابات والمقالات والندوات العلمية عن موضوع الهوية في الإطـار               
الثقافي الاجتماعي الاقتصادي، والتي جاءت كردة فعل لما يسمى النظـام العـالمي الجديـد أو                

 فة إلى أن هنـاك اهتمامـاً      هذا بالإضا . مشروع العولمة وتذويب الثقافات أو اندماجها أو دمجها       
واسعاً في الثقافة العربية بدراسة مرحلة الشباب من الناحيـة الـسيكولوجية، والتـي يـصنفها                

إلى أربعة أقسام، فمنها ما يركـز علـى المـشكلات النفـسية والاجتماعيـة               ) ١٩٩٤(أحروشا
ي، ونـوع يركـز     والاقتصادية، ومنها ما يتناول الصراعات النفسية ومشكلات التوافق الاجتماع        

على الاستقلال الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والميول المهنية والنجاح المدرسي، وقسم من           
تلك الدراسات يهتم بعلاقة الشباب مع مختلف المؤسسات التي تمثل السلطة سـواء الأسـرة أو                

هرة المدرسة أو غيرها، ويصف أحروشا تلك الدراسات بأنها تركز على دراسة الـشباب كظـا              
بشكلٍ عام دون ربطها بمراحل نمائية معينة ومؤسسات اجتماعية معينة، وبالتـالي فهـي تقـدم                

 . تفسيرات جاهزة نادراً ما تستوفي الخصائص المميزة لأفراد العينات
وبخلاف تلك الدراسات فإن هناك اهتماماً أقل بدراسة نمو هوية الأنـا لـدى المـراهقين                

، ونظراً لهذه القلة في     )مجتمع الدراسة الحالية  (منه المجتمع السعودي  والشباب في العالم العربي و    
حسب متغيـرات   )  محلية -عربية( تقسيم هذه الدراسات   -على الباحث الحالي  –الإنتاج فإنه تَعذَّر    

، لـذلك   )نوع الجنس، نوع التخصص الدراسي، التحصيل الدراسي، المستوى الدراسي        (الدراسة
 .هنا وفقاً لتسلسلها التاريخي تصاعديا) بقة، أو المرتبطة جزئياًالدراسات السا(سيتم عرضها

، أو المرتبطة بمتغيرات الدراسـة الحاليـة فقـد          ففيما يتعلق بالدراسات العربية السابقة    
هوية الأنا وعلاقتها بكلٍ من القلق وتقـدير الـذات والمعاملـة            ) ١٩٩٠(تناولت دراسة البحيري  
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تطبيق استبيان روسينتال وآخـرون لمراحـل النمـو النفـسي           الوالدية لدى طلاب الجامعة، وب    
 طالـب وطالبـة مـن المرحلـة         ٢٧٠الاجتماعي وفق نظرية أريكسون، على عينة مكونة من         

الجامعية، تم التوصل إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في تشكل هويـة                 
ل الهوية بين أفراد العينة فـي المـستويات         الأنا، وأنه توجد فروق دالة إحصائيا للفروق في تشك        

الدراسية الأولى والأفراد في المستويات النهائية، حيث كان أفراد العينة في المستوى الدراسـي              
 . الرابع أعلى في نمو هوية الأنا من الأفراد في المستوى الأول

بتـشكل  حول علاقة التنشئة الأسـرية      ) ب١٩٩١(وفي الدراسة التي قام بها عبد المعطي      
 طالـب  ٣٠٠الهوية لدى الشباب الجامعي، وباستخدام مقياس المقابلة المقننة لمارشا، طبقت على   

وطالبه من المستوى الثالث بالمرحلة الجامعية، في كلية التربية بجامعة الزقـازيق، أوضـحت              
 ـ. النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في تشكل رتب هوية الأنـا                ي وف

لمعرفة تشكل هوية الأنا لدى الشباب الجـامعي فـي      ) ١٩٩٣(دراسة أخرى قام بها عبد المعطي     
المعدل التراكمي، التخصص الدراسـي، الفرقـة الدراسـية، نظـام        (ضوء المتغيرات الأكاديمية  

وباستخدام المقيـاس الموضـوعي     ) الدراسة، المشاركة في الأنشطة الطلابية، التوافق الدراسي      
 طالب وطالبة من جامعـة القـاهرة بـالخرطوم، وجامعـة            ٤٩٨ا وعينة مكونة من     لهوية الأن 

    الخرطوم، وجامعة أم درمان الإسلامية، وكلية الأحفاد الجامعية بالسودان، تم التوصـل إلـى أن
تشكل هوية الأنا يسير من رتبة التشتت فالانغلاق فالتعليق فالتحقيق، ولا توجـد فـروق بـين                 

تابع، كما أوضحت النتائج بأنه توجد فروق بين أفراد العينة في تشكل رتـب              الجنسين في هذا الت   
دالة إحصائيا لصالح طلاب المـستوى      ) ت(هوية الأنا وفقاً للمستوى الدراسي، حيث كانت قيمة       

كانت دالـة إحـصائيا     ) ت(الدراسي الأول في كلٍ من تشتت وانغلاق الهوية، في حين أن قيمة           
لدراسية النهائية في كلٍ من رتبتي التعليق والتحقيق، كمـا توصـلت            لصالح طلاب المستويات ا   

التحقيـق،  (نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد تأثير دال للتخصص الدراسي في رتب هويـة الأنـا               
ما عدا وجود دالة إحصائية عند رتبة الانغلاق، حيث كانت الفـروق لـصالح              ) التعليق، التشتت 

من طلاب التخصصات العملية، كما أشارت إلى أنـه         ) غلاقاأكثر ان (طلاب التخصصات النظرية  
 هويـة الأنـا     قتوجد علاقة دالة ارتباطية موجبة بين مستوى التحصيل الأكاديمي وكل من تحقي           
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وتعليقها، في حين توجد علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة إحـصائية بـين مـستوى التحـصيل                 
 . الأكاديمي وبين انغلاق هوية الأنا وتشتتها

وفي الدراسة التي استهدفت تقنين المقياس الموضوعي لهوية الأنا الـذي وضـعه آدمـز               
 ,Bennion & Adams ;١٩٨٤ ,Grotevant & Adams ;١٩٧٩ ,.Adams et al)وآخرون

 مـن   ٣٩٧بتطبيق الصورة العربية للمقياس على عينة من        ) أ١٩٩٨(قام عبد الرحمن  .  (١٩٨٦
جامعية في المجتمع المصري، وأوضـحت النتـائج وجـود       طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وال    

فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب الأكبر سناً والأصغر سناً في رتبة التحقيق لهويـة الأنـا               
الاجتماعية والدرجة الكلية لتحقيق الهوية والفروق لصالح الطلاب الأكبر سناً، ولم توجد فـروق              

الأيديولوجية، كما وجدت فروق بـين المجمـوعتين فـي    بين المجموعتين في تحقيق هوية الأنا       
تعليق هوية الأنا الأيديولوجية والدرجة الكلية لتعليق الهوية، بينما كانت هذه الفروق أقل دلالـة               
في تعليق هوية الأنا الاجتماعية والفروق لصالح المجموعة الأصـغر سـناً، وبالنـسبة لرتبـة                

 إحصائية بين الطلاب الأكبر سناً والأصـغر سـناً فـي            الانغلاق فإنه لم توجد فروق ذات دلالة      
مجالات هوية الأنا، في حين تم الكشف عن وجود فروق قي تشتت هويـة الأنـا الأيديولوجيـة                  
والدرجة الكلية للتشتت، لصالح الطلاب الأصغر سناً ولم توجد فروق في نمط التشتت بالنـسبة               

  . ةلهوية الأنا الاجتماعي
حول سمات الشخصية وعلاقتها بأساليب مواجهة أزمة       ) ج١٩٩٨(منوفي دراسة عبد الرح   

 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم     ٣٩٧الهوية لدى طلاب المرحلة الثانوية والجامعية على عينة من          
 سنة، وباستخدام المقياس الموضوعي لأساليب مواجهة أزمة الهوية في مرحلتـي            ٢٥-١٦بين  

 فأكثر بـين  ٠٥،٠إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  المراهقة والرشد المبكر تم التوصل      
 في تحقيق الهوية الأيديولوجية والاجتماعية والكلية لصالح الذكور، كما وجدت فـروق             نالجنسي

ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في تعليق الهوية الأيديولوجية والكلية وتشتت الهوية الاجتماعية             
روق بين الجنسين في الرتـب الأخـرى للهويـة الأيديولوجيـة            لصالح الإناث، بينما لم توجد ف     

والاجتماعية والكلية، وبالنسبة للفروق بين أفراد العينة تبعاً للمستوى الدراسي فقد كشفت الدراسة             
 فأكثر بين طلاب المرحلة الثانوية والجامعية في تعليق         ٠٥،٠عن فروق ذات دلالة إحصائية عند       

 وتعليق الهوية الاجتماعية وتعليق وتشتت الهوية الكلية لصالح طلاب          وتشتت الهوية الأيديولوجية  
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المرحلة الثانوية، كما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين فـي تحقيـق الهويـة                
الاجتماعية والكلية لصالح طلاب الجامعة، ولم توجد فروق بين المجموعتين في الرتب الأخرى             

 . اعية والكليةللهوية الأيديولوجية والاجتم
دراسة عن أساليب مواجهة أزمة الهوية بين الشباب الجـامعي،          ) ٢٠٠٠(كما أجرى محمد  

 من طلاب جامعة الزقازيق مـن       ٣٠٣استخدم فيها مقابلة مارشا للهوية، وذلك على عينة بلغت          
 ١٤٥ من البنين، و     ١٥٨المستوى الدراسي الأول والمستوى الدراسي الرابع من الجنسين، منهم          

من البنات، وأوضحت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائية بين الجنسين في تشكل هويـة الأنـا              
لصالح الذكور، إذْ جاءت رتبة التعليق كأكثر رتب الهوية تكراراً عنـد الـذكور، يليهـا رتبـة                  

نغلاق، الانغلاق، فالإنجاز، ثم التشتت، في حين كان أكثرها تكراراً عند الإناث رتبة التعليق، فالا             
فالتشتت، ثم التحقيق كأقل رتبة، كما أوضحت الدراسة أن هناك فروقاً بين الجنسين فـي القـيم                 
والمفاهيم السياسية والجنسية لهوية الأنا وذلك لصالح الذكور، بينما لا توجد فروق بينهما في بعد               

 المتعلقة بأسلوب مواجهة    المهنة، وبعد المفاهيم الدينية لهوية الأنا، ومن ناحية أخرى فإن النتائج          
الأزمة في ضوء المستوى الدراسي قد كشفت عن وجود فروق دالة إحصائياً بين الأفـراد فـي                 
المستويات الدراسية الأولى والأفراد في المستويات المتقدمة، حيث يسير تشكل رتـب الهويـة              

 ثم التعليق فالتحقيق، في     في المستويات الأولى من رتبة الانغلاق فالانتشار      ) تنازليا(الأكثر تكرارا 
حين أن أكثر الرتب تكراراً بين أفراد العينة في المستويات الدراسية المتقدمة هي رتبة التعليـق                

 .فالتحقيق ثم الانغلاق فالتشتت
 

والتي هي جزء من الدراسات     ) المملكة العربية السعودية  (وفيما يتعلق بالدراسات المحلية   
 دراسةً تناولت الفروق في تشكل هوية الأنـا         -على حد علمه  -باحث  في العالم العربي، لم يجد ال     

إلاّ أن هنـاك مـن      . في ضوء المتغيرات الأكاديمية لدى طلاب وطالبات المرحلـة الجامعيـة          
الدراسات المحلية ماله علاقة ببعض جوانب الموضوع، ومن هذه الدراسات المرتبطة، دراسـة             

هل هي بالفعل حقيقة نمائيـة أم ظـاهرة         :أزمة الهوية التي استهدفت التحقق من     ) ١٩٩٢(المفدى
 من الطلاب الذكور في مدينة الرياض       ١٧٨ثقافية؟ تَمت المقارنة فيها بين أفراد عينة تكونت من          

 ٤٨ طالب، الصف الثالـث المتوسـط        ٤٥الصف الخامس الابتدائي    (من مراحل دراسية مختلفة   
وباستخدام مقياس اختبار العـشرين     )  طالب ٣٣ طالب، الجامعة    ٥٢طالب، الصف الثالث ثانوي     
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يطلب مـن المفحـوص   ) من أنا(والذي يتكون من سؤال واحد Twenty Statement testجملة
                مل تم التوصل إلـى أنملة مختلفة، وعن طريق تحليل محتوى تلك الجالإجابة عليه بعشرين ج

 ١٥-١٤عينة في بداية المراهقة     زمنية في وضوح الهوية وذلك بين أفراد ال       / هناك فروقاً عمرية  
، كمـا   )الأكبـر سـناً   ( وذلك لصالح الفئة الثانيـة     ١٩-١٨سنة، وبين بدايات المراهقة المتأخرة      

أوضحت النتائج أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين الفئات الأربع، وأن هذه الفروق لا تعود                
والفئـات  )  سـنة  ١٨الثالث الثانوي   (ة الثالثة إلى الاختلاف بين الفئات جميعاً، وإنما فقط بين الفئ        

 ربما تعطي تأييداً للرأي القائل أن أزمـة         جالأخرى، وخلص المفدى إلى القول أن مثل هذه النتائ        
 . الهوية حقيقة نمائية

 قـام  Locus of Controlولدراسة أساليب مواجهة أزمة الهوية وعلاقتها بوجهة الضبط 
س أساليب الهوية انطلاقاً من مفاهيم أريكسون و مارشا والمقيـاس           بإعداد مقيا ) ١٩٩٧(المطيري

الموضوعي لآدمز، والذي تم تطبيقه مع المقاييس الأخرى المتعلقة بأغراض الدراسة على عينة             
 من الطلاب الذكور بالصفوف الدراسية الأولى والثانية والثالثة مـن المرحلـة             ٣٧٨مكونة من   

 الفروق بين أفراد المجموعات في أسـاليب مواجهـة أزمـة            الثانوية بمدينة الرياض، وبفحص   
المتعلقـة بالتخـصص    ) ت(الهوية، أوضحت نتائج المتوسطات والانحرافات المعياريـة لقـيم          

الدراسي بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب القسمين العلمي والأدبي في كـلٍ مـن      
 على التـوالي،    ٢٠،٥؛  ٥٢،٣؛  ٥٢،٣) ت(مة  أساليب التشتت، الانغلاق، الإنجاز، حيث بلغت قي      

، أما النتـائج المتعلقـة   )التعليق(ولم تتضح فروق بين متوسطات المجموعتين في أسلوب التأجيل     
بالصف الدراسي، فقد كشفت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية ين المجموعات حيث اتـضح      

، يليهم في ذلك طلاب الصف الثـاني        أن طلاب الصف الثالث كانوا أكثر إنجازاً وانغلاقاً وتشتتاً        
فالأول على التوالي، وبالنسبة لرتبة التعليق فقد جاء طلاب الصف الثالـث أولاً يلـيهم طـلاب                 

 .الصف الأول فطلاب الصف الثاني
 

 : تعليق على الدراسات السابقة والمرتبطة

امات الجادة  تناول كثير من الباحثين دراسة موضوع تشكل هوية الأنا، وذلك نتيجة للإسه           
 وكـذلك للجهـود   (١٩٦٨ ,١٩٦٣ ,١٩٥٩) Eriksonوالافتراضات التي قـدمها أريكـسون   

، ولعل أحـد أهـم   (١٩٨٣ ,١٩٨٠ ,١٩٦٧ ,١٩٦٦) Marciaوالإضافات التي قام بها مارشا 
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الأسباب التي أدت إلى دراسة هوية الأنا بهذا الشكل، يعود إلى كون أن أريكسون قَـدم نظريـةً                  
من العباءة الفرويدية التي تميزت بالتعقيد وصعوبة قابليتها للبحث الوصفي أو الإمبريقي            خَرجت  

Empirical Search Method    فكانت نظرية أريكسون بمثابة الرؤيـة أو النظريـة الأكثـر ،
عقلانية وقبولاً لدى الأوساط المهتمة بالحركة السيكولوجية بشكلٍ عام، ومن يميلون مـنهم إلـى               

إذ كان يعاب على الفروض التـي وصـفها سـيجموند فرويـد             . التحليلية بشكل خاص  النظرية  
Sigmund Freud) في تفسير الحياة النفسية اللاشـعورية والوظـائف التـي    ) ١٩٣٩-١٨٥٦

 بأنها -Super Ego، والأنا الأعلى Ego، الأنا Idالهو –ينسبها إلى العناصر المكونة للشخصية 
وع للتجربة والملاحظة ولا تشير إلى مكونات محسوسة ملموسـة          فروض عامة غير قابلة للخض    

يمكن إخضاعها للمحكات التجريبية، فالباحث يتوجب عليه اختيار الفـروض القابلـة للتحقيـق              
 ولا يستخدم فروضاً فلسفية غامضة أو غيبية، ولابد Experimental Verificationالتجريبي 

 قـابلاً للملاحظـة والخـضوع للتجريـب     Scientific Hypothesisأن يكون الفرض العلمي 
ونتيجةً للاهتمام الواسع بنظرية أريكسون، فقد أُنتج عدد كبير جداً من           ). ١٩٨٩هايمان،  (والقياس

الدراسات والبحوث عن النظرية بشكل عام، وموضوع هوية الأنا بشكل خاص، وقد بدأت هـذه               
 . من ثم أوربا، ومعظم أنحاء العالمالدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، و

التي تم ذكرها هنا، فإن بعضاً منها قد تنـاول          ) السابقة والمرتبطة (وبالنظر إلى الدراسات    
موضوع تشكل هوية الأنا عند الذكور والإناث في محاولة لمعرفة طبيعة ذلك التـشكل، وهـل                

 ;١٩٨٢ ,Adams & Fich)يسير بشكل متقارب عند الجنسين، ومن أمثلـة ذلـك دراسـات    

Mead, ١٩٨٣; Abraham, ١٩٨٤; Fregeau & Barker, ثَت . (١٩٨٦حأخرى ب ودراسات
في الرتب المتشكلة لهوية الأنا عند الجنسين بهدف معرفة العلاقة بين تلك الرتـب ومتغيـرات                

 ;١٩٧٩ ,Fanninب؛١٩٩١؛ عبـد المعطـي،   ١٩٩٠البحيـري،  (أخرى، كما هو في دراسات

Freeman-Young, وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت تشكل هوية الأنا في ضـوء  ). ١٩٨٥
المتغيرات الأكّاديمية للدراسة فقد اهتمت بعض تلك الدراسات باستكشاف تشكل هوية الأنا فـي              

 ,Sweeney)ضوء متغير أكاديمي واحد مع متغيرات أخري غير أكاديمية، ومثال ذلك دراسات 

١٩٨٤; Freeman-Young, ١٩٨٥; Jones, بينما اهتمت بعضها بدراسة أكثر مـن   .(١٩٨٦
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؛ ١٩٩٣عبد المعطي،   (متغير أكاديمي تلتقي بعضها مع متغيرات الدراسة الحالية ومن أمثلة ذلك          
Orlofsky, ١٩٧٨; Clancy, ١٩٨٤.( 

وفيما يتعلق بنتائج تلك الدراسات، فإن هناك تناقضاً واضحاً فيما يختص بـالفروق بـين               
 في تشكل رتب الهوية، فحتى الدراسات التي كشفت عن وجود فروق بين الجنسين لـم                الجنسين

               تكن تلك الفروق متماثلة في الدراسات التي درست نفس المتغيرات على عينة عمرية واحدة، فإن
كان الذكور أكثر تحقيقاً لتحقيق الهوية في دراسة ما، فإن الإناث هن أكثر تحقيقاً من الذكور في                 

وهذا التناقض في النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص الفروق بين الجنـسين             . راسة أخرى د
 عنـد مراجعـة العديـد مـن         (١٩٩٧) Krogerيتماثل أيضاً مع ما أوضحته دراسة كروجر        

 فيما تتضمنه   نالدراسات حول ذات الموضوع، حيث توصلت إلى عدم وجود فروق بين الجنسي           
هوية، إذْ أن كلاً من الذكور والإناث حصلوا على معدلات مرتفعة فـي             استجاباتهم على مقياس ال   

 . الرتب الأكثر إيجابية وهي التحقيق والتعليق
 ,Josselson ;١٩٧٠ ,Marcia & Friedman ;١٩٧٥ ,Schenkel) ويرى الـبعض  

الحياة  أن بعض النتائج الغامضة في دراسات هوية الأنا لدى الإناث تعود إلى أن دورة                (١٩٧٣
ويرى الباحث  . النفسية الاجتماعية في نظرية أريكسون تعتبر بشكلها الرئيسي دورة حياة ذكريه          

نسبةً إلـى   ) الصداقة والتآلف (الحالي أنه يمكن القول أن تركيز الإناث على العلاقات الاجتماعية         
لى أن بـدايات    الذكور الذين يحققون درجات أعلى في رتب الهوية الأيديولوجية ربما هو عائد إ            

القياس لهوية الأنا المعتمد على مقابلة مارشا لم يكن موجهاً بالدرجة الأولى للإناث، وكان يركز               
في محتواه على المجال المهني والعقائدي والفلسفي بدرجة أكبر، كما أنه يمكـن إرجـاع ذلـك                 

لة عن التربية والرعاية    الاختلاف إلى أن ترميز صورة المرأة عبر الثقافات المختلفة بأنها مسؤو          
تطلب منها أن تتقمص دوراً أكثرا حنواً وعاطفةً وذلك على حساب اهتماماتها الأخرى، إضـافة               
إلى ذلك فإن الخروج عن هذا الدور الثقافي الموجه يتطلب قدراً عاليا من التوافق في المجتمع قد                 

 العلاقات الحميمة حيلـة دفاعيـة       تعجز الكثير من الإناث عن تحقيقه، فتبقى مسألة التركيز على         
 .  توافقية تضمن لهن الظهور كشخصية أكثر قبولاً وبالتالي مثالية

                ا فيما يتعلق بنتائج دراسات تشكل هوية الأنا في ضوء المتغيـرات الأكّاديميـة، فـإنأم
التناقض أو عدم اتفاق نتائج تلك الدراسات كان ملحوظاً هنـا أيـضاً، ففـي حـين أن بعـض                    
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توصلت إلى وجود بعض الفروق في تشكل هويـة الأنـا فـي      ) ١٩٩٣عبد المعطي،   (لدراساتا
 أوضـحت   (١٩٨٤) Clancyضوء التخصص الدراسي، إلاّ أن بعضها الآخر كدراسة كلانسي          

أما الدراسات التي تناولت تشكل هوية الأنا في ضوء التحـصيل           . عدم وجود فروق دالة في ذلك     
لا تبدو متفقة في نتائجها بشكل قاطع، وقد يعود ذلـك إلـى كـون               ) ميالمعدل التراك (الدراسي

التحصيل قدرة تعتمد على جوانب أكاديمية أكثر من كونها شخصية، فلا شك أن التحصيل يتأثر               
بالمناهج الدراسية ومستويات التقويم وطريقة التقويم، فضلاً عن الجو الأكـاديمي الـذي يحـيط        

فس الوقت فإن هذا لا يقلل من اعتبار أهمية التحصيل كمؤشر لتـشكل             بالعملية التعليمية، وفي ن   
رتب الهوية الإيجابية والسلبية، وذلك باعتبار إمكانية العلاقة التبادلية التي يمكن وجودهـا بـين               

أماّ الدراسات التي تناولت تشكل هوية الأنا في ضوء المستوى الدراسـي،            . مثل هذه المتغيرات  
؛ ١٩٩٠؛ البحيـري،    ١٩٩٣؛ عبـد المعطـي،      ٢٠٠٠محمـد،   (ج الدراسـات  فإن غالبية نتـائ   

Waterman et al. ١٩٧٤; Kroger, ١٩٨٥; Kroger & Haslett, ١٩٨٨; Craig -Bray- 

& Adams, تشكل هوية الأنا يسير من رتبة التشتت إلـى الانغـلاق   ) ١٩٨٨ تكاد تتفق في أن
المستوى الدراسي، وهذه النتائج تعتبـر داعمـةً        فالتعليق وصولاً إلى التحقيق مع تقدم العمر أو         

لفرضية أريكسون حول التدرج في نمو هوية الأنا من الرتب الأقل نضجاً إلى الرتـب الأكثـر                 
ومع أن هذا يبدو أكثر منطقية على المستوى النظري الافتراضـي، إلاّ أن بعـضاً مـن      . نضجاً

 والتي  (١٩٨٣) Meadالتتابع، فدراسة ميد    الدراسات لم تكشف عن سير تشكل هوية الأنا بهذا          
تُعتَبر عينة الدراسة فيها أكبر عينة تم استخدامها مقارنةً بالدراسات التي تم عرضها فـي هـذا                 
المجال أظهرت أن مستوى الدلالة الإحصائية لارتباط نُضج الهوية بتقدم المستوى الدراسي كان             

 أن المبتـدئين ذكـوراً   (١٩٩٠) .Lapsley et alضعيفاً، كما أظهرت دراسة لابسلي وآخرون 
وإناثاً حققوا درجات أعلى في مجالات الهوية الشخصية مقارنـةً بـالآخرين فـي المـستويات                

الأمر الذي يعني معه أن عدم تشكل هوية الأنا بهذه الـسيرورة يعـود إلـى                . الدراسية المتقدمة 
المراحل العمرية مقترنة بطريقة التفكير     عوامل كثيرة منها اختلاف عينات الدراسات، فخصائص        

ومستوى إدراك المتغيرات المرتبطة بالعالم المهني أو التخصـصي، فـضلاً علـى أن تغيـر                
الخصائص الثقافية في المجتمعات قد يشكل ميول التعلم دون التركيز على بناء شخصية تتناسب              

  .مع تلك التغيرات مما يظهر تفاوتاً ثقافياً في هذا الجانب
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وباستعراض الدراسات العربية التي تم الاستناد عليها في البحث الحالي كخلفيـة نظريـة              
تخدم الجانب الثقافي للإطار النظري، ومساهمتها المتوقعة في تكوين رؤية علميـة بنـاء علـى                
نتائجها، وبالرجوع إلى نتائج تلك الدراسات يتبين أن هناك بعضاً من التداخل أو التعارض فيمـا               

تعلق بمسألة الفروق بين الجنسين في تشكل الهوية بشكل عام، إلا أنها تكاد تتفـق بخـصوص                 ي
ومن جهة أخـرى    . التدرج النمائي لهوية الأنا من الرتب الأقل إيجابية إلى الأكثر إيجابية وتوافقاً           

تهتم بالبحث المتمركز في مؤسسات اجتماعية محدودة، ولم        ) الدراسات العربية (فقد تبين اهتمامها  
الأهميـة  /كثيرا بدراسة الفروق الديموغرافية بين أفراد تلك المؤسسات، وبالتالي فإن الأهـداف           
الأهميـة  /الأكّاديمية البحتة هي الأكثر وضوحاً في تلك الدراسات، وذلك على حساب الأهـداف            

م، التطبيقية الميدانية، فمعرفة خصائص العينة والمجتمع الإحصائي ومجتمع العينة بـشكل عـا            
إضافةً إلى الإحاطة بالعلاقات التبادلية والعوامل الديناميكية التفاعلية الموجودة في محيط العينة،            

كما أن اختلاف   . يساعد في توضيح أعمق للنتائج، وبالتالي تحقيق الأهمية الميدانية بشكل أفضل          
 اسـتفهام أمـام      يضع علامـة   -مع قلتها -المقاييس المستخدمة في الدراسات العربية والمحلية       

الدراسات المستقبلية في هذا المجال، إذ يبدو كأن الغاية في أغلب تلك الدراسـات هـي تكـوين      
مقياس خاص بكل باحث، دون الالتفات لما أُنتج في محيط البيئة العربية، فمع أن تنـوع طُـرق                  

ق من قاعدة معرفيـة جدليـة       البحث وأساليبه يعد عملاً إيجابياً، إلاّ أن هذا التنوع لا بد أن ينطل            
ومخرجات ناتجة عن تُراث نقدي مترابط ومتتابع يهدف إلى التطوير كغاية، لا أن يكـون هـذا                 
التنوع غاية في ذاته، ومع قصور هذا التراث في البيئة العربيـة فـإن اسـتخدام أكثـر مـن                    

عرفي تراكمي،  يوحي بعدم وجود تسلسل منطقي من أجل بناء م        ) أدوات جمع المعلومات  (مقياس
الأمر الذي قد يؤدي معه إلى تراكمية معرفية بصورة عشوائية لا تناسب الطبيعة المنطقية لتقدم               

 . العلم ينعكس أثرها على حركة البحث العلمي وإنتاجيته في هذا المجال
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 منهج الدراسة
انطلاقاً من أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب البحث السببي المقارن، والذي يقوم أساسـاً              

فالدراسات السببية المقارنة تُمثل نموذجاً أو نمطاً من الدراسات الوصـفية           . على المنهج الوصفي  
وراء سلوك معين في ضوء معطيات معينة عند        التي تساعد الباحث في اكتشاف الأسباب الكائنة        

وقد تم استخدام منهجية البحث السببي المقارن هنا بهدف الكشف عـن            المقارنة بين مجموعتين،    
تشكل هوية الأنا لدى عينة الدراسة، عن طريق تحديد الفروق المحتملة في طبيعة ذلك التـشكل                

نوع الجـنس، التخـصص الدراسـي، التحـصيل         (بين المجموعات المتعلقة بمتغيرات الدراسة    
 ). الدراسي، المستوى الدراسي

 عينة الدراسةمجتمع و
يتكون المجتمع العام للدراسة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعيـة، ويتمثـل المجتمـع              
الإحصائي للدراسة في الطلاب والطالبات الذين يدرسون بالمرحلة الجامعية في كليات أكّاديميـة             

لى عينـة   تقع في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، وقد قام الباحث بتطبيق الدراسة ع             
 طالـب وطالبـة يدرسـون       ١٢٠٠من هذا المجتمع، بلغت     ) بالطريقة العنقودية (عشوائية أولية 

بالمرحلة الجامعية في الأقسام العلمية، والأقسام الأدبية، من كلية المعلمـين بجـازان بأقـسامها               
دراسـية،  المختلفة، وكلية التربية للبنات في جازان بأقسامها المختلفة، ومن كافة المـستويات ال            

وبعد الفرز الأولي لاستجابات العينة تم استبعاد       . والذين حسبت لهم معدلات تحصيلهم الأكاديمي     
 حالة لم يتمكن فيهـا      ٣٤ فرداً لعدم اكتمال المعلومات والاستجابات على المقياس، واستبعاد          ٧٨

ت المتبقيـة فـي     الأفراد من استيعاب تعليمات المقياس والتطبيق، وبعد تفريغ وإدخال الاستجابا         
 حالة أخرى وهي تلك التي حـصل فيهـا   ٨٩الحاسب الآلي وحساب الدرجة الفاصلة تم استبعاد      

المفحوص على درجة فاصلة في أكثر من رتبتين وذلك وفقاً لتعليمات أداة القياس، وبهذا يكـون                
 طالباً  ٩٩٩ينة   حالة، وبالتالي فقد بلغ العدد النهائي للع       ٢٠١عدد الحالات التي تم استبعادها هي       

بمتوسط عمري مقـداره    ) عاما٢٤ً-١٨( إناث، تتراوح أعمارهم بين    ٥٣٨ ذكور،   ٤٦١( وطالبة
 .عينة البحث النهائية وفقاً لمتغيرات الدراسة) ٢رقم، (ويوضح الجدول التالي .  سنة٢١
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 :عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها):٢(جدول رقم

 

 أدوات الدراسة
  .Adams et alمن إعداد آدمز وآخرونMeasure of Ego Identity مقياس هوية الأنا  •

 ).٢٠٠٣الغامدي، (والذي قننه على البيئة السعودية

حث المقياس الموضـوعي لرتـب هويـة الأنـا          انطلاقاً من أهداف الدراسة استخدم البا     
Objective Measure  of Ego Identity Status (OM-EIS)    والـذي وضـعه آدمـز 

 & Bennion ;١٩٨٤ ,Grotevant & Adams ;١٩٧٩ ,.Adams et al)وآخــرون

Adams,والمبني في صورته أساساً على وجهة نظر مارشا          (١٩٨٦ Marcia (١٩٦٦)   الـذي 
 كمحاولة لتفعيل مصطلح هوية Simi-Structured Interviewلة شبه البنائية قام بتصميم المقاب

                                                 
 ). أفراد فقط٣( تم استبعاد التقدير الدراسي ضعيف وذلك لعدم كفاية العينة ((*))

 المجموع نسبةال التكرارات المجموعات متغيرات الدراسة

   %١،٤٦ ٤٦١ ذكور

  %٩،٥٣ ٥٣٨ إناث الجنس

 

٩٩٩    

   %٥،٥١ ٥١٤ علمي

  %٥،٤٨ ٤٨٥ أدبي التخصص الدراسي

 

٩٩٩ 

  %٤،١٠ ١٠٤ مقبول

  %٠،٢٩ ٢٩٠ جيد

  %٩،٤٥ ٤٥٩ جيد جداً

 

 

  ((*))التقدير الدراسي 

  %٣،١٤ ١٤٣ ممتاز

 

٩٩٦ 

 

 

  %٣،٢٧ ٢٧٣ الأول

  %٩،٢٣ ٢٣٩ الثاني

  %٢،٢٣ ٢٣٢ الثالث

 

 

 المستوى الدراسي

  %٥،٢٥ ٢٥٥ الرابع

 

 

٩٩٩ 



 

 ١٢٥

 Egoالأنا في نظرية أريكسون إجرائياً، والذي قَدم من خلاله مـصطلح رتـب هويـة الأنـا     

Identity Status .ويشتمل المقياس الموضوعي لهوية الأنا)OM-EIS ( جيب ٦٤علىفقرة، ي 
 ـ   Likertيكرت  عليها المفحوص وفقاً لنظام ل     لا أوافـق بـشدة   (١:  المتدرِج من ست نقاط تبدأ ب

Strongly Disagree (٦: وتنتهي بـ) أوافق بشدةStrongly Agree( ًغطّي المقياس كلاوي ،
الدينيـة،  ( بأبعاده المتنوعـة Ideological Ego-Identityمن المجال الأيديولوجي لهوية الأنا 

 Social Ego-Identity، والمجال الاجتمـاعي لهويـة الأنـا    )السياسية، المهنية، فلسفة الحياة
، )الصداقة، العلاقة بالجنس الآخر، الدور الجنسي، الاستمتاع بأوقـات الفـراغ          (بأبعاده المتنوعة 

 فقرات ذات صلة بكل واحد من المجالات الثمانية السابقة، وفـي            ٨وبذلك يشتمل المقياس على     
التحقيـق  :  فقرتين لكل رتبة من رتب الهوية الأربـع        كل مجال من هذه المجالات تم تخصيص      

Achievement التعليــق ،Moratorium الانغــلاق ،Foreclosure التــشتت ،Diffusion 
(Grotevant & Adams, ١٩٨٤) .   ٤٨ و ٨ويتم تقدير الدرجات الخام والتي تنـدرج بـين 

، كما يتم تحديد رتـب      درجة لكل رتبة من خلال تحديد المفحوص لدرجة انطباق كل مفردة عليه           
الهوية المختلفة من خلال مقارنة درجة المفحوص بالدرجة الفاصلة لكل رتبـة، والتـي تتحـدد                

وفي ضوء ذلك يمكن للمقياس     ). ٢٠٠٣الغامدي،  (بالدرجة المقابلة للانحراف المعياري الإيجابي    
 :أن يظهر الرتب التالية

تحقيـق، تعليـق،   (لفرد في رتبة واحدةحيث يقع ا:Pure Status)الخالصة(الرتب الأساسية •
 .في كل مجال إذا حصل على الدرجة الفاصلة فأكثر في تلك الرتبة فقط) انغلاق، تشتت

بـين  (حيث يقع الفرد في رتبـة انتقاليـة  :Transitional Status) البينية(الرتب الانتقالية •
غالب يتم الكشف عن رتبة     إذا حصل على الدرجة الفاصلة فأكثر في الرتبتين معاً، وفي ال          ) رتبتين

 من جانب آخـر،     قانتقالية إيجابية بين كل من رتبة التحقيق من جانب ورتب التعليق أو الانغلا            
وكذلك رتبة انتقالية وسطية بين التعليق والانغلاق، وأيضا رتبة انتقالية سالبة بين رتبة التـشتت               

 .من جانب والتعليق أو الانغلاق من جانب آخر
وهنا يكشف المقياس عن الأفراد :Low Profile Moratoriumالتحديـد  لتعليق منخفض ا •

الذين لا يقعون في أي رتبة من الرتب الخالصة وذلك لعدم وجود درجة فاصلة على أي رتبـة                  
 .منها



 

 ١٢٦

كما يكشف المقياس عن استجابات الأفراد الـذين يـزورون إجابـاتهم                :الاستجابات المستبعدة  •
تتناسب مع التعليمات، وذلك حين يظهر الفرد درجةً فاصلة في أكثر من            أو استجابوا بطريقة لا     

الكذب وتحريف  : رتبتين، وهذا مؤشر يطلق عليه في مصطلحات الاختبارات والمقاييس النفسية         
 . الإجابة، ومن ثم يتم استبعاد تلك الاستجابات

 

  : Validity and Reliabilityصدق وثبات الاختبار

 ,.Adams et al)ي صورته الأساسية بدرجة مقبولة من الثبات والصدقيتمتع الاختبار ف

١٩٧٩; Grotevant & Adams, ١٩٨٤; Bennion & Adams,فمعاملات الثبـات  (١٩٨٦ 
المحسوبة بطريقة الاتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ للأبعـاد الفرعيـة لكـل مـن الهويـة                 

 ومتوسط قيمة ألفا تساوي     ٨٩،٠ إلى   ٣،٠حت بين   الأيديولوجية وهوية العلاقات الاجتماعية تراو    
 وبحساب معاملات الثبات بطريقة إعادة التطبيق في المجالات التي يتـضمنها كـل بعـد                ٦٦،٠

فرعي للمقياس بعد مضي أربعة أسابيع، تراوحت معاملات الارتباط لأبعاد الهوية الأيديولوجية،            
كما أن متوسط التقديرات المناسـبة بطريقـة         ٨٢،٠ إلى   ٥٩،٠وهوية العلاقات الاجتماعية بين     

 كما أوضحت معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية ارتباطاً بـين          ٧٦،٠إعادة التطبيق تعادل    
 إلـى    ١٠،٠الأبعاد المختلفة لرتب الهوية الأيديولوجية ورتب العلاقات الاجتماعية يتراوح بـين            

تب هوية الأنا الكلية ونتائج الأبعاد الفرعية بين         وتراوحت معاملات الارتباط بين نتائج ر      ٦٨،٠
 ٦٤،٠ إلى ٣٧،٠

بدرجة مقبولـة   ) أ١٩٩٨،  نعبد الرحم (كذلك يتمتع المقياس في صورته العربية المصرية      
من الصدق والثبات، ففي صدق المحتوى للمقيـاس وبحـساب معـاملات الارتبـاط التقاربيـة          

الاجتماعية تراوحت معاملات الارتباط التقاربية ما بين       والتباعدية بين أبعاد الهوية الأيديولوجية و     
 وهي دالة   ٢٣،٠ إلى   ٠٩،٠ أما معاملات الارتباط التباعدية فتراوحت ما بين         ٥٣،٠ إلى   ٢٣،٠

بطريقة الاتساق الداخلي لرتب    - ، كما أوضحت معاملات الثبات المحسوبة        ٠١،٠إحصائياً عند   
بحساب العلاقة ما بين الدرجة المفردة ودرجة الرتبة التي         الهوية الأيديولوجية والاجتماعية وذلك     

 فأكثر، أما الاتساق الـداخلي لرتـب الهويـة الأيديولوجيـة            ٠٥،٠ بأنها دالة عند     -تنتمي إليها 
والاجتماعية وعلاقتها بالمجالات التي تنتمي إليها فإن معاملات الارتباط كانت مرتفعة ودالة عند             



 

 ١٢٧

اخلي للدرجة الكلية برتب الهوية تم حساب العلاقة بين درجتي كـل            ، ولحساب الاتساق الد   ٠١،٠
 الكلية للرتبة التي تنتميان إليها، ووجد أن معاملات الارتباط          ةرتبتين فرعيتين متناظرتين والدرج   

 بعد مرور أسبوعين من     -، وبحساب الثبات عن طريق إعادة التطبيق        ٠١،٠مرتفعة ودالة عند    
 كان معامل الثبات لكل من أبعاد الهوية والدرجة الكلية مناسباً، حيث بلغ             -لالتطبيق التقنيني الأو  

، ٨،٠، وفي انغـلاق الهويـة       ٧٦،٠، وفي تعليق الهوية     ٨٢،٠في رتبة التحقيق والدرجة الكلية      
 .٧٦،٠وفي رتبة تشتت الهوية بلغ 

عربيـة  المملكـة ال  (كما أظهرت نتائج الدراسة التقنينية للمقيـاس فـي البيئـة المحليـة            
 وهي الصورة التـي اسـتخدمتها   –) ٢٠٠٣الغامدي، (على عينات من المنطقة الغربية    )السعودية

 أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات والصدق، حيث بلغ معامل الثبـات              -الدراسة الحالية 
بـة   لرت ٧٩،٠ لرتبة التحقيـق،     ٧٣،٠(باستخدام التجزئة النصفية على مستوى هوية الأنا الكلية       

كما يتمتع المقياس بدرجة دالة من الاتساق       )  لرتبة التشتت  ٧٦،٠ لرتبة الانغلاق    ٧٧،٠التعليق،  
الداخلي حيث تراوحت معاملات الارتباط بين مفردات المقياس والدرجة الكلية للرتـب الدالـة              

 بين   ، وأظهر المقياس صدقاً ظاهرياً مرتفعاً حيث بلغ معامل الاتفاق          ٦٤،٠ إلى   ٣٢،٠عليها من   
، كما اتـضح فـي الدراسـة        ٩٤،٠المحكِّمين في تحديد الرتب والمجال الذي تقيسه كل مفردة          

أن هناك فروقاً دالـة إحـصائياً فـي         ) ٢٠٠٠الغامدي،  (المقارنة بين الجانحين وغير الجانحين    
 . استجابات العينتين، مما يعتبر مؤشراً للصدق التمييزي للمقياس

  Statistical Methodsلجة البيانات الأساليب الإحصائية لمعا

 لتحليل البيانات والخروج بالنتائج وفقـاً للأسـاليب         SPSSتم استخدام الحزمة الإحصائية     
 :الإحصائية التالية

المقارنة ( لتحليل الفروق بين مجموعتين مستقلتين     T-Test -ت–اختبار  الأسلوب الإحصائي    .١
الجنس، والمقارنة بين مجموعتي في الدرجات الخام)  التخصص الدراسيبين مجموعتي. 

 لتحليل الفروق بين WAY ANOVA-١تحليل التباين أحادي الاتجاه الأسلوب الإحصائي  .٢
المقارنة بين أربع مجموعات من التحصيل الدراسي، والمقارنـة بـين أربـع             (أكثر من عينتين  

 Multiple Rangه في الدرجات الخام، متبوعاً باختبار شيفي) مجموعات من المستوى الدراسي

Testللتعرف على مستويات الدلالة . 

. لتحليل الفروق بين المجموعات فـي رتـب الهويـة    Chi٢كاي تربيعالأسلوب الإحصائي  .٣



 

 
١٢٨ 

 

 

 

 

 

 نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 

 .الفروق بين الجنسين في تشكُّل هوية الأنا:أولاً
سي لعينة الفروق في هوية الأنا تبعاً لنوع التخصص الدرا :ثانياً

 .الدراسة
 .الفروق في هوية الأنا تبعاً للتحصيل الدراسي لعينة الدراسة:ثالثاً

 .الفروق في هوية الأنا تبعاً للمستوى الدراسي لعينة الدراسة:رابعاً
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
١٢٩ 

 

 ):الأيديولوجية، الاجتماعية، الكلية(الفروق بين الجنسين في هوية الأنا:أولاً

 
لمعرفة الفروق المحتملة بين الجنسين فـي       :رجات هوية الأنا  الفروق بين الجنسين في د    :أ

فـي مجالاتهـا    ) التحقيق، التعليق، الانغلاق، التـشتت    (الدرجات الخام لرتب هوية الأنا الأساسية     
والملخصة بيانات تحليله فـي     ) ت(تم استخدام اختبار    ) الأيديولوجية، الاجتماعية، الكلية  (المختلفة
 . اليعلى التو) ٥، ٤، ٣(الجدول

 
 : في الدرجات الخام لرتب هوية الأنا الأيديولوجيةنالفروق بين الجنسي)٣(جدول رقم  .١

 المجموعات رتب الهوية
حجم 

 العينة
 المتوسط

 الانحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية
 الدلالة قيمة ت

  ٢٠،٥ ١٩،٣٤ ٤٦١ ذكور
 ٥٥،٥ ٥،٣٥ ٥٣٨ إناث تحقيق الهوية

٠٠٠ ٩٣،٣ ٩٩٧, 

  ٣٥،٦ ٢١،٢٧ ٤٦١ ذكور
 ٠٤،٦ ٢١،٢٩ ٥٣٨ إناث ةتعليق الهوي

٠٠٠ ٠٨،٥ ٩٩٧, 

  ١٦،٦ ٢٠،٢٦ ٤٦١ ذكور
 ٣٠،٦ ٩١،٢٥ ٥٣٨ إناث انغلاق الهوية

٤٦٨ ,٧٢٥ ٩٩٧, 

  ٥٨،٥ ٣٦،٢٢ ٤٦١ ذكور
 ٧٤،٥ ١٦،٢٢ ٥٣٨ إناث تشتت الهوية

٥٧٧ ,٥٥٨ ٩٩٧, 

 
روق في متوسطات الدرجات الخام لرتب      للف) ت(تحليل نتائج اختبار  ) ٣(يظهر الجدول رقم  

هوية الأنا الأيديولوجية بين الذكور والإناث، حيث دلت النتائج على وجـود فـروق دالـة بـين                  
 ٩٣،٣مجموعتي الذكور والإناث في  درجة تحقيق هوية الأنـا الأيديولوجيـة عنـد قيمـة ت                  

يـق هويـة الأنـا       لصالح الإناث، ووجود فروق دالـة فـي  درجـة تعل            ٠١،٠وبمستوى دلالة   
 لصالح الإناث، مع وجود ميل لارتفـاع        ٠١،٠ وبمستوى دلالة    ٠٨،٥الأيديولوجية عند قيمة ت     

كما دلـت   . ، في حين تساوت متوسطات المجموعتين في رتبة التشتت        قدرجة الذكور في الانغلا   
يهـا متوسـط    النتائج على أن أعلى متوسط لدرجات هوية الأنا الأيديولوجية هو لرتبة التحقيق، يل            

درجات التعليق، فالانغلاق، وأخيراً متوسط درجات رتبة التشتت، ولم يتضح وجود فـروق بـين               
 . الجنسين في هذا التتابع



 

 
١٣٠ 

 

 : في الدرجات الخام لرتب هوية الأنا الاجتماعيةنالفروق بين الجنسي)٤(جدول رقم  .٢

 المجموعات رتب الهوية
حجم 

 العينة
 المتوسط

 الانحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية
 الدلالة قيمة ت

  ٨٥،٥ ٧٣،٣٣ ٤٦١ ذكور
 ٠٩،٦ ٥٠،٣٤ ٥٣٨ إناث تحقيق الهوية

٠٤٤ ٠١،٢ ٩٩٧, 

  ٦٩،٥ ١١،٣٠ ٤٦١ ذكور
 ٢٢،٦ ٩٨،٣٠ ٥٣٨ إناث تعليق الهوية

٠٢٢ ٣٠،٢ ٩٩٧, 

  ٠٩،٦ ٨٥،٢٣ ٤٦١ ذكور
 ٠٤،٦ ٧٨،٢٥ ٥٣٨ إناث انغلاق الهوية

٠٠٠ ٠٣،٥ ٩٩٧, 

  ٩٣،٥ ٢٣،٢٣ ٤٦١ ذكور
 ٧٧،٦ ٥٢،٢٤ ٥٣٨ إناث يةتشتت الهو

٠٠١ ١٨،٣ ٩٩٧, 

 

للفروق في متوسطات الدرجات الخام لرتب      ) ت(تحليل نتائج اختبار  ) ٤( يظهر الجدول رقم  
هوية الأنا الاجتماعية بين الذكور والإناث، حيث تدل النتائج على وجود فروق دالة بين الجنسين               

  إذْ كانـت     ,٠١وبمـستوى دلالـة      ٠٣،٥ ت   انغلاق الهوية عند قيمة     في الدرجات الخام لرتبة     
متوسطات درجات الانغلاق عند الإناث أعلى منها عند الذكور، كذلك وجود فـروق دالـة بـين                 

  ,٠٠١وبمـستوى دلالـة      ١٨،٣ ت   الجنسين في الدرجات الخام لرتبة تشتت الهوية عند قيمـة           
وق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين فـي بـاقي          لصالح الإناث، في حين تبين عدم وجود فر       

المتوسطات، مع ملاحظة وجود ميل لارتفاع درجات الإنـاث فـي رتبـة التحقيـق، وتـساوي                 
كما دلت النتائج على أن أعلى متوسط لدرجات هويـة          . متوسطات المجموعتين في رتبة التعليق    

التعليق، فـالانغلاق، وأخيـراً متوسـط       الأنا الاجتماعية هو لرتبة التحقيق، يليها متوسط درجات         
 .درجات رتبة التشتت، ولم يتضح وجود فروق بين الجنسين في هذا التتابع

 
 
 
 
 
 



 

 
١٣١ 

 

 : في الدرجات الخام لرتب هوية الأنا الكليةنالفروق بين الجنسي)٥(جدول رقم .٣

 المجموعات رتب الهوية
حجم 

 العينة
 المتوسط

 الانحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية
 دلالةال قيمة ت

  ٥٤،٩ ٩٣،٦٧ ٤٦١ ذكور
 ٨٤،٩ ٠٤،٧٠ ٥٣٨ إناث تحقيق الهوية

٠٠١ ٤٢،٣ ٩٩٧, 

  ٠٢،١٠ ٣٢،٥٧ ٤٦١ ذكور
 ٩٠،٩ ١٩،٦٠ ٥٣٨ إناث تعليق الهوية

٠٠٠ ٥٤،٤ ٩٩٧, 

  ٦٥،١٠ ٠٥،٥٠ ٤٦١ ذكور
 ٦٦،١٠ ٧٠،٥١ ٥٣٨ إناث انغلاق الهوية

٠١٥ ٤٤،٢ ٩٩٧, 

  ٣٠،٩ ٥٩،٤٥ ٤٦١ ذكور
 ٩٤،٩ ٦٩،٤٦ ٥٣٨ إناث تشتت الهوية

٠٧٥ ٧٨،١ ٩٩٧, 

 

للفروق في متوسطات الدرجات الخام لرتب      ) ت(تحليل نتائج اختبار  ) ٥(يظهر الجدول رقم  
هوية الأنا الكلية بين الذكور والإناث، حيث تدل النتائج على وجود فروق بين الجنسين في درجة                

لصالح الإناث، ووجود فـروق فـي درجـة           ,٠٠١ وبمستوى دلالة    ٤٢،٣ت  التحقيق عند قيمة    
مع وجود ميل لارتفاع درجـات      . لصالح الإناث   ,٠١ وبمستوى دلالة    ٤٤،٢ت  التعليق عند قيمة    

كما دلت النتائج على أن أعلى متوسط لدرجات هوية الأنا الكلية           . الانغلاق والتشتت لصالح الإناث   
ق، فالانغلاق، وأخيراً متوسط درجات رتبة التشتت،       هو لرتبة التحقيق، يليها متوسط درجات التعلي      

 .  ولم يتضح وجود فروق بين الجنسين في هذا التتابع
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١٣٢ 

 

لمعرفة الفروق المحتملة بين الجنسين     :الفروق بين الجنسين في تشكل رتب هوية الأنا       :ب

كـاي  (استخدام اختبار تم  ) الأيديولوجية، والاجتماعية، والكلية  (في تشكل رتب هوية الأنا المختلفة     
) ٣،  ٢،  ١(والرسوم البيانية التابعـة لهـا     ) ٨،  ٧،  ٦(والملخصة بيانات تحليله في الجدول    ) تربيع

 .على التوالي
 : في تشكل رتب هوية الأنا الأيديولوجيةنالفروق بين الجنسي)٦(جدول رقم. ١
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كا

 

لة
دلا

ال
 

 ٤٦١ ٢٨ ٤ ٨ ٢٩٤ ٣٤ ٣٤ ٣٣ ٢٦ عدد
 ذكور

سبة
ن

 ١٥ ٦،٥،
٧ 

٣٧،
٧ ٣٧،٧ ٧،

٦٣ 
٧٣،
١ 

٨٦،
٠ 

٠٧،
١٠٠ ٦ 

 ٥٣٨ ٣١ ٦ ٢٩ ٢٩٠ ٣٨ ٢٨ ٥٢ ٦٤ عدد
 إناث

سبة
ن

 

٨٩،
١١ 

٦٦،
٩ 

٢٠،
٩ ٠٦،٧ ٥،

٥٣ 
٣٩،
٥ 

١١،
١ 

٧٦،
١٠٠ ٥ 

 ٩٩٩ ٥٩ ١٠ ٣٧ ٥٨٤ ٧٢ ٦٢ ٨٥ ٩٠ عدد
 المجموع

سبة
ن

 ٥٠ ٠١،٩،
٨ 

٢١،
٥ ٢١،٧ ٦،

٥٨ 
٧٠،
٩١ ١٠٠ ٣،

١٠٠ ٥ 

 
 
 
 
 
 

 
٧ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
٨،
٢٧ 
 

 
 
 
 
 
 

 
٠٠،
٠ 

 
 : في تشكل رتب هوية الأنا الأيديولوجيةنالفروق بين الجنسي) ١(رسم بياني رقم

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سلبية

ذآور
إناث

 

 



 

 
١٣٣ 

 

 
فروقاً دالة إحصائياً بين    ) ١(والرسم البياني الممثل لها رقم    ) ٦(يظْهر من جدول البيانات رقم    

  ٨،٢٧الذكور والإناث في تشكل رتب هوية الأنا الأيديولوجية، حيث بلغت قيمـة مربـع كـاي                 

لدى  ويمكن إيجاز سمات طبيعة هذا التشكل        ٧ ودرجة حرية    ٠٠١،٠ومستوى الدلالة المقابل لها     
 :الجنسين فيما يلي

 . تقع نسبة كبيرة تتعدى النصف من الشباب الذكور والإناث في رتبة التعليق المنخفض التحديد •
 ). ٥٤ :٦٤(تزيد نسبة الذكور عن الإناث في رتبة التعليق المنخفض التحديد •
 ).٧:١٠؛ ٦:١٢( تزيد نسبة الإناث عن الذكور في الرتب الخالصة الإيجابية، التحقيق والتعليق •

 ).٢ :٤،٥(كما تزيد أيضاً نسبة الإناث عن الذكور في الرتب الانتقالية الإيجابية •
 ).٢،٥ : ٤،٧(تزيد نسبة الذكور عن الإناث في رتبة الانغلاق •
 
 : في تشكل رتب هوية الأنا الاجتماعيةنالفروق بين الجنسي) ٧(جدول رقم. ٢
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 عدد

 
٣٢ 

 
٣٣ 

 
٢٩ 

 
٤٠ 

 
٢٨٦ 

 
١٧ 

 
٨ 

 
١٦ 

 
٤٦١ 

 ذكور

 
 نسبة

 
٩٥،٧ 

 
١٧،
٧ 

 
٣،٦ 

 
٦٩،٨ 

 
٠٤،٦٢ 

 
٦٩،٣ 

 
٧٣،١ 

 
٤٧،٣ 

 
١٠٠ 

 
 عدد

 
٣٨ 

 
٥٣ 

 
٤٠ 

 
٥٩ 

 
٢٤٨ 

 
٤٢ 

 
١٠ 

 
٤٨ 

 
٥٣٨ 

 إناث

 
 نسبة

 
٠٦،٧ 

 
٨٥،
٩ 

 
٤٣،٧ 

 
٩٦،١٠ 

 
٧٨،٥٢ 

 
٨،٧ 

 
٨٥،١ 

 
٩٢،٨ 

 
١٠٠ 

 
 عدد

 
٧٠ 

 
٨٦ 

 
٦٩ 

 
٩٩ 

 
٥٣٤ 

 
٥٩ 

 
١٨ 

 
٦٤ 

 
٩٩٩ 

 المجموع

 
 نسبة

 
٠١،٧ 

 
٦١،
٨ 

 
٩١،٦ 

 
٩١،٩ 

 
٤،٥٣ 

 
٩١،٥ 

 
٨،١ 

 
٤١،٦ 

 
١٠٠ 

 
 
 
 
 
 
٧ 

 
 
 
 
 
 
١،٣٤ 

 
 
 
 
 
 
٠٠،٠ 

 
 
 
 
 



 

 
١٣٤ 

 

 
 : في تشكل رتب هوية الأنا الاجتماعيةنروق بين الجنسيالف) ٢(رسم بياني رقم

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالبة

ذآور
إناث

 

 
فروقـاً ذات دلالـة     ) ٢رقـم   ( والرسم البياني الممثل لها   ) ٧(تَظْهر من جدول البيانات رقم    

قيمة مربع كـاي    إحصائية في تشكل رتب هوية الأنا الاجتماعية بين الذكور والإناث، حيث بلغت             
 : ويمكن إيجاز تلك الفروق فيما يلي٧ ودرجة حرية ٠٠١،٠ومستوى الدلالة المقابل لها  ١،٣٤
 كما هو الحال في هوية الأنا الأيديولوجية، تقع نسبة كبيرة تتعدى النصف من الـشباب الـذكور                  •

 .والإناث في رتبة التعليق المنخفض التحديد
 ).٥٣ : ٦٢( التحديد تزيد نسبة الذكور عن الإناث في رتبة التعليق منخفض •

، وأيضاً في الرتـب الانتقاليـة       )٢،٧ : ١٠( تزيد نسبة الإناث عن الذكور في رتبة تعليق الهوية         •
 ).٤ : ٨(الإيجابية

والرتـب  ) ٩ : ١١( تزيد نسبة الإناث عن الذكور في رتب الهوية السالبة، حيث تشتت الهويـة             •
  ).٥،٣:  ٩(الانتقالية السالبة والتي يكون التشتت طرفاً فيها

 
 
 
 
 
 
 



 

 
١٣٥ 

 

 : في تشكل رتب هوية الأنا الكليةنالفروق بين الجنسي) ٨(جدول رقم. ٣
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درجة 
الحر
 ية

آاي 
 الدلالة تربيع

 ذآور ٤٦١ ٢٣ ٧ ٩ ٣٠٢ ٣٠ ٢٩ ٢٧ ٣٤

١٠٠ ٩٨،٤ ٥١،١ ٩٥،١ ٥،٦٥ ٥،٦ ٢٩،٦ ٨٥،٥ ٣٧،٧ 

 إناث ٥٣٨ ٣٦ ٧ ٢٩ ٢٧٦ ٥٣ ٣١ ٥٧ ٤٩

١٠٠ ٦٩،٦ ٣،١ ٣٩،٥ ٣،٥١ ٨٥،٩ ٧٦،٥ ٦،١٠ ١١،٩ 

 المجموع ٩٩٩ ٥٩ ١٤ ٣٨ ٥٧٨ ٨٣ ٦٠ ٨٤ ٨٣

١٠٠ ٩،٥ ٤،١ ٨،٣ ٨٥،٥٧ ٠،٨ ٠٠،٦ ٤،٨ ٣،٨ 

 
 
 
 
  ٧ 
 
 

 
 
 
 
٧،٢٨ 

 
 
 
 
٠٠،٠ 

 
 : في تشكل رتب هوية الأنا الكليةنالفروق بين الجنسي) ٣(رسم بياني رقم

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالببة

علمي
أدبي

 
 

فروقاً ذات دلالة إحصائية    ) ٣(والرسم البياني الممثل لها رقم    ) ٨(يظْهِر جدول البيانات رقم   
ومستوى  ٧،٢٨مربع كاي   قيمة  في تشكل رتب هوية الأنا الكلية بين الذكور والإناث، حيث بلغت            

 : ويمكن إيجاز تلك الفروق فيما يلي٧ ودرجة حرية ٠٠١،٠الدلالة المقابل لها 
 ).٣،٥١ : ٦٦( تزيد نسبة الذكور عن الإناث في رتبة التعليق منخفض التحديد •
تزيد نسبة الإناث عن الذكور في الرتب الإيجابية، الخالصة منهـا، والانتقاليـة، حيـث نـسبة       •

كما تزيد نـسبة    ). ٢ : ٤،٥(والرتب الانتقالية الإيجابية  ) ٦ : ١١(والتعليق) ٤،٧ : ١١،٩(التحقيق
 ).٥ : ٧(، والرتب الانتقالية السالبة)٧ : ١٠(الإناث عن الذكور في رتبة التشتت



 

 
١٣٦ 

 

تبعاً لنوع التخـصص    ) الأيديولوجية، الاجتماعية، الكلية  (الفروق في هوية الأنا   :ثانياً

 :الدراسي لعينة الدراسة

 
لمعرفة الفروق المحتملة   : ضوء التخصص الدراسي   يالفروق في درجات هوية الأنا ف     :أ

تبعـاً  ) الأيديولوجية، والاجتماعية، والكلية  (بين أفراد العينة في الدرجات الخام لهوية الأنا المختلفة        
والملخصة بيانـات تحليلـه فـي       ) ت(، تم استخدام اختبار   )علمي، أدبي (لنوع التخصص الدراسي  

 . على التوالي) ١١، ١٠، ٩(دولالج
الفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الأيديولوجية تبعـاً للتخـصص             )٨(جدول رقم . ١

 :الدراسي

رتب 

 الهوية
الانحراف  المتوسط حجم العينة التخصص

 الدلالة قيمة  ت درجة الحرية المعياري

تحقيق  ٣٤،٥ ٠٠،٣٥ ٥١٤ علمي

 ٥٤،٥ ٨٢،٣٤ ٤٨٥ دبيأ الهوية
٦١٥ ,٥٠٣ ٩٩٧, 

تعليق  ١٢،٦ ٩،٢٧ ٥١٤ علمي

 ٤١،٦ ٦٠،٢٨ ٤٨٥ أدبي الهوية
١١٥ ٥٧،١ ٩٩٧, 

انغلاق  ٩،٥ ٢٢،٢٦ ٥١٤ علمي

 ٦،٦ ٩،٢٥ ٤٨٥ أدبي الهوية
٣٧٣ ,٨٩ ٩٩٧, 

تشتت  ٨،٥ ٨٣،٢١ ٥١٤ علمي

 ,٠١٤ ٤٦،٢ ٩٩٧ ٥،٥ ٧١،٣٣ ٤٨٥ أدبي الهوية

 

للفروق بين متوسطات الدرجات الخام لرتب      ) ت(تحليل نتائج اختبار  ) ٩(يظهر الجدول رقم  
هوية الأنا الأيديولوجية لدى مجموعتي التخصص العلمي، والأدبي، حيث دلت النتائج على عـدم              
وجود فروق دالة بين المجموعتين في جميع المتوسطات، مع وجـود ميـل لارتفـاع درجـات                 

 مقارنةً بمجموعة التخصص الأدبي الذين      قيق والانغلا مجموعة التخصص العلمي في رتبتي التحق     
 .ارتفعت درجاتهم في المقابل في رتبتي التعليق والتشتت

 
 
 
 



 

 
١٣٧ 

 

الفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الاجتماعية تبعاً للتخـصص            ) ١٠(جدول رقم . ٢

 :الدراسي

للفروق بين متوسطات الـدرجات الخـام       ) ت(تحليل نتائج اختبار  ) ١٠(يظهر الجدول رقم  
لرتب هوية الأنا الاجتماعية لدى مجموعتي التخصص العلمي، والأدبي، حيث دلت النتائج علـى              

 وبمـستوى دلالـة     ٢،٢ قيمة ت    دالهوية عن وجود فروق دالة بين المجموعتين في درجة انغلاق         
مع وجود ميل لارتفاع درجات مجموعة التخصص       .  لصالح الأفراد في التخصص العلمي     ٠٢٨،٠

 . الأدبي في رتبة التشتت، في حين تساوت متوسطات المجموعتين في رتبتي التحقيق والتعليق
 

 ـ       ) ١١( جدول رقم  .٣ ا الكليـة تبعـاً للتخـصص       الفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأن
 :الدراسي

 

للفروق بين متوسطات الـدرجات الخـام       ) ت(تحليل نتائج اختبار  ) ١١( يظهر الجدول رقم  
جموعتي التخصص العلمي، والأدبي، حيث دلت النتائج على وجود         لرتب هوية الأنا الكلية لدى م     

الانحراف  المتوسط حجم العينة التخصص رتب الهوية
 الدلالة قيمة  ت جة الحريةدر المعياري

 ٦ ٩٥،٣٣ ٥١٤ علمي
 تحقيق الهوية

 ١،٦ ٣٥،٣٤ ٤٨٥ أدبي
٢٩٥ ٠٥،١ - ٩٩٧, 

 ٦ ٣٨،٣٠ ٥١٤ علمي
 تعليق الهوية

 ٠٤،٦ ٨،٣٠ ٤٨٥ أدبي
٢٧٣ ١،١ - ٩٩٧, 

 ٦ ٣١،٢٥ ٥١٤ علمي
 انغلاق الهوية

 ٣،٦ ٥،٢٤ ٤٨٥ أدبي
٠٢٨ ٢،٢ ٩٩٧, 

 ٥،٦ ٦١،٢٣ ٥١٤ علمي
 تشتت الهوية

 ٤،٦ ٣،٢٤ ٤٨٥ أدبي
١٠٥ ٦٢،١ - ٩٩٧, 

 المتوسط حجم العينة التخصص رتب الهوية
الانحراف 
 الدلالة قيمة  ت درجة الحرية المعياري

 ٦٤،٩ ٩٥،٦٨ ٥١٤ علمي
 تحقيق الهوية

 ٩،٩ ١٨،٦٩ ٤٨٥ أدبي
٧١٧ ,٣٦٣ ٩٩٧, 

 ٨٦،٩ ٣٦،٥٨ ٥١٤ علمي
 تعليق الهوية

 ٢٤،١٠ ٤،٥٩ ٤٨٥ أدبي
١٠٢ ٦٤،١ ٩٩٧, 

 ١٢،١٠ ٥٢،٥١ ٥١٤ علمي
 انغلاق الهوية

 ٢٣،١١ ٣٢،٥٠ ٤٨٥ أدبي
٠٧٥ ٨،١ ٩٩٧, 

 ٧٨،٩ ٤٤،٤٥ ٥١٤ علمي
 تشتت الهوية

 ٥،٩ ٩٨،٤٦ ٤٨٥ أدبي
٠١٢ ٥٢،٢ ٩٩٧, 



 

 
١٣٨ 

 

 ٠١٢،٠ وبمستوى دلالـة     ٥٢،٢ قيمة ت    دفروق دالة بين المجموعتين في درجة تشتت الهوية عن        
لصالح الأفراد في التخصص الأدبي، مع وجود ميل لارتفاع درجات مجموعة التخصص الأدبـي      

ة التخصص العلمي الذين ارتفعت درجاتهم في المقابل        في رتبتي التحقيق والتعليق مقارنة بمجموع     
 . في رتبة الانغلاق

 

لمعرفة الفروق المحتملـة    : ضوء التخصص الدراسي   يالفروق في رتب هوية الأنا ف     :ب

تبعاً لنوع  ) الأيديولوجية، والاجتماعية، والكلية  (بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا المختلفة        
والملخصة بيانات تحليلها في    ) كاي تربيع (، تم استخدام اختبار   ) وأدبي علمي،(التخصص الدراسي 

 ).٦، ٥، ٤( وما يتبعها من رسوم بيانية) ١٤، ١٣، ١٢(الجدول
 
الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هويـة الأنـا الأيديولوجيـة تبعـاً               ) ١٢(جدول رقم . ١

 :للتخصص الدراسي

التخصص 
 الدراسي

وية
 اله

ـيق
تحق

 

ق 
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اي

ك
 

لالة
الد

 

 ٥١٤ ٢٥ ٢ ١٧ ٣٠٩ ٣٧ ٣٢ ٤٥ ٤٧ عدد
مي
عل

 ١٠٠ ٨٧،٤ ٣٨،٠ ٣١،٣ ١١،٦٠ ٢١،٧ ٢٣،٦ ٧٧،٨ ١٦،٩ نسبة 

 ٤٨٥ ٣٣ ٨ ٢٠ ٢٧٦ ٣٥ ٣٠ ٤٠ ٤٣ عدد

بي
أد

 ١٠٠ ٨٣،٦ ٦٥،١ ١٤،٤ ٩٠،٥٦ ٢٤،٧ ٢١،٦ ٢٨،٨ ٩٠،٨ نسبة 

 ٩٩٩ ٥٨ ١٠ ٣٧ ٥٨٥ ٧٢ ٦٢ ٨٥ ٩٠ عدد

وع
جم
الم

 ١٠٠ ٨٢،٥ ٠٠،١ ٧١،٣ ٥،٥٨ ٢٢،٧ ٢٢،٨ ٥٣،٨ ٠٣،٩ نسبة 

٤٦٩ ٦،٦ ٧, 

 
 
 
 



 

 
١٣٩ 

 

وجيـة تبعـاً    الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هويـة الأنـا الأيديول           ) ٤(رسم بياني رقم  
 : للتخصص الدراسي

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالببة

علمي
أدبي

 
 

نتائج اختبـار كـاي     ) ٤(والرسم البياني الممثل لها رقم    ) ١٢(يظهر من جدول البيانات رقم    
في رتب هوية الأنا الأيديولوجية، حيـث       ) علمي، وأدبي ( تربيع للفروق بين مجموعتي التخصص    
ولكنها لا ترقى إلى    ) علمي وأدبي (ن مجموعتي التخصص  دلت النتائج على وجود بعض الفروق بي      

مستوى الدلالة، حيث يتضح زيادة نسبة الأفراد من التخصص العلمي عن أفراد التخصص الأدبي              
، في حين تُلحظ زيادة نسبة الأفراد في التخـصص          )٩،٥٦ : ١١،٦٠(في رتبة التعليق المنخفض   

ولم يتم الكـشف عـن      ). ٥ :٧( والانتقالية السالبة  )٣٨،٠: ٢(الأدبي في الرتب الانتقالية الوسيطة    
 .فروق بين المجموعتين في باقي الرتب

 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتـب هويـة الأنـا الاجتماعيـة تبعـاً                ) ١٣(جدول رقم . ٢

 :للتخصص الدراسي

التخصص 
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وية
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ك
 

لالة
الد

 

 ٥١٤ ٣٤ ١١ ٢٦ ٢٨٣ ٤٤ ٣٦ ٤٥ ٣٥ عدد

مي
عل

 ١٠٠ ٦٢،٦ ١٤،٢ ٠٦،٥ ٠٥،٥٥ ٥٧،٨ ٠١،٧ ٧٧،٨ ٨٢،٦ نسبة 

 ٤٨٥ ٢٩ ٧ ٣٣ ٢٥٢ ٥٥ ٣٣ ٤١ ٣٥ عدد

بي
أد

 ١٠٠ ٠١،٦ ٤٥،١ ٨٤،٦ ٩٥،٥١ ٤،١١ ٨٤،٦ ٥٠،٨ ٢٦،٧ نسبة 

 ٩٩٩ ٦٣ ١٨ ٥٩ ٥٣٥ ٩٩ ٦٩ ٨٦ ٧٠ عدد

وع
جم
الم

 ١٠٠ ٣٣،٦ ٨٠،١ ٩٢،٥ ٥٥،٥٣ ٩٤،٩ ٩٣،٦ ٦٤،٨ ٠٣،٧ نسبة 

٦٩١ ٧،٤ ٧, 



 

 
١٤٠ 

 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتـب هويـة الأنـا الاجتماعيـة تبعـاً                ) ٥(رسم بياني رقم  
 : للتخصص الدراسي

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالببة

علمي
أدبي

 
  

نتائج اختبـار كـاي     ) ٥(والرسم البياني الممثل لها رقم    ) ١٣(يظهر من جدول البيانات رقم    
في رتب هوية الأنا الاجتماعية، حيـث       ) علمي، وأدبي ( تربيع للفروق بين مجموعتي التخصص    

ولكنها لا ترقـى    ) علمي وأدبي (دلت النتائج  على وجود بعض الفروق بين مجموعتي التخصص         
مستوى الدلالة الإحصائية، حيث يتضح زيادة نسبة الأفراد من التخصص الأدبي عن الأفراد             إلى  

: ٧(،  والرتبـة الانتقاليـة الإيجابيـة       )٥٧،٨ : ٤١،١١(من التخصص العلمي في رتبة التـشتت      
وفي المقابل يتضح زيادة نسبة الأفراد من التخصص العلمي عن الأفراد من التخـصص              ). ٠٦،٥

، في حين لم تكن هناك فروق تُذكر بين المجموعتين          )٥٢ : ٥٥( التعليق المنخفض  الأدبي في رتبة  
 .في باقي الرتب

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الكليـة تبعـاً للتخـصص               )١٤(جدول رقم .٣

 :الدراسي
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 ٥١٤ ٢٨ ٥ ١٤ ٣١٠ ٤٠ ٣٦ ٤٢ ٣٩ عدد

مي
عل

 ١٠٠ ٤٥،٥ ٩٧،٠ ٧٢،٢ ٣١،٦٠ ٧٩،٧ ٠١،٧ ١٨،٨ ٦٠،٧ نسبة 

 ٤٨٥ ٣٠ ٩ ٢٤ ٢٦٩ ٤٣ ٢٤ ٤٢ ٤٤ عدد

بي
أد

 ١٠٠ ٢١،٦ ٨٦،١ ٩٦،٤ ٤٦،٥٥ ٩٠،٨ ٩٦،٤ ٦٩،٨ ١٠،٩ نسبة 

 ٩٩٩ ٥٨ ١٤ ٣٨ ٥٧٩ ٨٣ ٦٠ ٨٢ ٨٣ عدد

وع
جم
الم

 ١٠٠ ٨٢،٥ ٤٠،١ ٨١،٣ ٩٥،٥٧ ٣٣،٨ ٠٢،٦ ٢٣،٨ ٣٣،٨ نسبة 

٢٦٦ ٨،٨ ٧, 



 

 
١٤١ 

 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الكلية تبعـاً للتخـصص              ) ٦(رسم بياني رقم  
 : الدراسي

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالببة

علمي
أدبي

 
 

نتائج اختبـار كـاي     ) ٦(والرسم البياني الممثل لها رقم    ) ١٤(يظهر من جدول البيانات رقم    
في رتب هوية الأنا الكلية، حيـث دلـت         ) علمي، وأدبي ( تربيع للفروق بين مجموعتي التخصص    

ولكنها لم تـرق إلـى      ) علمي وأدبي (النتائج  على وجود بعض الفروق بين مجموعتي التخصص        
لة الإحصائية، فهناك زيادة في نسبة الأفراد من مجموعة التخصص العلمي في رتبة             مستوى الدلا 

بينما تزيد نسبة الأفراد فـي      ). ٤٦،٥٥ : ٣١،٦٠(، ورتبة التعليق المنخفض   )٥ : ٠١،٧(الانغلاق
في ). ٣ : ٥(، والرتبة الانتقالية الإيجابية   )٦،٧ : ١،٩(التخصص الأدبي في كل من رتبة التحقيق      

 .م الكشف عن وجود فروق تُذكر بين المجموعتين في باقي الرتبحين لم يت
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١٤٢ 

 

تبعاً للتحصيل الدراسي   )الأيديولوجية، الاجتماعية، الكلية  (الفروق في هوية الأنا   :ثالثاً

 :لعينة الدراسة

لمعرفة الفروق المحتملـة    : ضوء التحصيل الدراسي   يالفروق في درجات هوية الأنا ف     :أ

تبعاً ) الأيديولوجية، والاجتماعية، والكلية  (في الدرجات الخام  لهوية الأنا المختلفة      بين أفراد العينة    
، تم استخدام أسلوب تحليل التباين أُحادي       )مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز    (لفئات التحصيل الدراسي  

 . على التوالي) ١٧، ١٦، ١٥(الاتجاه والملخصة بيانات تحليله في الجدول
فروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الأيديولوجية تبعاً للتحـصيل            ال) ١٥( جدول رقم  .١

 :الدراسي

 الدلالة قيمة ف المتوسط تربيع مجموع المربعات درجة الحرية التباين رتب الهوية
 ٦٥،٤٠ ٩٣٧،١٢١ ٣ بين المجموعات
 ٣٧،٢٩ ٢٨٢،٢٩١٣٢ ٩٩٢ داخل المجموعات

 

تحقيق 

  ٢٢٠،٢٩٢٥٤ ٩٩٥ موعالمج الهوية

 
٣٨٤،١ 

 
٢٤٦, 

 ١٤،٢١ ٤٢٦،٦٣ ٣ بين المجموعات
 ٢٢،٣٩ ٧٨٩،٣٨٩٧٣ ٩٩٢ داخل المجموعات

 

تعليق 

  ٢١٣،٣٨٩٧٣ ٩٩٥ المجموع الهوية

 
٥٣٩, 

 
٦٥٦, 

 ٤٤،٣٢ ٣٢٩،٩٧ ٣ بين المجموعات
 ٩٩،٣٨ ٠٦٥،٣٨٦٧٧ ٩٩٢ داخل المجموعات

 

انغلاق 

  ٣٩٤،٣٨٧٧٤ ٩٩٥ المجموع الهوية

 
٨٣٢, 

 
٤٧٦, 

 ٩٤،٩٩ ٨٠٤،٢٩٩ ٣ بين المجموعات
 ٩٤،٣١ ٤٤٥،٣١٦٨٤ ٩٩٢ داخل المجموعات

 

تشتت 

  ٢٤٩،٣١٩٨٤ ٩٩٥ المجموع الهوية

 
١٢٩،٣ 

 
٠٢٥, 

 

لاختبار الفروق بين أفراد العينة     ) مستويات الدلالة (نتائج اختبار شيفيه البعدي   )  أ ١٥(جدول رقم 

 :ولوجية تبعاً للتحصيل الدراسيفي درجات تشتت هوية الأنا الأيدي

 ممتاز جيد جداً جيد مقبول 

 
 مقبول

 ١  
٠٨ ,٠٧٧, 

 
 جيد

  ٩,  
٠٥٩, 

 ,١٥٠    جيد جداً

 
 ممتاز

    



 

 
١٤٣ 

 

يشير تحليل الفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنـا الأيديولوجيـة تبعـاً للتقـدير       
لى أنه لا توجد فروق بين أفراد العينة في         إ)  أ ١٥، و   ١٥(الدراسي كما هو مبين في الجدول رقم      

درجات هوية الأنا الأيديولوجية تبعاً لتقديراتهم الدراسية، باستثناء درجات تشتت الهويـة، إذ تـم               
الكشف عن وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة في درجة التشتت تبعاً لتقديراتهم الدراسية               

)  أ ١٥جدول رقم   ( وبتوظيف اختبار شيفيه   ٠٢٥،٠لة  مستوى دلا  عند   ١٢٩،٣ف  حيث بلغت قيمة    
تبين وجود فروق بين الأفراد من تقدير مقبول والأفراد من تقدير جيد جداً في درجة التشتت عند                 

وكذلك وجود فروق بين الأفراد من مجموعة التقـدير         .  لصالح التقدير مقبول   ,٠٧٧مستوى دلالة   
 لـصالح   ,٠٥٩مـستوى دلالـة     ي درجة التشتت عند     جيد والأفراد من مجموعة التقدير ممتاز ف      

 .مجموعة التقدير جيد
 
الفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الاجتماعية تبعـاً للتحـصيل             ) ١٦(جدول رقم . ٢

 :الدراسي

 الدلالة قيمة ف المتوسط تربيع مجموع المربعات درجة الحرية التباين رتب الهوية
 ٦٧٠،٤ ٠٠٩،١٤ ٣ عاتبين المجمو

 ٩٤٧،٣٥ ٦٤٢،٣٥٦٥٩ ٩٩٢ داخل المجموعات
 

 تحقيق الهوية
  ٦٥١،٣٥٦٧٣ ٩٩٥ المجموع

 
١٣٠, 

 
٩٤٢, 

 ٤٦٧،٧ ٤٠٢،٢٢ ٣ بين المجموعات
 ١٤٣،٣٦ ٥٣٦،٣٥٨٥٣ ٩٩٢ داخل المجموعات

 

  ٩٣٩،٣٥٨٧٥ ٩٩٥ المجموع تعليق الهوية

 
٢٠٧, 

 
٨٩٢, 

 ٨٠٩،٢٩ ٤٢٦،٨٩ ٣ بين المجموعات
 ٤٧٨،٣٧ ٩٨٠،٣٧١٧٧ ٩٩٢ داخل المجموعات

 

  ٤٠٦،٣٧٢٦٧ ٩٩٥ المجموع انغلاق الهوية

 
٧٩٥, 

 
٤٩٧, 

 ٧٦٨،٢٤ ٣٠٥،٧٤ ٣ بين المجموعات
 ٣٦٦،٤١ ٧٤٢،٤١٠٣٤ ٩٩٢ داخل المجموعات

 

  ٠٤٧،٤١١٠٩ ٩٩٥ المجموع تشتت الهوية

 
٥٩٩, 

 
٦١٦, 

 

لتباين أحادي الاتجاه للفروق في درجات هوية       نتائج اختبار تحليل ا   ) ١٦(يظهر الجدول رقم  
الأنا الاجتماعية تبعاً للتقدير الدراسي، حيث دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائياً فـي         

 .درجة تحقيق وتعليق وانغلاق وتشتت الهوية الاجتماعية 



 

 
١٤٤ 

 

 : للتحصيل الدراسيالفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الكلية تبعاً)١٧(جدول رقم. ٣

 الدلالة قيمة ف المتوسط تربيع مجموع المربعات درجة الحرية التباين رتب الهوية

 ٥١٦،٥٥ ٥٤٨،١٦٦ ٣ بين المجموعات

 ٨٦٥،٩٤ ٧٦٨،٩٤١٠٥ ٩٩٢ داخل المجموعات
 

 تحقيق الهوية
  ٣١٦،٩٤٢٧٢ ٩٩٥ المجموع

 
٥٨٥, 

 
٦٢٥, 

 ٠٣٩،٢٣ ١١٦،٦٩ ٣ بين المجموعات

 ٢٦٢،١٠١ ٠،١٠٠٤٥٢ ٩٩٢ داخل المجموعات
 

 تعليق الهوية
  ٢،١٠٠٥٢١ ٩٩٥ المجموع

 
٢٢٨, 

 
٨٧٧, 

 ٥٧٩،١٠١ ٧٣٦،٣٠٤ ٣ بين المجموعات

 ٧٥٠،١١٣ ١،١١٢٨٤٠ ٩٩٢ داخل المجموعات
 

 انغلاق الهوية
  ٨،١١٣١٤٤ ٩٩٥ المجموع

 
٨٩٣, 

 
٤٤٤, 

 ٦٥٦،٢٠٣ ٩٦٩،٦١٠ ٣ بين المجموعات

 ٩٣٢،٩٢ ٦٧٣،٩٢١٨٨ ٩٩٢ داخل المجموعات
 

 تشتت الهوية
  ٦٤٢،٩٢٧٩٩ ٩٩٥ المجموع

 
١٩١،٢ 

 
٠٨٧, 

 

نتائج اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه للفروق في درجات هوية          ) ١٧(يظهر الجدول رقم  
جة الأنا الكلية تبعاً للتقدير الدراسي، حيث دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائياً في در               

 .تحقيق وتعليق وانغلاق وتشتت الهوية الكلية

 
 
 



 

 
١٤٥ 

 

لمعرفة الفروق المحتملة بين    : ضوء التحصيل الدراسي   يالفروق في رتب هوية الأنا ف     :ب

تبعاً للتحصيل  ) الأيديولوجية، والاجتماعية، والكلية  (أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا المختلفة       
والملخصة بيانات تحليلها   ) كاي تربيع (، تم استخدام اختبار   )مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز    (الدراسي

 ).٩، ٨، ٧( وما يتبعها من رسوم بيانية) ٢٠، ١٩، ١٨(في الجدول

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هويـة الأنـا الأيديولوجيـة تبعـاً               ) ١٨( جدول رقم  .١

 :للتحصيل الدراسي

التحصيل 
 الدراسي

وية
 اله
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قالي
انت

ة
بية
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تقال
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بية 

 سل
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انتق
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جم
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رية 
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جة 

در
بيع 

 تر
اي

ك
 

لالة
الد

 

 ١٠٤ ٦ ٠ ٤ ٦٣ ١٠ ٦ ٨ ٧ عدد

ول
مقب

 ١٠٠ ٧٦،٥ ٠ ٨٤،٣ ٥٧،٦٠ ٦١،٩ ٧٦،٥ ٦٩،٧ ٧٣،٦ نسبة 

 ٢٩٠ ١٩ ٢ ١٠ ١٨٥ ١٨ ١٦ ٢٠ ٢٠ عدد

 ١٠٠ ٥٥،٦ ٩٥،٠ ٤٤،٣ ٧٩،٦٣ ٢٠،٦ ٥١،٥ ٨٩،٦ ٨٩،٦ نسبة جيد

 ٤٥٩ ٢٢ ١ ١٦ ٢٥٨ ٣٩ ٣٣ ٤٢ ٤٢ عدد

جداً
يد 
ج

 ١٠٠ ٧٩،٤ ٢١،٠ ٤٨،٣ ٢،٥٦ ٤٩،٨ ٠١،٥ ١٥،٩ ١٥،٩ نسبة 

 ١٤٣ ١١ ٧ ٧ ٧٦ ٥ ٧ ١٥ ٢١ عدد

از
مت
م

 ١٠٠ ٦٩،٧ ٩،٤ ٩،٤ ١،٥٣ ٤٩،٣ ٩،٤ ٥،١٠ ٧،١٤ نسبة 

 ٩٩٦ ٥٨ ١٠ ٣٧ ٥٨٢ ٧٢ ٦٢ ٨٥ ٩٠ عدد
مج
ال

وع
م

 ١٠٠ ٨٢،٥ ٠٠،١ ٧١،٣ ٤٣،٥٨ ٢٢،٧ ٢٢،٦ ٥٣،٨ ٠٣،٩ نسبة 

٢١ 

٣،
٢٣ ٢٢

٠
, 

 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هويـة الأنـا الأيديولوجيـة تبعـاً               ) ٧(رسم بياني رقم  

 :للتحصيل الدراسي

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالببة

مقبول
جيد
جيد جداً
ممتاز

 



 

 
١٤٦ 

 

نتائج اختبـار كـاي     ) ٧(والرسم البياني الممثل لها رقم    ) ١٨(يظهر من جدول البيانات رقم    
في رتب هوية الأنا    ) مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز    ( تربيع للفروق بين مجموعات التقدير الدراسي     

الأيديولوجية، حيث دلت النتائج على وجود فروق وصفية لم ترق إلى مستوى الدلالة والتي يمكن               
 : كالتالي إيجازها

لأفراد في مجموعة التقدير ممتاز  في كل من رتب التحقيق والتعليـق والانتقاليـة               تزيد نسبة ا   •
 .  الوسطية مقارنة مع بقية المجموعات

تزيد نسبة الأفراد في مجموعة التقدير مقبول في رتبة التشتت مقارنة مع بقيـة المجموعـات                 •
 .الأخرى

ات في رتبة التعليـق مـنخفض       زيادة نسبة الأفراد في مجموعة التقدير جيد عن بقية المجموع          •
 .التحديد

 .لا توجد فروق تُذكر بين المجموعات في باقي الرتب الأخرى •

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الاجتماعية تبعاً للتحصيل            ) ١٩( جدول رقم  .٢

 :الدراسي
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اي

ك
 

لالة
الد

 

 ١٠٤ ٨ ١ ٨ ٥١ ١٠ ١١ ٧ ٨ عدد

ول
مقب

 ١٠٠ ٦٩،٧ ٩٦،٠ ٦٩،٧ ٠٣،٤٩ ٦١،٩ ٥،١٠ ٧٣،٦ ٦٩،٧ نسبة 

 ٢٩٠ ١٧ ٤ ١٩ ١٥٩ ٢٣ ٢٢ ٣١ ١٥ عدد

 ١٠٠ ٨٨،٥ ٣٨،١ ٥٧،٦ ٨٢،٥٤ ٩٥،٧ ٦١،٧ ٧،١٠ ١٩،٥ نسبة جيد

 ٤٥٩ ٣٢ ٨ ٢٤ ٢٥١ ٤٦ ٢٨ ٣٦ ٣٤ عدد

جداً
يد 
ج

 ١٠٠ ٩٧،٦ ٧٤،١ ٢٢،٥ ٦٨،٥٤ ٠٢،١٠ ١٠،٦ ٨٤،٣ ٤٠،٧ نسبة 

 ١٤٣ ٦ ٥ ٨ ٧١ ٢٠ ٨ ١٢ ١٣ عدد

از
مت
م

 ١٠٠ ١٩،٤ ٤٩،٣ ٥٩،٥ ٦،٤٩ ٩،١٣ ٥٩،٥ ٣٩،٨ ٠٩،٩ نسبة 

 ٩٩٦ ٦٣ ١٨ ٥٩ ٥٣٢ ٩٩ ٦٩ ٨٦ ٧٠ عدد

وع
جم
الم

 ١٠٠ ٣٣،٦ ٨٠،١ ٩٢،٥ ٤١،٥٣ ٩٤،٩ ٩٣،٦ ٦٤،٨ ٠٣،٧ نسبة 

٢١ 

٩،
٦٥ ١٧

٠
, 

 



 

 
١٤٧ 

 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الاجتماعية تبعاً للتحصيل            ) ٨(رسم بياني رقم  

 :الدراسي

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالببة

مقبول
جيد
جيد جداً
ممتاز

 
نتائج اختبـار كـاي     ) ٨(ثل لها رقم  والرسم البياني المم  ) ١٩(يظهر من جدول البيانات رقم    

في رتب هوية الأنا    ) مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز    ( تربيع للفروق بين مجموعات التقدير الدراسي     
الاجتماعية، حيث دلت النتائج على وجود فروق وصفية لم ترق إلى مستوى الدلالة والتي يمكـن                

 :إيجازها كالتالي
ر ممتاز في رتبة التحقيق ورتبة التشتت والرتبة الانتقالية         زيادة نسبة الأفراد من مجموعة التقدي      •

 .الوسطية مقارنة مع بقية المجموعات الأخرى
 .زيادة نسبة الأفراد من مجموعة التقدير جيد في رتبة التعليق مقارنة مع بقية المجموعات •
 .مجموعاتزيادة نسبة الأفراد من مجمعة التقدير مقبول في رتبة الانغلاق مقارنة مع بقية ال •
 .لا توجد فروق بين المجموعات في بقية الرتب الأخرى •



 

 
١٤٨ 

 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الكلية تبعـاً للتحـصيل              ) ٢٠(جدول رقم . ٣

 :الدراسي
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الد

 

 ١٠٤ ٨ ٢ ٧ ٥٦ ١٣ ٣ ٧ ٨ عدد

ول
مقب

 ١٠٠ ٦٩،٧ ٩٢،١ ٧٣،٦ ٨٤،٥٣ ٥،١٢ ٨٨،٢ ٧٣،٦ ٦٩،٧ نسبة 

 ٢٩٠ ١٩ ٣ ١١ ١٧٣ ٢٢ ١٨ ٢٥ ١٩ عدد

 ١٠٠ ٥٥،٦ ٠٣،١ ٧٩،٣ ٦٥،٥٩ ٥٨،٧ ٢،٦ ٦٢،٨ ٥٥،٦ نسبة جيد

 ٤٥٩ ٢١ ٧ ١٦ ٢٧٢ ٣٨ ٣٠ ٣٩ ٣٦ عدد

جداً
يد 
ج

 ١٠٠ ٥٧،٤ ٥٢،١ ٤٨،٣ ٢٥،٥٩ ٢٧،٨ ٥٣،٦ ٤٩،٨ ٨٤،٧ نسبة 

 ١٤٣ ١٠ ٢ ٤ ٧٥ ١٠ ٩ ١٣ ٢٠ عدد

از
مت
م

 ١٠٠ ٩٩،٦ ٣٩،١ ٧٩،٢ ٤٤،٥٢ ٩٩،٦ ٢٩،٦ ٠٩،٩ ٩،١٣ نسبة 

 ٩٩٦ ٥٨ ١٤ ٣٨ ٥٧٦ ٨٣ ٦٠ ٨٤ ٨٣ عدد

وع
جم
الم

 ١٠٠ ٨٢،٥ ٤،١ ٨١،٣ ٨٣،٥٧ ٣٣،٨ ٠٢،٦ ٤٣،٨ ٣٣،٨ نسبة 

٢١ 

٩،
٥٨ ١٨

٧
, 

 
الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الكليـة تبعـاً للتحـصيل               ) ٩(رسم بياني رقم  

 :الدراسي

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالبة

مقبول
جيد
جيد جداً
ممتاز

 
   

نتائج اختبـار كـاي     ) ٩(والرسم البياني الممثل لها رقم    ) ٢٠(يظهر من جدول البيانات رقم    
في رتب هوية الأنا    ) مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز    ( للفروق بين مجموعات التقدير الدراسي    تربيع  



 

 
١٤٩ 

 

الكلية، حيث دلت النتائج على وجود فروق وصفية لم ترق إلى مستوى الدلالـة والتـي يمكـن                  
 :إيجازها كالتالي

 .مجموعاتزيادة نسبة الأفراد من مجموعة التقدير ممتاز في رتبة التحقيق مقارنة مع بقية ال •

 زيادة نسبة الأفراد من مجموعة التقدير مقبول في كل من رتبتي التشتت والانتقالية الإيجابية •
 .مقارنة مع المجموعات الأخرى

 .لا توجد فروق بين المجموعات في بقية الرتب الأخرى •

تبعـاً للمـستوى    )الأيديولوجية، الاجتماعيـة، الكليـة    (الفروق في هوية الأنا   :رابعاًً

 :ي لعينة الدراسةالدراس

لمعرفة الفروق المحتملـة    : ضوء المستوى الدراسي   يالفروق في درجات هوية الأنا ف     :أ

تبعـاً  ) الأيديولوجية، والاجتماعية، والكلية  (بين أفراد العينة في الدرجات الخام لهوية الأنا المختلفة        

ليل التباين أُحادي الاتجاه،    ، تم استخدام أسلوب تح    )الأول، الثاني، الثالث، الرابع   (للمستوى الدراسي 

 . على التوالي) ٢٣، ٢٢، ٢١(والملخصة بيانات تحليله في الجدول

الفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الأيديولوجية تبعـاً للمـستوى             )٢١(جدول رقم .١
 :الدراسي

 الدلالة قيمة ف المتوسط تربيع مجموع المربعات درجة الحرية التباين رتب الهوية

 ٩٩٧،٢٥ ٩٩١،٧٧ ٣ بين المجموعات

 ٥٥٩،٢٩ ٩٤٦،٢٩٤١٠ ٩٩٥ داخل المجموعات
 

 تحقيق الهوية
  ٩٣٧،٢٩٤٨٨ ٩٩٨ المجموع

 
٨٨٠, 

 
٤٥١, 

 ٢٣٨،١٦٦ ٧١٤،٤٩٨ ٣ بين المجموعات

 ٨٨٨،٣٨ ٦٨٢،٣٨٦٩٣ ٩٩٥ داخل المجموعات
 

 تعليق الهوية
  ٣٩٦،٣٩١٩٢ ٩٩٨ المجموع

 
٢٧٥،٤ 

 
٠٠٥, 

 ٢٩١،٨٢ ٨٧٣،٢٤٦ ٣ بين المجموعات

 ٧٩٨،٣٨ ٩١٥،٣٨٦٠٣ ٩٩٥ داخل المجموعات
 

 لاق الهويةانغ
  ٧٨٩،٣٨٨٥٠ ٩٩٨ المجموع

 
١٢١،٢ 

 
٠٩٦, 

 ٢٦٠،٣٤ ٧٨١،١٠٢ ٣ بين المجموعات

  ١١٢،٣٢ ٦١٧،٣١٩٥١ ٩٩٥ داخل المجموعات
 تشتت الهوية

  ٣٩٨،٣٢٠٥٤ ٩٩٨ المجموع

 
٠٦٧،١ 

 
٣٦٢, 

 



 

 
١٥٠ 

 

لاختبار الفروق بين أفراد العينـة      )مستويات الدلالة (نتائج اختبار شيفيه البعدي   ) أ ٢١(مجدول رق 

 .في درجات تعليق هوية الأنا الأيديولوجية تبعاً للمستوى الدراسي

 الرابع الثالث الثاني الأول 

 

 الأول
 ٢٠ ,٩٤ ,٥٥, 

 

 الثاني
  ٢٦,  

٠٠٦, 

 ,٥٤    الثالث

 

 الرابع
    

فروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الأيديولوجية تبعـاً للمـستوى             يشير تحليل ال  
إلى أنه لا توجد فروق بين أفراد العينة من         )  أ ٢١، و   ٢١(الدراسي، كما هو مبين في الجدول رقم      

مستويات دراسية مختلفة في درجات هوية الأنا الأيديولوجية، باستثناء درجة التعليق، حيـث تـم               
د فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة في درجة تعليق الهوية تبعـاً لمـستوياتهم              الكشف عن وجو  

تبين وجود فروق بـين     )  أ ٢١جدول رقم   (  وبتوظيف اختبار شيفيه   ,٠٠٥دلالة  الدراسية بمستوى   
 وذلك  ,٠٠٦دلالة  مجموعة المستوى الثاني ومجموعة المستوى الرابع في درجة التعليق بمستوى           

 . في المستوى الثانيلصالح الأفراد 
 
الفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الاجتماعية تبعـاً للمـستوى             ) ٢٢(جدول رقم .٢

 :الدراسي
درجة  التباين رتب الهوية

 الحرية
 الدلالة قيمة ف المتوسط تربيع مجموع المربعات

 ٣٥٦،٣٢ ٠٦٧،٩٧ ٣ بين المجموعات
 ٩٦٤،٣٥ ٨٠٦،٣٥٧٨٣ ٩٩٥ جموعاتداخل الم

 
 تحقيق الهوية

  ٨٧٣،٣٥٨٨٠ ٩٩٨ المجموع

 
٩٠٠, 

 
٤٤١, 

 ٠٩٤،٦٢ ٢٨١،١٨٦ ٣ بين المجموعات
 ٩٢٦،٣٥ ١٥١،٣٥٧٤٦ ٩٩٥ داخل المجموعات

 
 تعليق الهوية

  ٤٣٢،٣٥٩٣٢ ٩٩٨ المجموع

 
٧٢٨،١ 

 
١٥٩, 

 ٩٣١،٩٨ ٧٩٣،٢٩٦ ٣ بين المجموعات

 ٥٣٨،٣٧ ٩٦٠،٣٧٣٤٩ ٩٩٥ عاتداخل المجمو

 
 انغلاق الهوية

  ٧٥٣،٣٧٦٤٦ ٩٩٨ المجموع

 
٦٣٦،٢  

٠٤٩, 

 ٩٣٤،٤٤ ٨٠٢،١٣٤ ٣ بين المجموعات
 ٣١٨،٤١ ٤٣٢،٤١١١١ ٩٩٥ داخل المجموعات

 
 تشتت الهوية

  ٢٣٤،٤١٢٤٦ ٩٩٨ المجموع

 
٠٨٨،١ 

 
٣٥٣, 

 



 

 
١٥١ 

 

ن أفراد العينة   لاختبار الفروق بي  )مستويات الدلالة ( نتائج اختبار شيفيه البعدي   ) أ ٢٢( جدول رقم 

 :في درجات انغلاق هوية الأنا الاجتماعية تبعاً للمستوى الدراسي

 الرابع الثالث الثاني الأول 

 
 الأول

 ٨٩١ ,٦٧٠ ,٥٤٧, 

 
 الثاني

  ١٨٥ ,٠٧٩, 

 ,٩٧٤    الثالث

 
 الرابع

    

 

 ـ               ستوى يشير تحليل الفروق بين أفراد العينة في درجات هوية الأنا الاجتماعيـة تبعـاً للم
إلى أنه لا توجد فروق بين أفراد العينة من         )  أ ٢٢، و   ٢٢(الدراسي، كما هو مبين في الجدول رقم      

مستويات دراسية مختلفة في درجات  هوية الأنا الاجتماعية، باستثناء درجات الانغلاق، حيث تم              
توياتهم الكشف عن وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة في درجـة الانغـلاق تبعـاً لمـس                

تبين وجود فروق بـين     )  أ ٢٢جدول رقم   (  وبتوظيف اختبار شيفيه   ,٠٤٩دلالة  الدراسية بمستوى   
بمستوى قريب من الدلالة    مجموعة المستوى الثاني ومجموعة المستوى الثالث في درجة الانغلاق          

 . وذلك لصالح الأفراد في المستوى الثالث ,٠٧٩
ينة في درجات هوية الأنـا الكليـة تبعـاً للمـستوى            الفروق بين أفراد الع   ) ٢٣(جدول رقم . ٣

 :الدراسي

 الدلالة قيمة ف المتوسط تربيع مجموع المربعات درجة الحرية التباين رتب الهوية
 ١٥٢،٧٢ ٤٥٦،٢١٦ ٣ بين المجموعات
 ٣٦٦،٩٥ ٩١٦،٩٤٨٨٨ ٩٩٥ داخل المجموعات

 
تحقيق 
  ٣٧١،٩٥١٠٥ ٩٩٨ المجموع الهوية

 
٧٥٧, 

 
٥١٩, 

 ٥١٠،٣٨١ ٥٢٩،١١٤٤ ٣ بين المجموعات
 ٣١٢،١٠٠ ٠٢٩،٩٩٨١٠ ٩٩٥ داخل المجموعات

 
  ٦،١٠٠٩٥٤ ٩٩٨ المجموع تعليق الهوية

 
٨٠٣،٣ 
 

 
٠١٠, 

 ٥٢٢،٣٦٠ ٥٦٧،١٠٨١ ٣ بين المجموعات
 ٤١٣،١١٣ ٩،١١٢٨٤٥ ٩٩٥ داخل المجموعات

 
انغلاق 
  ٥،١١٣٩٢٧ ٩٩٨ المجموع الهوية

 
١٧٩،٣ 

 
٠٢٣, 

 ٥٤٥،١٣٧ ٦٣٤،٤١٢ ٣ بين المجموعات
 ٢٥٤،٩٣ ٣٦٢،٩٢٧٨٧ ٩٩٥ داخل المجموعات

 
  ٩٩٦،٩٣١٩٩ ٩٩٨ المجموع تشتت الهوية

 
٤٧٥،١ 

 
٢٢٠, 



 

 
١٥٢ 

 

لاختبار الفروق بين أفراد العينة     )مستويات الدلالة ( نتائج اختبار شيفيه البعدي   ) أ ٢٣(جدول رقم 

 : تبعاً للمستوى الدراسيفي درجات تعليق، وانغلاق هوية الأنا الكلية
 الرابع الثالث الثاني 

 الأول ,٢٠٤ ,٥٦٧ ,٨٠٠ تعليق
 ,٧٩٥ ,٦٠١ ,٥٠١ انغلاق 

 الثاني ,٠٢٥ ,١٤٠  تعليق
 ,١٠٢ ,٠٥٠  انغلاق 

 الثالث ,٩٣٣   تعليق

 ,٩٨٧   انغلاق

 الرابع    تعليق
    انغلاق 

    
 درجات هوية الأنا الكلية تبعاً للمستوى الدراسي،        يشير تحليل الفروق بين أفراد العينة في       

إلى أنه لا توجد فروق بين أفراد العينة من مستويات          )  أ ٢٣، و   ٢٣(كما هو مبين في الجدول رقم     
دراسية مختلفة في درجات تحقيق وتشتت هوية الأنا الكلية، و وجود فروق ذات دلالة في درجات                

ث تم الكشف عن وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة           حي. تعليق وانغلاق هوية الأنا الكلية    
 والكـشف عـن  فـروق دالـة          ,٠١٠بمستوى دلالة   في درجة التعليق تبعاً لمستوياتهم الدراسية       

  ,٠٢٣بمـستوى دلالـة     إحصائيا بين أفراد العينة في درجة الانغلاق تبعاً لمستوياتهم الدراسـية            
تبين وجود فروق بين مجموعـة المـستوى الثـاني          ) أ ٢٣جدول رقم   ( وبتوظيف اختبار شيفيه  

  وذلك لـصالح الأفـراد فـي         ,٠٢٥ بمستوى دلالة ومجموعة المستوى الرابع في درجة التعليق       
المستوى الثاني، كما تبين وجود فروق بين أفراد العينة من المستوى الثاني ومجموعة الأفراد من               

 وذلك لصالح الأفـراد فـي المـستوى         ,٠٥٠ة  بمستوى دلال المستوى الثالث في درجة الانغلاق      
 .الثالث

 
 
 



 

 
١٥٣ 

 

لمعرفة الفـروق المحتملـة   : ضوء المستوى الدراسي   يالفروق في رتب هوية الأنا ف     :ب

تبعـاً  ) الأيديولوجية، والاجتماعيـة، والكليـة    (بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا المختلفة        
، ٢٤(والملخصة بيانات تحليلها فـي الجـدول      ) كاي تربيع (للمستوى الدراسي، تم استخدام اختبار    

 ).١٢، ١١، ١٠( وما يتبعها من رسوم بيانية) ٢٦، ٢٥
الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الأيديولوجية تبعاً للمستوى            )٢٤(جدول رقم .١

 :الدراسي
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الد

 

 ٢٧٤ ١٧ ٥ ١٤ ١٤٦ ٢٠ ٢١ ٢٧ ٢٤ عدد

ول
الأ

 ١٠٠ ٢٢،٦ ٨٣،١ ١٢،٥ ٢٨،٥٣ ٣٢،٧ ٦٩،٧ ٨٩،٩ ٧٩،٨ نسبة 

 ٢٣٨ ١٢ ٣ ١٢ ١٣٥ ١٨ ١٥ ٢٥ ١٨ عدد

ني
لثا
ا

 ١٠٠ ٠٦،٥ ٢٦،١ ٠٦،٥ ٧٢،٥٦ ٥٩،٧ ٣٢،٦ ٥،١٠ ٥٩،٧ نسبة 

 ٢٣٢ ١٢ ١ ٥ ١٣٧ ١٩ ١٣ ٢٢ ٢٣ عدد

لث
لثا
ا

 ١٠٠ ١٩،٥ ٤٣،٠ ١٦،٢ ٠٥،٥٩ ٢٢،٨ ٦٢،٥ ٥٢،٩ ٩،٩ نسبة 

 ٢٥٥ ١٧ ١ ٦ ١٦٧ ١٥ ١٣ ١١ ٢٥ عدد

بع
لرا
ا

 ١٠٠ ٦٦،٦ ٣٩،٠ ٣٥،٢ ٤٩،٦٥ ٨٨،٥ ٠٩،٥ ٣١،٤ ٨،٩ نسبة 

 ٩٩٩ ٥٨ ١٠ ٣٧ ٥٨٥ ٧٢ ٦٢ ٨٥ ٩٠ عدد
وع
جم
الم

 ١٠٠ ٨٢،٥ ٠٠،١ ٧٧،٣ ٥٥،٥٨ ٢٢،٧ ٢٢،٦ ٥٣،٨ ٠٣،٩ نسبة 

٢١ 

٩،
٢٧ ١٨

٤
, 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنـا الأيديولوجيـة تبعـاً              ) ١٠(رسم بياني رقم  

 :للمستوى الدراسي

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالبة

الأول
الثاني
الثالث
الرابع

 

 



 

 
١٥٤ 

 

نتائج اختبار كاي تربيـع     ) ١٠(ياني الممثل لها رقم   والرسم الب ) ٢٤(يظهر من جدول البيانات رقم    
في رتب هويـة الأنـا      ) الأول، الثاني، الثالث، الرابع   ( للفروق بين مجموعات المستوى الدراسي    

الأيديولوجية، حيث دلت النتائج على وجود فروق بين المجموعات ولكنها لـم تكـن ذات دلالـة                 
 :إحصائية، ويمكن إيجاز تلك الفروق كالتالي

زيادة نسبة الأفراد من مجموعة المستوى الأول في رتبة انغلاق الهويـة مقارنـة مـع بقيـة                    •
 .المستويات الأخرى

زيادة الأفراد من مجموعة المستوى الرابع في رتبة التعليـق المـنخفض مقارنـة مـع بـاقي                   •
 .المستويات الأخرى

 . لا توجد فروق ببين المستويات في باقي الرتب •

 

فروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الاجتماعية تبعاً للمستوى            ال) ٢٥(جدول رقم .٢

 :الدراسي
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الد

 

 ٢٧٤ ١٣ ٩ ١٧ ١٤٧ ٣١ ١٧ ٢٥ ١٥ دعد
ول
الأ

 ١٠٠ ٧٦،٤ ٢٩،٣ ٢٢،٦ ٦٤،٥٣ ٦،١١ ٢٢،٦ ١٥،٩ ٤٩،٥ نسبة 

 ٢٣٨ ١٨ ٦ ٢٠ ١١٦ ٢٢ ١٦ ٢٢ ١٨ عدد

ني
لثا
ا

 ١٠٠ ٥٩،٧ ٥٣،٢ ٤٣،٨ ٧٣،٤٨ ٢٨،٩ ٧٥،٦ ٢٨،٩ ٥٩،٧ نسبة 

 ٢٣٢ ١٦ ٠ ١٣ ١١٩ ٢٣ ٢٠ ١٩ ٢٢ عدد

لث
لثا
ا

 ١٠٠ ٩٢،٦ ٠ ٦٢،٥ ٢٩،٥١ ٩٥،٩ ٦٥،٨ ٢٢،٨ ٥٢،٩ نسبة 

 ٢٥٥ ١٦ ٣ ٩ ١٥٣ ٢٣ ١٦ ٢٠ ١٥ عدد

بع
لرا
ا

 ١٠٠ ٢٩،٦ ١٨،١ ٥٤،٣ ٨٤،٦٠ ٠٥،٩ ٢٩،٦ ٨٧،٧ ٩،٥ نسبة 

 ٩٩٩ ٦٣ ١٨ ٥٩ ٥٣٥ ٩٩ ٦٩ ٨٦ ٧٠ عدد

وع
جم
الم

 ١٠٠ ٣٣،٦ ٨،١ ٩٢،٥ ٥٥،٥٣ ٩٤،٩ ٩٣،٦ ٦٤،٨ ٠٣،٧ نسبة 

٢١ 

٩،
٢٤ ٢٤

٨
, 

 
 
 
 
 



 

 
١٥٥ 

 

فروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هويـة الأنـا الاجتماعيـة تبعـاً               ال) ١١(رسم بياني رقم  

 :للمستوى الدراسي
     

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالبة

الأول
الثاني
الثالث
الرابع

 
 

نتائج اختبار كـاي    ) ١١(والرسم البياني الممثل لها رقم    ) ٢٥(يظهر من جدول البيانات رقم    
في رتب هويـة    ) ثالث، الرابع الأول، الثاني، ال  ( تربيع للفروق بين مجموعات المستوى الدراسي     

الأنا الاجتماعية، حيث دلت النتائج على وجود فروق بين المجموعات ولكنها لم تكن ذات دلالـة                
 :إحصائية، ويمكن إيجاز تلك الفروق كالتالي

زيادة نسبة الأفراد من مجموعة المستوى الثالث في كل من رتبتي التحقيق والانغلاق مقارنـة                •
 .مع باقي المجموعات

 .زيادة نسبة الأفراد من مجموعة المستوى الأول في رتبة التشتت مقارنة بجميع المستويات •

زيادة نسبة الأفراد من مجموعة المستوى الرابع في رتبة التعليق منخفض التحديد بالمقارنة مع               •
 .باقي المجموعات

 الإيجابية والـسالبة    زيادة نسبة الأفراد من مجموعة المستوى الثاني في كل من الرتبة الانتقالية            •
 .مقارنة بباقي المستويات الأخرى

 .   لا توجد فروق بين المستويات في باقي الرتب الأخرى •



 

 
١٥٦ 

 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الكلية تبعـاً للمـستوى              ) ٢٦(جدول رقم . ٣

 :الدراسي
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لالة
الد

 

 ٢٧٤ ١٦ ٥ ١٢ ١٥٨ ١٨ ١٧ ٢٤ ٢٤ عدد

ول
الأ

 ١٠٠ ٨٦،٥ ٨٣،١ ٣٩،٤ ٦٦،٥٧ ٥٩،٦ ٢٢،٦ ٧٩،٨ ٧٩،٨ نسبة 

 ٢٣٨ ١٩ ٣ ١٥ ١٢٠ ٢٤ ٢٠ ٢٣ ١٤ عدد

ني
لثا
ا

 ١٠٠ ٠١،٨ ٢٦،١ ٣٢،٦ ٤٢،٥٠ ١،١٠ ٤٣،٨ ٧٠،٩ ٩،٥ نسبة 

 ٢٣٢ ٨ ٤ ٧ ١٣٨ ٢١ ١٢ ٢٠ ٢٢ عدد

لث
لثا
ا

 ١٠٠ ٤٦،٣ ٧٣،١ ٠٣،٣ ٤٨،٥٩ ٠١،٩ ١٩،٥ ٦٥،٨ ٥٢،٩ نسبة 

 ٢٥٥ ١٥ ٢ ٤ ١٦٣ ٢٠ ١١ ١٧ ٢٣ عدد

بع
لرا
ا

 ١٠٠ ٨٨،٥ ٧٨،٠ ٥٦،١ ٩٢،٦٣ ٨٤،٧ ٣١،٤ ٦٦،٦ ٠١،٩ نسبة 

 ٩٩٩ ٥٨ ١٤ ٣٨ ٥٧٩ ٨٣ ٦٠ ٨٤ ٨٣ عدد

جم
الم

 ١٠٠ ٨٢،٥ ٤٠،١ ٨١،٣ ٩٥،٥٧ ٣٣،٨ ٠٢،٦ ٤٣،٨ ٣٣،٨ نسبة وع

٢١ 

١،
١٦ ٢٧

٦
, 

 

الفروق بين أفراد العينة في تشكل رتب هوية الأنا الكلية تبعـاً للمـستوى              ) ١٢(رسم بياني رقم  

 :الدراسي

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

تحقيق تعليق انغلاق تشتت تعليق
منخفض

انتقالية
إيجابية

انتقالية
وسطية

انتقالية
سالبة

الأول
الثاني
الثالث
الرابع

 
 

نتائج اختبار كـاي  ) ١٢(لرسم البياني الممثل لها رقم    وا) ٢٦( يظهر من جدول البيانات رقم    
في رتب هويـة    ) الأول، الثاني، الثالث، الرابع   ( تربيع للفروق بين مجموعات المستوى الدراسي     



 

 
١٥٧ 

 

الأنا الكلية، حيث دلت النتائج على وجود فروق بين المجموعات ولكنهـا لـم تكـن ذات دلالـة                   
 :إحصائية، ويمكن إيجاز تلك الفروق كالتالي

 
زيادة نسبة الأفراد من مجموعة المستوى الثاني في رتبتي الانغلاق والرتب الانتقالية الإيجابية              •

 .والسلبية مقارنة بالمجموعات الأخرى
 .زيادة نسبة الأفراد من مجموعة المستوى الثالث في رتبة التشتت مقارنة مع باقي المجموعات •

 في رتبة التعليق منخفض التحديد مقارنة بباقي        زيادة نسبة الأفراد من مجموعة المستوى الرابع       •
 .المجموعات الأخرى

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
١٥٨ 

 

 

 

 

 

 

 تفسير نتائج الدراسة: الفصل الخامس

 

 .الفروق بين الجنسين في تشكُّل هوية الأنا:أولاً
الفروق في هوية الأنا بين أفراد العينـة فـي ضـوء            :ثانياً

 :المتغيرات الأكاديمية

 .اسيهوية الأنا والتخصص الدر 

 .هوية الأنا والتحصيل الدراسي 

 .هوية الأنا والمستوى الدراسي 
 
 
 
 
 
 



 

 
١٥٩ 

 

 تفسير نتائج الدراسة 
انطلاقاً من نظرية أريكسون في نمو الأنا بصفة عامة، وتَشَكُّل هوية الأنا بصفة خاصـة،               

 ذلـك   طتلازم أو ارتبا   ومن أهمية المرحلة الجامعية في بناء شخصية الفرد، وبناء على افتراض          
التشكل كعملية بنائية، مع الجامعة كمرحلة للنمو وكمؤسسة تربوية نفسية اجتماعية لبناء وتـشكل              

على ما توفر مـن أدبيـات البحـث العلمـي فـي المجتمعـات               ) الافتراض(هوية الأنا، والمبني  
لدراسـة  ، وقلة ما يدعمه من أدبيات البحث والدراسات العربيـة، هـدفت ا            )غير العربية (الأجنبية

الحالية إلى معرفة طبيعة تشكل هوية الأنا لدى الشباب الجامعي، واستقصاء الفروق المحتملة في              
التخصص الدراسي، التحصيل الدراسي، المـستوى      (هذا التشكل تبعاً لبعض المتغيرات الأكاديمية     

 ـ             )الدراسي ازان ، وذلك لدى عينة من الشباب من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية في منطقة ج
 .في المملكة العربية السعودية

ولقد كشفت نتائج هذه الدراسة إجمالاً عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفـراد            
العينة في تَشَكُّل هوية الأنا في ضوء متغير نوع الجنس والمتغيرات الأكاديمية، إضافةً إلى  وقوع                

ة التعليق المنخفض التحديد لهوية الأنا تبعاً لكل        نسبة كبيرة من أفراد العينة تتعدى النصف في رتب        
 .متغيرات الدراسة، مقابل نسب قليلة توزعت في الرتب الأخرى، الأساسية منها والانتقالية

 

 :الفروق بين الجنسين في هوية الأنا:أولاً
إلى وجـود فـروق ذات دلالـة    )٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣:انظر جدول رقم (تُشير نتائج الدراسة  

بين الجنسين في درجات تحقيق وتعليق الهوية الأيديولوجية والكلية لـصالح الإنـاث،             إحصائية    
ووجود فروق في انغلاق وتشتت الهوية الاجتماعية لصالح الإناث، مع وجود فروق فـي رتـب                
هوية الأنا الأيديولوجية والاجتماعية، والكلية، ولم تظهر فروق في درجات باقي الرتب الأخـرى              

 .يةفي مجالات الهو
 ;١٩٨٢ ,Adams & Fitch)وتتفق هذه النتيجة بشكلها العام مع نتائج العديد من الدراسات

Clanci, ١٩٨٤; Craig-Bray & Adams, ١٩٨٨; Kroger, ١٩٨٥; Kroger & Haslett, 

١٩٨٨; Cohn, والتي توصلت إلى أنه لا توجد فروق بين الجنسين في تشكل هوية الأنا (١٩٩١ 
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 مـن أن    (١٩٩٢) Archerكذلك مع ما أشار إليه آرشر       . لمرحلة الجامعية لدى طلاب وطالبات ا   
وأيضاً مع ما ذكـره     . العديد من دراسات الهوية لم تكشف إلاّ عن اختلافات ضئيلة بين الجنسين           

 بأنه مع مرور الزمن فإن أشكال التغيير في هويـة الأنـا لا              (١٩٩٣) Streitmatterستريتماتر  
فكلما نضج الطلاب فإنهم ينمون بنفس النضج بصرف النظـر عـن نـوع              تتأثر بطبيعة الجنس،    

وبالتالي فإن هذه النتيجة لا تدعم الفَرضية أو الفكرة التـي تـرى أن الأزمـة النفـسية                  . الجنس
، بالنسبة للإناث قـد     )أزمة نمو الأنا في المرحلة السادسة     (الاجتماعية الخاصة بالألفة مقابل العزلة    

أزمة نمو الأنا فـي المرحلـة       (بق الأزمة الخاصة بهوية الأنا مقابل تشتت الدور       تتزامن وربما تس  
) أزمة الألفة مقابل العزلـة   (، بمعنى أن الإناث يعشْن أزمة نمو الأنا في المرحلة السادسة          )الخامسة

فتـراض  ثم ينتقلن بعدها إلى الاهتمام بمواجهة أزمة نمو الأنا في المرحلة الخامسة، إذْ أن هذا الا               
 Hodgson ;١٩٧٨ ,Bourne)قد استند على نتائج بعض من الدراسات ومنها على سبيل المثال

& Fischer, ١٩٧٩; Marcia, ١٩٨٠; Hummel & Roselli, ١٩٨٣; Schiedel & 

Marcia, ١٩٨٥; Bilsker, et al., ١٩٨٨; Patterson et al., التي توصـلت إلـى    (١٩٩٠
 في أن الإناث أكثر تحقيقاً لهوية الأنا الاجتماعية، مقابل الـذكور            وجود فروق بين الجنسين تتمثلُ    

وبالتالي فإن هذا الافتراض لا يتفق      . الذين يكونون أكثر تحقيقاً لهوية الأنا في المجال الأيديولوجي        
مع ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية، التي لم تكشف عن وجود اختلاف في ترتيب مراحل النمـو                 

 . يعود في أساسه إلى أولويات تتعلق بنوع الجنس- في نظرية أريكسونكما جاءت-
 متناغمةً بشكل عام مع ما توصلت إليـه         -وفقاً لمتغير الجنس  -كما تأتي نتائج هذه الدراسة      

 & Richmond ٢٠٠١؛ عقـل،  ٢٠٠١؛ عيـد،  ٢٠٠٠خليفـة،  (عديد من البحوث والدراسات

Miller, بين الجنسين في العديد من جوانب الشخصية، إذ التي استهدفت معرفة الفروق) ١٩٨٤ 
توصلت تلك الدراسات إلى عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في الكثيـر مـن مكونـات                 

 .الشخصية، كالدافعية للإنجاز، والاتزان الانفعالي، والتوكيدية، والقيم، والتوافق والقلق العام
ة الحالية تتعارض مع نتائج بعض الدراسات،       ومن الجهة الأخرى المقابلة، فإن نتائج الدراس      

 ,Josselson ;١٩٧٨ ,Orlofsky ;١٩٧٧ ,Waterman & Nevid)ومنها على سبيل المثـال  

١٩٨٢; Streitmatter, ١٩٨٧; Bilsker et al., ١٩٨٨; Cheung, والتي كشفت عن (١٩٩٦  
ذه الدراسات مع نتائج     في تشكل هوية الأنا، وهذا التعارض في نتائج ه         نوجود فروق بين الجنسي   
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الدراسة الحالية لا يعني بالضرورة اختلافاً حقيقياً أو جوهريا، ذلـك أن هـذه الدراسـات التـي                  
توصلت إلى وجود فروق بين الجنسين في تشكل هوية الأنا قد تعارضت فيها دلالات تلك الفروق                

ابل الإناث في بعضٍ منهـا،      من دراسة إلى أخرى، ففي حين كان الذكور أكثر تحقيقاً وانغلاقاً مق           
ويعنـي هـذا أن الفـروق إن        . فإن بعضها الآخر أظهر وجود فروق لصالح الإناث في التحقيق         

والرتبة التي تظهر فيها، تتغير وتختلف من دراسـة         ) للذكور، أم للإناث  (وجدت فإن اتجاه الفروق   
 المتغيرات الإجرائية المتعلقة     إضافة إلى  –لأخرى، وهذا الاختلاف في اتجاه الفروق وفي الرتبة         

يجعل  في نفس الوقت القول أنه لا توجد فـروق           /  هو ما يبقي     -..ببيئة ومجتمع الدراسة والعينة   
 .     بين الجنسين في تشكل هوية الأنا افتراضاً قائماً

 من يـرى أن هنـاك قـدرات وسـمات           -في نمو الشخصية  -ومع أن هناك من الباحثين      
، Aggression، العدوانيـة  Trust of Selfالثقة بالـذات  (الإنسانية يتميز بها الذكورللشخصية 

، مقابـل   )الـخ ..، المبادأة، Dominance، القدرة الميكانيكية، السيطرة     Autonomyالاستقلالية  
القـدرات اللفظيـة، الاعتماديـة أو       (وجود سمات وقدرات أخرى تكون عند الإناث بشكل أكبـر         

، إلاّ أن الباحث الحالي يـرى أن        )الخ..اس بمشاعر الآخرين، الخجل الاجتماعي،    الاتكالية، الإحس 
كون نوع الجنس هو في طبيعته الأولية محدد بيولوجي تكويني، فمن ثم فإن الوظـائف النفـسية                 
                مكن قياسها أو التعرف عليها بشكل دقيق إلا في ظل استحضار عامليالمرتبطة بهذا التكوين لا ي

وبما أن هوية الأنا كعملية بنائيـة       . راثة والبيئة، كونهما يمثلان كلاً تكاملياً في تشكل الشخصية        الو
نفسية تَتَشَكَّلُ من خلال عوامل بيولوجية واجتماعية، فإنه لا يمكن الاكتفاء بتفسير أي نـوع مـن                 

/ بيولوجي( متغير تَكْويني  في حال اعتبار الجنس على أنه     ) نوع الجنس، وهوية الأنا   (العلاقة بينهما 
فقط، لأن الاكتفـاء بـذلك يعنـي أن هنـاك تجـاهلاً أو تحييـداً  للعوامـل                   ) وراثي/ تشريحي

فيما تلعبه من دورٍ تكاملي مع العوامل الوراثية في نمو الوظائف والخصائص            ) البيئية(الاجتماعية
كامل المؤثر في نمو هوية الأنـا، ممـا         النفسية المميزة للشخصية، وبطبيعة الحال تجاهل ذلك الت       

- تفسيراً غير مكْتمل، خاصةً وأن نمو هوية الأنا     -في ظل ذلك التجاهل   -يجعل أي تفسيرٍ للنتائج     
 يتشكل في ضوء تكامل العوامل البيولوجية والعوامل الاجتماعية،         -كما جاء في نظرية أريكسون    

 .Eagly, Aوصل مثلاً كلٌ من آليس إيجلي و وود ففي هذا السياق ت. عبر مراحل الحياة المختلفة

and Wood (١٩٩٩)  ة التي استهدفت معرفة اختلافات الجنسين فـييحسمن خلال الدراسة الم 
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السلوك البشري، إلى أن الاختلافات بين الجنسين مسألةٌ تخضع بشكلٍ كبير إلى التبـاين الثقـافي                
ومما سبق يمكن القول أن دراسة متغير الجنس        . يولوجيوالاجتماعي وليس إلى التطور النمائي الب     

 تبقى فاعلةً وذات جدوى على مستوى البحوث والدراسات البيولوجية          -بصفته البيولوجية البحتة  -
والطبية، حيث أدت الاستكشافات البيولوجية في هذا المجال إلى إسهامات خـدمت تطـور علـم                

ل ما أوضحته من أن هناك تَبايناً بين الذكور والإناث          الصيدلة ومكافحة الأمراض، وذلك من خلا     
                في دورة حياتهم وأنماطهم المرضية تصل حتى حدود مستوى الخلية  البشرية، وفي المقابل فـإن

، والدور الجنسي للفرد، هي التي يمكن )ذكورة، وأنوثة(Gender Identityدراسة هوية الجنس 
شف عن دور نوع الجنس كمتغيرٍ في تكوين الشخصية، وطبيعة          أن تُقدم تصوراً أكثر وضوحاً للك     

 .العلاقات القائمة بينه وبين العمليات والسمات النفسية المراد دراستها في الشخصية
ومن هنا فإن الباحث يرى أن نتيجة الدراسة الحالية، تأتي فـي ضـمن الإطـار الثقـافي                  

لك في ظل ما يلمسه العالَم المعاصر اليوم من تغيرٍ          الاجتماعي العام، والسياقات المتفاعلة فيه، وذ     
كبيرٍ وسريع لأدوار الرجل والمرأة على حد سواء، الأمر الذي يلعب دوراً كبيراً في تَشَكُّل هوية                

فمع التسليم بعدم جدوى النواحي البيولوجيـة   . الأنا، وطبيعة الفروق النفسية المحتملة بين الجنسين      
، فإن كل جنس يتعامل مع المتغيرات المحيطة به انطلاقـاً           نفروق بين الجنسي  كمحددات أُحادية لل  

، ودون النظر إلى جنسه الذي ينتمي إليه كعاملٍ بيولوجي          )فرد في مجتمع  (من كينونته الاجتماعية  
بحت، وأيضاً دون النظر إلى الجنس البيولوجي المغاير كمعيار للخيارات أو الالتزامات، وبالتالي             

  مسألة التمايز عن الجنس البيولوجي المقابل لن تُجدي، فالفرد ينطلق من دوره الجنسي كإطار              فإن
، ولما كان المجتمـع     )ما هو مقبول، وما هو مرفوض     (للتفاعل مع العوامل والمحددات الاجتماعية    

 هناك تمايزاً بيولوجياًً، فإن قولب هذه الأدوار دون النظر أو الأخذ في الاعتبار أنهـذا التمـايز   ي 
البيولوجي لا يلعب دوراً مهماً في التأثير على خَلْق تمايزٍ اجتماعي وشخصي، حتى وإن كانـت                
هذه القولبة بدأت افتراضياً من منْطَلَق بيولوجي، إلاّ أنها فـي جوهرهـا العملـي والاسـتجابات                 

ة متراكمة تَجتَر معهـا هـذا       الديناميكية التفاعلية التي تَمت وتتم في ضوئها، أصبحت عمليةً ثقافي         
الجنس (التنميط كمحدد اجتماعي بالدرجة الأولى، وهذا لا يعني التقليل من أهمية المحدد البيولوجي            

كعامل من عوامل تشكل الشخصية، فافتراضياً يبقى عامل الجنس متغيراً فاعلاً في تحديد أو              ) هنا
، لكن ذلك قد يبدو ذو قيمة أكبر عند دراسـات           ظهور اختلافات بين الجنسين في سمات الشخصية      



 

 
١٦٣ 

 

 المثال، يرى لـورانس كـوهن       لفعلى سبي . تلك الفروق في مرحلة المراهقة المبكرة والمتوسطة      
Cohn, L. (١٩٩١)  هناك إمكانية لظهور اختلافات بين الجنسين بشكلٍ كبير خلال المرحلـة أن 

ياً بين الشباب خلال المرحلة الجامعية، وتكـاد        الدراسية المتوسطة والثانوية، ولكنها تختفي تدريج     
ويرى الباحث الحالي، أن هذا يعود إلى أنـه         . تكون غير موجودة بين الذكور والإناث الأكبر سناً       

 -وما يصاحبه من عمليات فسيولوجية    -يكون المتغير البيولوجي    ) المراهقة المبكرة (في هذه الفترة  
تمايز، وذلك لارتباطه بالشعور النفسي للفـرد بأنـه قـد انتمـى             حدثاً أو متغيراً جوهرياً دافعاً لل     

 .بيولوجياً إلى جنسٍ معين، وبالتالي شعوره بأنه تمايز بيولوجياً عن الجنس الآخر
وعوداً لنتائج الدراسة الحالية، وانطلاقاً من محدداتها الإجرائية، فإن الباحث يرى أن نتائج             

    والتي دلّت على عدم وجود فروق       )الفروق بين الجنسين  (زئية منها الدراسة الحالية، وفي هذه الج ،
بين الجنسين في تشكل هوية الأنا، وميل أكثر من نصف أفراد العينة إلى الوقوع في رتبة التعليق                 

، حيث بلغ المجموع الكلي لنسب الأفراد عنـد قيـاس متغيـر             )ما قبل التشكل  (المنخفض التحديد 
على التوالي، وكانت نـسبة      %) ٨٥،٥٧؛   %٤،٥٣؛   %٥،٨٥(وجيالجنس في المجال الأيديول   

 ٧،٦٣(الذكور إلى الإناث في هذه الرتبة في المجال الأيديولوجي والاجتماعي والكلي                                    
على التوالي، ومع أن نوع الجنس ليس له علاقـة    ) ٣،٥١ : ٥،٦٥؛  ٧٨،٥٢ : ٠٤،٦٢؛  ٩،٥٣: 

 فإن هذا لا يعني بطبيعـة الحـال أن هنـاك            -فيما سبق كما تم عرضه    -مباشرة أو دور واضح     
في خـصائص وسـمات     ) أفراد العينة (تطابقاً، أو تشابهاً بين الذكور والإناث من الشباب الجامعي        

العملية البنائية النمائية لهوية الأنا، فَنسب التوزيع هذه، إنما تعكس أسلوب التعامـل مـع مـسألة                 
عند الجنسين، إنما تُعطي مؤشـراً      ) طبيعة ونسبة التشكل  (فروق بينها الهوية، وهي في عدم وجود      

على شيوع أو سيادة نمط عام من التعامل مع المهام النمائية لهوية الأنا عند الشباب الجامعي فـي            
 .المجتمع السعودي ذكوراً وإناثاً على نحوٍ متقارب

ما حدث مـن تغيـرات فـي        ويرى الباحث الحالي أنه يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء           
للمجتمـع  ) الـخ ..اجتماعية، سياسية، اقتـصادية، تربويـة،       (خصائص الأبعاد الثقافية المتنوعة   

والتـي تُعـرف فـي أدبيـات        -) م تقريباً ١٩٩٠-م١٩٧٥(السعودي، ففي الفترة الزمنية الماضية    
شـكالاً   أخـذت هـذه الأبعـاد صـوراً وأ         -بمرحلة النفط أو الطفرة النفطية    المجتمع السعودي   

وخصائص معينة، وذلك نتيجة لطبيعة التفاعلات التي حدثت بينها، والتي أثّرت فـي الـسياقات               
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التفاعلية المكَونة لها بشكلٍ عام، وفي طبيعة وخصائص وشكل الأدوار المتاحة للجنـسين بـشكلٍ               
 الثقـافي العـام     كان التفاعل بين متغيرات المشهد    ) مرحلة ما قبل النفط   (ففي الفترة السابقة  . خاص

يسير ببطء، حيثُ لم يشْهد ذلك التفاعل أي متغيرٍ نوعي من شأنه إحداث حركة تفاعليـة مـؤثرة                  
ومستمرة، فَشَكَّلت هذه الرتابة للأنساق الثقافية في المجتمع السعودي عاملاً مهمـاً فـي تنمـيط                

 الفـرد وتفاعلـه مـع تلـك         ، خاصـةً وأن أدوار    )ذكراً، وأنثى (واستاتيكية الأدوار المتاحة للفرد   
في غالب معاييره القيمية من نظام القبائلية والعشائرية بما تحمله من عادات             المتغيرات كان ينطلق  

فعلى سبيل المثال كانت هناك محدودية في تعليم الأنثى وعدم التـشجيع عليـه،              . وأنماط سلوكية 
 عملها داخل البيـت كزوجـة أو         أو القبول به سوى دورها أو      -أي عمل -وندرة التحاقها بالعمل    

الخ، وفي المقابل فقد كان هناك عدم اهتمام بمواصلة الذكور للتعليم وخاصة الجامعي، مع              ..بنت،  
 والتشجيع على البقاء في محيط الأسـرة        -عند البلوغ أو بعده بقليل    -التشجيع على الزواج المبكر     

 .الخ..الممتدة وعدم الاستقلالية، 
الطفرة النفطية وما حدث فيها من تغيرات، فإنها تُعتبر مرحلة انتقاليـة    وبالعودة إلى مرحلة    

، حيث أدى الانتعاش الاقتصادي إلى تسارع النمو العمراني،         )مقارنة مع الفترة التي سبقتها    (نوعية
والتوسع الكبير في إنشاءات البنى التحتية كالمؤسسات التربوية والإعلامية والصحية، ومؤسسات           

وبشكلٍ تبادلي أدت هذه    . الخ، والتزايد المضطرد لتلك المؤسسات نوعاً ووظيفة      ..جتماعيالعمل الا 
التغيرات إلى ظهور كثيرٍ من المفاهيم والقيم المرتبطة بأدوار الفرد، حيث أتاحت ظهور خيارات              

نـتج  ولعلّ أبرز ما     ،)كتعدد فُرص العمل، وتنوع الفرص المهنية     (وأدوار لم تَكن موجودة من قبل     
 هو ذلك الارتباط التبادلي القوي بـين        -وكان له دور مؤثر على أدوار الفرد      –عن تلك التغيرات    

كُلٍ من مستوى الدخل المادي الأُسري والفردي ونوع المهنة والمركز الاجتمـاعي مـن جهـة،                
ج عنهـا   الارتباطية وما ينْتُ  / ومستوى التعليم من جهة أخرى، حيثُ أصبحت هذه العلاقة التفاعلية         

هو بمثابة المعايير التي يتم من خلالها تقييم دور الفرد كعضوٍ في مجتمع ويشعر الفرد من خلالها                 
 .بأهمية الدور الذي يبحث عنه كعضوٍ فاعل في مجتمعه

اجتماعية، سياسية، اقتصادية، تعليميـة     (ولأن طبيعة التفاعل بين مختلف هذه الأبعاد الثقافية       
ملية ديناميكية تبادلية ممتَدة زمنياً، فإن هذا التفاعل لا يتم بمعزلٍ عما يفْرِزه             هي ع ) الخ..تربوية،  

والخارجية التـي يتفاعـل     ) داخل المجتمع (من نتائج، ولا يتم خارج المتغيرات والعوامل الداخلية       
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معها، فحدوث بعض التغيرات كزيـادة النمـو الـسكاني فـي الـسعودية، وطبيعـة الحـراك                  
، وحرب الخليج الثانية، وتعدد وتطور نُظم الاتصالات، والثـورة  Social Mobilityالاجتماعي

 أو الكونيـة    Globalization) الكوكبيـة (المعرفية، وظهور مفاهيم دوليـة جديـدة كالعولمـة        
Universalism  القطب الأوحد، والقريـة الكونيـة، إضـافةً إلـى التكـتلات            / ، والقوة الواحدة

الخ، أدت  .. في منظمة التجارة العالمية بشروط معقّدة التركيب،         مالانضماالاقتصادية والسعي إلى    
  بدورها إلى حدوث مجموعة من التَحولات في المجتمع السعودي أخذت تتبلور             -هذه المتغيرات -

فترةً انتقاليـة   ) ما بعد النفط  (الأمر الذي جعل هذه الفترة    ) م تقريباً ٢٠٠٢ -م  ١٩٩٠(في الفترة من  
هدت تغيراً في مفهوم ومتطلبات التنمية في مختلف جوانب الحياة التربوية والاجتماعيـة             جديدة، ش 

/ الخ، وبالتالي التَغير في حيثيات مؤسسات المجتمع التي أحدثت تأثيراً في تعـاطي            ..ةوالاقتصادي
يها ومن خلالها هوية    معها، وفي الْكَيفيات الافتراضية التي تَتَشَكّلُ عل      ) ذكوراً، وإناثاً (تعامل الأفراد 

فلقد ظلت الأدوار المحددة لأعضاء الجنسين ولفترات طويلة قبـل هـذه            . الأنا عند هؤلاء الشباب   
كـانوا علـى    ) الأباء والمعلمون ( ثابتةً نسبياً للعديد من الفروق، فالأسرة والمدرسة       ةالفترة الانتقالي 

نموهم، ولذا فقد كانت تنشئة وتـدريب       وعي بما سيفعله الأطفال في الفترات المختلفة من مراحل          
في المـستقبل سـهلةً وواضـحةً       ) سيقومون بها (الناشئة من الجنسين على الأدوار التي سيلعبونها      

نسبياً، لكن هذا الحال لم يعد ممكناً بهذه الصورة السهلة ذلك أن التغيرات التي أحـدثتها الفتـرة                  
ية إلى تغيرات فـي طبيعـة العلاقـة بـين الفـرد             قد أدت وبصورة تبادل   ) ما بعد النفط  (الانتقالية

ومؤسسات المجتمع، وبالتالي أحدثت معها تغيرات في أدوار الجنسين المقبولـة والمرفوضـة أو              
الأقل قبولاً من الفرد والمجتمع، ويرى الباحث الحالي أن هذا الأثر الكبير الـذي أحدثتـه هـذه                  

مكن تلخيصها فيما يليالمتغيرات يعود إلى جملة من الأسباب، والتي ي: 
لأن هذه التغيرات حدثت نتيجة لأسباب متسارعة متعاقبة، فأحدثت معها خللاً في مفهوم  .١

 .التمرحل والانتقال المجتمعي في المنظور النفس اجتماعي لوعي الأفراد والمجتمع
م يكن لأن التغير في حيثيات مؤسسات المجتمع حدث بشكلٍ مفاجئ لم يتم الاستعداد له، ول .٢

أو موضوعاً على جدول أعمال تلك المؤسسات، فلم تستطع التعامل معها ) على مراحل(ممرحلاً
بشكلٍ منظَم أو مخطط له مسبقاً، فأظهرت كثيراً من العشوائية أو القرارات المستعجلة أو مؤقتة 

 .الفاعلية
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، إضافةً إلى كونها )ور بعدلم تتبل(ما زالت في طور التشكل) ما بعد النفط(لأن هذه التغيرات .٣
 .متعددة الصور نظراً للتعاقب المتسارع لمسبباتها الخارجية والداخلية

 عاماً، ١٢ممتدة لِما يقارب ) م تقريبا٢٠٠٢ً-١٩٩٠ما بعد النفط، (لأن هذه الفترة الانتقالية .٤
الزمني الممتد ما يقعون في العمر ) المراهقة المتأخرة(وبما أن طلاب وطالبات المرحلة الجامعية

 هذه الفترة الضبابية ي سنة تقريباً، فإن هذا يعني أن أفراد عينة الدراسة قد عاشوا ف٢٢-١٨بين 
 سنوات تقريباً، وبالتالي ٩-٦من بدايتها حين كانوا في مرحلة الطفولة وتتراوح أعمارهم من 
جتماعي للأدوار والذي عليهم فإنهم أكثر تأثراً بها، وخاصةً في ظل الصراع القيمي الشخصي الا

 .أن يكونوا أول من يواجهه ويختبر حل أزمة الهوية فيه
وانطلاقاً من هذا التحليل، يرى الباحث الحالي أن نتائج الدراسة تُعطي مؤشراً إلى أن هناك               

حيـال تنميـة    ) التربوية، المهنية، الأُسـرية   (خللاً في وضعية الاستعداد العام لمؤسسات المجتمع      
طاقات الشباب والاهتمام بهم، فليس هناك اهتمام بتهيئة الشباب للتعامل مع المتغيرات المـستَجدة              
التي يتعاملون معها، إضافةً إلى غياب التدريب الدائم في المجال التربوي والمهني يـسمح معـه                

اجـاتهم، وأن   بمتابعة تلك المستجدات والتوافق معها، ولا يوجد اهتمام بالكشف عن مطالبهم واحتي           
ما تقوم به هذه المؤسسات من جهود ليس كافياً في مساعدة الشباب على اكتساب القـدرة علـى                  

ومن هنا فإن تعامل هذه المؤسسات هـو        . التغيير، أو اتخاذ القرارات بناء على الاستبصار بالذات       
، وبالتالي تبـدو تلـك      مؤشر على عدم تَفَهم أزمة الشباب أو الإخفاق في التعامل مع هذه الأزمة            

المؤسسات بِمثابة بيئات متجاهلة محبطة أو ضاغطة لا تُمكِّن الفرد مـن استكـشاف ذاتـه، ولا                 
تُشجعه على القيام بذلك، الأمر الذي يؤدي إلى خمولٍ في عملية الاستكشاف وغياب الإبداع والثقة               

 .ة الذاتية وتشكلهابالذات والاستسلام للتقليد، وبالتالي التأثير على بناء الهوي
) الـذكور خاصـة   (ويرى الباحث الحالي أن هذا الخمول الناتج عن عدم الاهتمام بالـشباب           

وعدم مشاركتهم والتعرف على مطالبهم، يشير إلى أن المجتمع وكأنّه يقوم على تنمـيط صـورة                
عب معها الاختيار،   الأدوار المقبولة فيه، وذلك عن طريق قولبة هذه الأدوار في قوالب محددة يص            

إن أحد أسـباب عـدم      . الأمر الذي أدى إلى تكريس سلبية الفرد، والاتّكال على ما يقَدمه المجتمع           
 تنميط الـدور الجنـسي      روجود فروق بين الجنسين، هو تنميط دور الطالب والعامل، فعلى غرا          

Sex-Typing Roleهالمجتمع بمتغيراته ونُظُم الباحث يرى أن بشكلٍ عام، والتربوية منهـا   فإن 
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بناء على  ) دور العامل (والمهني) دور الطالب (بشكلٍ خاص يقوم بعملية تنميط الدور التربوي للفرد       
عنصري التوقعات والتأييد الاجتماعي، حيث يتقرر السلوك تبعـاً لتوقعـات الفـرد عـن دوره                

         على تأييد الآخرين، أي بما ينبغي أن يكون عليه على غـرار الآخـرين       المرتقب، ويستمر بناء  .
 يقَدم هوية لكل من لا هوية له، وفقـاً لنمـاذج جـاهزة              -بِنُظُمه المؤثرة -وهذا يعني أن المجتمع     

ومحددة بمعالم وخصائص ومواصفات معينة، تتجاهل أو لا تهتم بالطرق والعمليات التي تُـساعد              
فهذه النماذج  .  للمنظور الافتراضي لأريسكون   الشباب على مناقشة الأنا واستكشاف هوية الأنا وفقاً       

 هي محور   -مع مرور الوقت  -تتجاهل مطالب وحاجات الأفراد، إلى حد أن أصبحت هذه النماذج           
 .ملامح الهوية التي تتفاعل معها الأنا

هي الأفضل والأمثل نسبة إلى ما قـرره        ، وبما أن المجتمع يقَدم هوية لكل من لا هوية له         
 فهو التزام يخلو مـن البحـث        -وإن وجِد - Commitmentلمجتمع، فإن الالتزام    ورسخه ذلك ا  
في كافة ) Ego Identity Foreclosureمشابه لانغلاق هوية الأنا  (Explorationوالاستكشاف 

ميادين أو أبعاد الهوية كما تم تحديدها من قبل أريسكون، و مارشا، وهكذا فإن السعي إلى التفرد                 
من ) غير موجود ( يصبح تفرداً زائفاً   -والمبني افتراضياً على قرارات ذاتية خاصة     -لشخصية  في ا 

الناحية البنائية، وأسيراً للمظاهر المنَمذَجة، وساعياً إلى الحصول على أي دور مـن كـل نـوع                 
موذج أو  حيث لَعبتْ تلك المتغيرات المتداخلة دوراً في توفير ن        . يقترب من خلاله من ذلك النموذج     

نماذج محددة يتقلص معها إمكانية الاختلافات الفردية أو الفروق المتعلقة بتَـشَكُّل هويـة الأنـا،                
 هنا عما هي مفْترضة فـي نمـوذج أريكـسون     و                Foreclosureواتسعت صورة الانغلاق      

تزام يخلو من   سعي للال (مارشا، فالباحث الحالي يرى أن صورة الانغلاق هنا أخذت صورة أخرى          
الـخ،  ..فَرضتها المتغيرات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية     ) الاستكشاف الفردي 

فلم تعد المرجعية الاجتماعية والثقافية المساهمة في انغلاق الفرد محصورةً في الأسرة والوالـدين              
ت المرجعية تكون متشابهة إلى حـد  أو نطاق القبيلة كما كان سابقاً، بل تعداها تدريجياً إلى أن كاد      

كبير في المجتمع السعودي الواحد حتى وإن تعددت الانتماءات القبلية، ويعود ذلك إلى التعـرض               
الـنُظم التعليميـة، الـسياسية، الاجتماعيـة، الفكريـة،          (أو التفاعل مع نفس المتغيرات المـؤثرة      

–ى الطموح والصورة المرمزة المقولبة      بنفس الدرجة تقريباً، مما جعل مستو     ) الخ..الاقتصادية،  
 . اجتماعياً تتقارب إلى حد كبير-والمقبولة
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إن ذلك التجاهل للحاجات الشخصية للشباب ولميولهم واستعداداتهم الفردية الخاصة، وعـدم   
 أدى إلـى أن     -انغلاقاً من الذات أو المساعدة الخارجية عليه      -التحريض والحث على الاستكشاف     

 هناك هيمنة لقيم المجتمع على حساب منظومة قيم الفرد والخاصة به، فهذه الهيمنة لا تسمح                تكون
معها بتنمية الجانب الشخصي، فلا وجود لروح المبادرة أو التخطيط، وبالتالي فإن غيـاب هـذه                
المنظومة من القيم الشخصية أو عدم وضوحها وتَشَوهها أدى إلى نمطيـة الشخـصية، وتـشابه                

 .اد بداخل المجتمع الواحد وبشكلٍ يشَوه معه الذات المتفردةالأفر
، فـإذا كـان الحـل       لقد أدت سيادة المجتمع على الذات إلى انقياد أنا الفرد لأنا المجتمـع            

أو المواجهة الإيجابية لأزمة نمو هوية الأنا هي تحقيق هوية أنا ملتزمة فاعلة، فإن قلَّةَ               / الإيجابي
فراد العينة في هذه الرتبة، وعدم وجود فروق بين الجنسين في ذلك، ينظر إليـه               وقوع أو تَوزع أ   

الباحث الحالي أن بواعث الأزمة هنا غير موجودة، ذلك أن وجود الأزمة وشدتها وحدتها تـرتبط                
افتراضياً بشكلٍ مباشر بالمجتمع والنماذج الموجودة فيه وما يقدمه من دعم، فـي حـين أن مـا                  

لنتائج يشير إلى أن ترابط المتغيرين هنا لا يدفع إلى الشعور بالأزمـة كمـا افترضـها                 أظهرته ا 
أريكسون، بل هي أزمةٌ مع المجتمع ومتغيراته وليست أزمة أنا، وبالتالي فإن الحل أو المواجهـة                

وهذا يعود  . هتَكْمن في البحث عن التوافق مع المجتمع والانقياد إليه، وليس لِما تُريد الأنا أن تكون              
لـدى  ) أي الشعور بـالتفرد   ( إلى أنه ليس هناك ما ينّمي هذا الشعور        – كما سبقت الإشارة إليه      -

 .الخ..الفرد منذ المراحل الأولى داخل الأسرة، والمدرسة، 
وانطلاقاً من هذه الصورة، فإن الفرد لا يستطيع أن يواجه متغيرات منظومة المجتمع أو أنه               

  ـدى مفاوضـةً               لا يستطيع أنبأمامها إذا ما واجهها بمطالبه الذاتية الخاصة به، وبالتالي ي يصمد 
. انهزاميةً يحاولُ من خلالها أن يحصل على فُرصة وجود ولو كانت تحمل أدنى متطلباته الخاصة              
اءة والباحث الحالي يقرأُ هنا تشكل هوية الأنا في نموذج مارشا بطريقة تتجاوز خطوط اتجاه القر              

 ق التي ترى أن الشخصية تتسم بالاتـسا Traits Theoryالمعتمدة على مفهوم أو نظرية السمات 
عبر المواقف المختلفة، إذْ يميل الباحث هنا إلى قراءة النتائج وفقاً للإطار المبني على مفهـوم أو                 

رة كبيـرة،   فعملية التشكل تتأثر بالمنبهات الاجتماعية بصوSituation Theoryنظرية الموقف 
وبالتالي فإن شكل ومقدار ونوعية هذه المنبهات أو المؤثرات سيؤدي إلى تشكيل أنماط معينة من               

وهذا لا يعني دلالة مطْلَقَةً على سلبية       . السلوك التي فرضتها تلك المواقف بما تحتويه من مثيرات        
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 فهو يحاول أن يكون متوافقاً      الفرد لأنه لا يملك خياراً في هذه المواجهة، بل على العكس من ذلك،            
مع هذه المثيرات أو المنبهات بالدرجة التي تَسمح له بالتعايش فيها، وبشكلٍ آخـر فـإن الـشباب        

يقوم بالتفاوض مع المثيرات والمنبهات بطريقة انهزامية، لكنها فـي النهايـة            ) العينة(الجامعي هنا 
طيع أن يحيا معها، ويصبح ذلـك أكثـر         تضمن له الحصول على ذلك الحد من الفرص التي يست         

 .مصداقية حين تكون الأزمة بمثابة الموقف المتطلب استجابةً من ذلك النوع
فبالنظر إلى خصائص المحققين للهوية في نظرية أريكسون، فإنها تحتوي على العديد مـن              

ها يتم في بيئـة     بأن اكتساب ) ٢٠٠٢(، والتي يصفُها عيد   ةالمتغيرات الإيجابية من مكونات الشخصي    
وإمكانيات اقتصادية مهيأة للإبداع والتفوق ومساعدة على توليد وتفجير الطاقات          ، اجتماعية محفزة 
إلـى  ، يتجاوز حدود الحفظ والتلقين واستظهار المعلومات     ، ونسق تعليمي متميز  ، الكامنة في الفرد  

 ما كشفت عنه النتائج يشير إلى تلـك    ومن هنا فإن  . الفهم والتأويل وإنتاج المعرفة وتحليلها ونقدها     
فالعوامل المساعدة في تحقيق    . الحالة من الضبابية التي يعاني منها المجتمع والفرد على حد سواء          

الهوية وفي نفس الوقت مميزةً لها، هي سلوكيات لا يهتم بها الشباب ولم يستدمجها كنسق قيمـي                 
الاجتماعية بشكلٍ تقليدي نمطي تلقائي، ونتيجة لعـدم        سلوكي، ونتيجة لهذا التركيز على النواحي       

 ماكتساب معايير وخصائص التفرد، وعدم توفر عالم الاستكشاف، فإن ذلك أدى إلى غياب أو عد              
 . وضوح منظومة القيم بطابعها الاجتماعي والشخصي

م الـسلوكية   عن القـي  ) ٢٠٠١(هذه الرؤية تَتَسقُ مع ما توصل إليه عقل في دراسته الحديثة          
لدى عينة من طلاب وطالبات دول الخليج العربي، والتي كشفت عن أن القـيم الفكريـة احتلـت                  

بمـن فـيهم مـن      -الترتيب الأخير بين المنظومة القيمية لدى شباب الخليج العربي بشكلٍ عـام             
لإبـداع  في المجتمع السعودي، الأمر الذي يتضح معه أن قيم التخطيط وا          ) طالبات/ طلاب(الشباب

والإنجاز والانفتاح على المعرفة، هي قيم لم يتم تَشَربها أو تَمثلها بعد، وبالتالي فإن هذه النتيجـة                 
تُشير إلى قصور في النظام التعليمي الذي أغفل القيم الفكرية من مناهجه، وإن وجـدت كأهـداف     

جزءاً من بنـائهم المعرفـي،      عامة فهي لا تُتَرجم إلى واقع ملموس بحيث يتمثلها الطلبة وتُصبح            
 إلى المعلمين أيضاً، فـإذا  -كما يقول العقل في دراسته-والأمر لا يقتصر على الطلاب بل يتعداه    

ويتسق هـذا أيـضاً مـع دراسـة         . كان الحال كذلك فإن المعلم ما هو إلاّ امتداد لصورته طالباً          
السعودي، حيث تم   ) الذكور(التي استهدفت التعرف على سمات الشخصية للشباب      ) ١٩٩٢(الفيصل
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التوصل إلى أن السمات التي ظهرت بنسبة أقل من المتوسط هي الصدق، واحتـرام الآخـرين،                
من سمة حـب العمـل، وسـمة         والإصرار، والصبر والقدرة على التحمل، في حين ظهرت كلٌ        

 هو القـدرة    -لعلى سبيل المثا  -فإذا كان التخطيط    . المغامرة والتحدي، بنسب نادرة، أو قليلة جداً      
على تحديد الهدف قبل الشروع بعملٍ ما ووضع خطة لتنفيذه في وقته ومكانه وحساباً لمتطلبـات                
                ذلك هو جوهر عملية الالتزام من أجل تحقيق هوية إيجابية، وبالتالي فـإن التنفيذ ومعوقاته، فإن

راً كبيراً في النظر إلى الذات      دو) الخ..التخطيط، المثابرة،   (لغياب هذه الممارسات السلوكية القيمية    
 .وهوية الأنا بطبيعة الحال

ومما سبق يتضح أن من أهم أسباب عدم وجود فروق بين الجنسين في مجالات هوية الأنا                
هو أن أبعادها المختلفة لها تشكلٌ ثقافي معين في المجتمع السعودي، ومع سيادة النظم الاجتماعية               

 واب القيم الفردية، فإن التعامل معها لا يعبر عن الفرد بقدر ما ه            أو سيطرة قيم المجتمع على حس     
، فإنّه  المجال الأيديولوجي  إلى فبالنظر. واقع نُظُم المجتمع ومؤسساته   / في حقيقته يعبر عن حقيقة    

 المسائل الدينيـة  من المعلوم أن التفكير المجرد يرتقي في هذه المرحلة ويبدأ الشباب في مناقشة              
يحاولون البحث عن إجابات للأسئلة التي تدور في أذهانهم، كمسائل الحلال والحرام والواجـب              و

الخ، إلاّ أن هناك عوامل قد تحول دون ذلك، كـأن تكـون هـذه               ..والمكروه، والثواب والعقاب،    
إلـى  المسائل غير قابلة للنقاش، أو أن تُناقش بطريقة أحادية ترفض معها تعددية الطرح، إضافةً               

فمع أن هناك تـصاعداً     . تَذبذب المعايير السلوكية الاجتماعية مقارنةً مع المبادئ والتعاليم الدينية        
للخطاب الديني، إلاّ أن تباعد وازدياد واتساع المسافة الفاصلة بين صور الحياة المـشاهدة وبـين                

ق ضبابية المجال ومدى قدرة     أشكال التفكير الديني وبين إفرازات التغيرات العالمية أدت إلى تعمي         
حول مـشكلات   ) ١٩٨٥(ولقد توصلت دراسة الزهراني   . الفرد على استكشافه والتزام الواعي به     

 من طُلاب منطقـة الباحـة بالمملكـة العربيـة           ٦٢٨الشباب وحاجاتهم الإرشادية على عينة من       
رتيب الأول مـن بـين      السعودية إلى أن المشكلات المرتبطة بمجال الدين والأخلاق جاءت في الت          
وتتسق هذه النتيجة مع    . ُجملة المشكلات التي يعاني منها أفراد العينة والتي بلغت أحد عشر مجالاً           

  حول مشكلات الفتاة المراهقة وعلاقتها بالاتجاهات الوالدية على عينـة          ) ١٩٨٨(نتائج دراسة دبي
، حيث جاءت مشكلات مجال الدين       طالبة من المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية       ٦٠٠من  

في المرتبة الأولى من حيث شُيوع و حدة المشاكل الموجودة عند الفتيات، وذلك من بين عـشرة                 
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كما توصـلت دراسـة     . مجالات احتوتها قائمة موني للمشكلات التي تم استخدامها كأداة للدراسة         
نـات بالمملكـة العربيـة       طالبة من طالبات كُليـات الب      ٤٣٠حول الاغتراب لدى    ) ١٩٩٠(أبكر

 .السعودية، إلى أن أهم أسباب الاغتراب عند عينة الدراسة هو ضعف الوازع الديني
 أو التعامل مع القـضايا      فهناك عدة عوامل تجعل من الصعب الاستكشا       بعد السياسة    وفي

لـرؤى  عالمية، وخاصةً في هذه الفترة من الزمن التي تميزت بتعدد ا          / السياسية داخلية وخارجية  
المتسارعة في التقلب والتغير، وكثرة الصراعات الأيديولوجية والتكـتلات والأحـزاب والفـرق             
والجمعيات والحركات وغيرها من القوى السياسية، إضافة إلى تنوع أو كثـرة قنـوات الإعـلام                

رات يـشكِّل   وقد يبدو للوهلة الأولى أن تَعدد وتنوع هذه المتغي        . الخ..ومواقع الإنترنت الإخبارية،    
عاملاً إيجابياً في الاستكشاف وبالتالي الالتزام، لكن بالنظر إلى عمر الدولـة الـسعودية بـشكلها                
الحالي إضافةً إلى الطابع الثقافي الاجتماعي للمجتمع بجذوره البدوية والريفية والنسب المرتفعـة             

بصورة يستطيع معها الفرد مـن      للأمية فإن ذلك لم يسمح معه بنمو الخبرات والتجارب السياسية           
استيعاب المتغيرات السياسية فضلاً عن عدم الاهتمام بها، وبالتالي لم يكتسب الـشباب منهجيـة               
واضحةً في استكشاف ما هو موجود حالياً، فلم تكن المـسائل الـسياسية تُنـاقش أو أن حيزهـا                   

 . للمناقشة أو المشاركة ضئيلٌ جداً
أيديولوجي، فإن هناك جملةً من المشكلات التي تواجه الـشباب،          كبعد  بالمهنة  وفيما يتعلق   

ومنها على سبيل المثال، عدم وجود برامج خاصة بالتوجيه التعليمي، ونقص الإرشـاد المهنـي،               
ووجود التوجيه الخاطئ من قبل الأباء للتخصصات التي لا تتناسب مع ميول الشباب، بجانب عدم               

ل أمام خريجي العديد من المؤسسات التعليمية، إضافة إلى ما قـد            تَوفّر فُرص كافية ومناسبة للعم    
الـشيخ،  (يواجهه الكثير منهم من نقص في التدريب واكتساب المهارات والخبرات المناسبة للعمل           

، وأصـبح    الفلـسفة الخاصـة بـالفرد     كما أن سيادة المجتمع والتنميط قَلَّل من أنموذج         ). ٢٠٠١
 والعمل على الالتزام بما ويتناسق مع ذلك التوجه أمراً غير متاح أو             التركيز على استكشاف الأنا   

مرغوب فيه، حيث تندمج أو تتجه الأنا إلى المجتمع وقد تنازلت عن كثير من فلسفتها التي تحاول                 
 .  تشكيلها

فـي المجـال    وفي الجهة المقابِلة فإن النسبة المرتفعة لحالات اللاتـشكل عنـد الجنـسين              

عكس أيضاً عدم وضوح المضامين الاجتماعية داخل بنية الأنا، ومؤشر إلى وجـود      تالاجتمـاعي   
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) مشكلة تحتاج إلى مواجهة وحل، وليست أزمة مستحيلة الحل والمواجهة         (الأزمة بمفهومها العلمي  
فنتيجةً لما أحدثته الثورة العلميـة وتـسارع        . وأن الشباب وكأنه لا يهتم بهذه الأبعاد والمضامين       

 والتواصل معها، إضافةً إلـى مـا        لقنية والانفتاح غير الواعي على الثقافة الغربية أو الاتصا        الت
أحدثته مرحلة النفط من تغيرات داخلية علي الصعيد الاجتماعي، فإن ذلك أدى بالشباب إلى إعادة               

لقـد  و). ٢٠٠١عقل،  (تشكل المفاهيم عن الذات والعالم الخارجي المحيط وغيرت كثيراً من قيمه          
فليس بوسـع الـشباب     ،  ةبمفهوم الصداق أدى هذا إلى ضعف المعايير الاجتماعية ومنها ما يتعلق          

القدرة على اختيار أو انتقاء الأصدقاء نتيجة لاضطراب أو عدم وضوح المعايير والافتقـاد إلـى                
ات تعدد النماذج، الأمر الذي أدى بدوره إلى تقاربٍ كبير في توزع أفراد العينـة علـى متغيـر                 

الدراسة، وخاصة توزعهم في رتبة اللاتشكل والتي تعني أن الفرد ليس بوسعه تحديد هويته بعد،               
ويمكن القول أنه في هذه الفترة الانتقالية التي يعيشها المجتمع السعودي يشهد مفهـوم الـصداقة                

يير الناشئة عن   كقيمة اجتماعية صراعاً بين المعايير الموروثة ممثلة في الوالدين والأسرة، والمعا          
 .  التغيرات التي سبق ذكرها

ونتيجةً للنضج الجنسي البيولوجي للشباب وبداية نضجه الاجتماعي فإن هذا يجعل من الفرد             
وموضوع الزواج، وهذا يولد معه الشعور بالرغبة فـي          الجنس الآخر في هذه المرحلة يفكر في      

زوجية وما يتعلق بها من مفاهيم، ولكـن        التعرف على خصائص الجنس المقابل ومفهوم العلاقة ال       
عدم وجود ثقافة حوار تعتني بهذا الموضوع، ولغياب الشفافية في مناقشة هذه المسائل مع الشباب               
وربما إحاطتها بالكتمان والتستر وصبغها على أنها من الأمور المحرمة أو غير اللائقة، فإن هـذا           

مة كجماعة الأقران، أو الكتب والمجـلات غيـر         قد يدفع الشباب لاستطلاعها عن طرق غير سلي       
المتخصصة، أو تكوين مفاهيم عن طريق ثقافة مغايرة، أو تركها لما تحدده الصدفة، ممـا ينـتج                 

 .  معه قلقاً أكبر وحيرة مستمرة وعدم وضوح، وذلك لتناقض تلك المصادر
مفهـوم  يضاً علـى     أو التغيرات التي حدثت في المجتمع السعودي أثرت أ         لكما إن الانتقا  

، فمع التحول وتغير دور الأسرة وحجمها ومتغيراتها، والصراع بـين المـوروث             الدور الجنسي 
عمل المـرأة، الإنفـاق الأسـري والمتطلبـات         (الثقافي والنماذج السائدة وأساليب الحياة المتغيرة     

فإنـه يـصعب    ) الـخ ..المعيشية، التغير في العلاقات الاجتماعية، المرأة المتعلمة، المرأة العاملة،        
تجديد أو الشعور بالالتزام بمعايير محددة للتعامل أو الدور الجنسي المناسب لكـلٍ مـن الـذكور                 
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فالقبول الكامل والواضح لدور الجنسين المستحسن من قبل المجتمع يساهم كثيـراً فـي              . والإناث
ي إلى ملاءمة اجتماعية جيـدة      التقييم الذاتي الجيد من قبل أفراد الجنسين، وهذا من شأنه أن يؤد           

وشعور بالرضا، ومن ناحية أخرى فإن الفشل في التوقعات الاجتماعية حيال دور الفـرد يجعلـه                
فعنـدما تـرفض    .  وعدم الشعور بالرضـا    ةعرضة لعدم القبول الاجتماعي وبالتالي عدم الملاءم      

كأنثى فإن ذلك يسبب لها تـردداً  المرأة أن تلعب الدور الذي يمليه عليها المجتمع بناء على جنسها     
واضطرابات قد تصل إلى حد المشكلة الحقيقية، وكذلك عندما يكون لِزاماً على الرجل أن يـدخل                
في أدوار معينة، أو يتحمل عبء البحث عن الأدوار المطلوبة لكي يقبله المجتمع أو ليقبـل هـو                  

لقلق وللتردد والاضطرابات، وهذه الحالة من      نفسه في هذا النسيج الاجتماعي فإنه أيضاً معرض ل        
عند الجنسين ترجع في جزء كبيرٍ      ) من أنا؟ إلى أين أتجه؟    (الاضطرابات أو اللاوضوح واللاتشكل   

التضاد الناشئ بين رغبتهم في لعب الأدوار التي يرغبونها، والأدوار التـي            / منها إلى التضارب  
 .     هم أو يتيحها لهميتوقعها منهم المجتمع، وتلك التي يفرضها علي

، فإن مفهوم ممارسة الأنشطة الترويحية في        بعد الترويح والاستمتاع في أوقات الفراغ      وفي
أوقات الفراغ يقوم في أساسه على حرية الفرد في اختيارها وعلى ما يرغب بـه ويفـضله ومـا          

             تقلُّص الأدوار التي كـان     يشعر به معها من موافقة الميول الشخصية والتعبير عن الذات، إلاّ أن
القيام بها في السابق، أدى إلى زيادة أوقات الفراغ بشكلٍ أكبر، وفـي             ) من الجنسين (على الشباب 

كماً (الجهة المقابلة فإن ما تقدمه مؤسسات المجتمع في هذا المجال من إمكانيات وبرامج ليس كافياً              
ريقة التي تجعل هذا الترفيه بعداً لـه دور         لمساعدة الفرد على الاستكشاف والتجريب بالط     ) ونوعاً

وبالتالي أصبحت أوقات الفراغ عند الشباب تُمثل مشكلةً في حد ذاتهـا، وذلـك              . في تنمية الذات  
نظراً لمعوقات ممارسة الأنشطة الترويحية في هذه الأوقات، سواء كانت هذه المعوقات من داخل              

ذي أدى إلى تقلـيص مجـالات الاختيـار المفـضل       الذات أو بسبب المجتمع ومتغيراته، الأمر ال      
للشخص في هذا الجانب، فأصبحت العشوائية والممارسات غير المنْتظمة أو غير المخَطّـط لهـا               

فعلى سبيل المثال، أشارت الدراسة التي قامت       . صفات غالبة في استمتاع الشباب بأوقات فراغهم      
ى أن هناك عزوفاً من قبل الـشباب عـن ممارسـة            إل) ١٩٩٥(بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب    

الأنشطة الترويحية بشكلٍ عام، وأن اشتراكهم في الأنشطة الثقافية بشكلٍ خاص محدود جداً مقارنة              
وأوضحت . مع ممارسة الأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها في الأندية الرياضية الثقافية الرسمية           



 

 
١٧٤ 

 

 مشكلة استثمار وقت الفراغ بما يفيد، ظهرت كواحـدة مـن            أن) ١٩٨٦(دراسة الراوي وآخرون  
في المرحلة الثانوية في المملكـة العربيـة        ) الذكور(الشباب/ أكثر المشكلات التي تواجه الطلاب    

في دراسة مسحية عن مشكلات الشباب في المجتمعات العربية،         ) ١٩٩٨(كما وجد عقل  . السعودية
 يعاني من كثـرة أوقـات       – في مرحلة المراهقة المتأخرة       وخاصةً –أن المراهق العربي عموماً     

الفراغ مع شعور بسوء التخطيط لكيفية قضاء أوقات الفراغ مع قلة الأندية والمجـالات المتاحـة                
 . لمعظم المراهقين لشغل أوقات فراغهم

أو إن كل ما سبق ذكره من أشكال عن هذه الأبعاد وصورها، لا يسمح للفرد بالتفاعل معها                 
. استكشافها والخبرة بها في نسق اجتماعي واضح المعالم، مما يصعب وضوح صورة الالتزام بها             

فعلى سبيل المثال فإن الفرد في رتبة التحقيق يصعب الحكم عليه بأنه كذلك في المجال الـسياسي                 
لمعطـي،  عبـد ا  (ما لم يكن قادراً على مناقشة القضايا السياسية من وجهتي نظـر متعارضـتين             

فأريكسون يرى أن هناك تناسقاً ما بين الأفراد وثقافاتهم، فنمو الشخصية يحدث ضـمن              ). أ١٩٩١
الإطار الثقافي الاجتماعي للفرد، لذلك لا بد أن تناسب خبراته الداخلية والخارجية مع ثقافته، ذلك               

 البيولوجيـة   أن من أهم وظائف الثقافة إمـداد الفـرد بطـرق غنيـة ومقْنعـة لكـل حاجاتـه                  
 .(١٩٩٤ ,Hergenhahn)والسيكولوجية

ومع أن الصور التي ذكرها الباحث عن أبعاد هوية الأنا لا تسمح للفرد بالتفاعل معهـا أو                 
 هو البعد الأكثر تواجداً أو ظهوراً علـى الـساحة           إلاّ أن الباحث يرى أن بعد المهنة      استكشافها،  

 ـ ( بباقي الأبعاد، وخاصةً في المرحلة الحالية      الجدلية في المجتمع السعودي مقارنةً     )  الـنفط  دما بع
وتسارع مد العولمة المهني والوظيفي المعتمد عل معايير ومواصفات يصعب عل الفرد تحديـدها              

وتعود أهميـة الجانـب الاقتـصادي فـي بعـد المهنـة             . بوضوح في ظل مجتمعٍ حديث النمو     
ة التخصص الدراسي أو الصعوبات التي يواجههـا،  كطبيع(الأيديولوجية، على حساب أمور أخرى  
وهذا يعود إلى سيادة الثقافـة الاسـتهلاكية وغيـر          ) الخ..أو مدى قدرته على التوافق الأكاديمي     

المنتجة التي طغت وأصبحت مميزة للمجتمع، بل وأصبحت تلقى دعماً من المجتمع، ولعل عـدم               
 صـورة ومفهـوم الرخـاء       -افتراضـياً – الشباب   نُضج المجتمع والفترة القصيرة التي خبر فيها      

الاجتماعي والتي ارتبطت بفترة النفط، لم تُمكنهم من استيعاب التغيرات الحادثة، وبالتـالي فهـم               
يحاولون الوصول إلى المستويات المفَضلة اجتماعياً، وفي حالة وعيهم بتلك التغيرات فهم لم يثقوا              
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 لهم في وضعه الجديد، وبالتالي فهم يحاولون اقتناص أية فرصـة            بعد بما يمكن أن يقدمه المجتمع     
 . تُجنبهم هذه الضبابية حتى ولو كانت على حساب ذواتهم ومنطلقاتهم الأيديولوجية

ومن خلال ما تم رصده وما تراكم من تراث وأدبيات سيكولوجية عن نظرية أريكـسون،               
  أهمية الدور الكبير للمهنة ضمن م ز كعامـلٍ  وغيرها، يتضحرتغيرات المجتمع المعاصر، حيث تَب

دسـوقي،  (رئيسي وكحاجة ملحة تحتل أولوية لدى الشباب من بين قائمـة احتياجـاتهم المتعـددة              
 ;١٩٨٥ ,Perosa & Perosa ;١٩٧٩ ,Watson & lindgren؛ ١٩٨٦؛ جـابر،  ١٩٧٥

Wallace et al, ١٩٩٤; Kalakoski & Nurmi, أوضحت تلـك  ، فعلى سبيل المثال )١٩٩٨
الدراسات أن هناك ارتباطاً قوياً بين نوع التعليم والالتزام المهني وباتت المهنة هي معيار نجـاح                
وفشل الفرد، حيثُ يمثل تَعقّد مفهوم الوظيفة في المجتمعات المعاصرة صعوبةً في حصول الفـرد              

مرهقة من أجل الحصول    عليها وهذا قد يزيد الشعور بسوء التوافق مع مجتمعه أو تعميق مواجهة             
على مهنة، الأمر الذي بات يشكلُ دوراً كبيراً في صنع الهوية وتَشَكُّلها، وذلك لِما تُمثلـه المهنـة                  
والحصول عليها كوسيلة لخدمة الذات ولشعور الفرد أمام نفسه بأنه شخص له دوره المميز، ومن               

ياً بالتخطيط والاستكشاف المهني، هذه الأهميـة       هنا كان لتحقيق الهوية وتقدير الذات ارتباطاً إيجاب       
لبعد المهنة موجود ويظهر لدى الجنسين معاً، فالتعليم والمهنة من حيـث اختيارهـا أو تغييرهـا                 

وكل هـذا   . كوسيلة مهمة ومؤثرة لإنجاز هوية التحقيق هو أمر يحدث بالتماثل لدى كلا الجنسين            
عن بعد المهنة بأنه يمثـل  )٢٠٠٠؛ محمد، ١٩٨٦جابر، (ينسجم مع ما وصفه أريكسون، و مارشا   

أولويةً سابقة على كُل الإنجازات الشخصية في الأبعاد الأخرى، وأنه غالبا ما يتميـز اضـطراب         
الدور بعجز عن اختيار مهنة أو مواصلة التعليم إضافة إلى افتقاد التنظيم الشخصي وعدم وضوح               

       يحل أزمة الهوية فيما يتعلق          الأهداف، إضافة إلى ما افترضه مارشا من أن حاول أولاً أنالفرد ي 
ونظـراً لتلـك    . بجانبها المهني، ثم يقوم بعد ذلك بحل هذه الأزمة فيما يتعلق بجوانبها الأخـرى             

والتي تُعد كلية المعلمـين     -الأهمية لِبعد المهنة فإنه يبدو أن هناك دوراً لما توفره كُليات المعلمين             
 من ضمان شبه تام بالحصول على وظيفة معلم         -واحدةً منها ) ع عينة الذكور  مجتم(((*))في جازان 

الحقيقية أو الكافيـة، وقـد        بها، حيث يبدو أن هذا أدى إلى تقليص فترة التعليق          قفي حال الالتحا  

                                                 
 تمنح كليات المعلمين درجة البكالوريوس في التعليم الابتدائي لمن يكمل بنجاح متطلبات التخرج، وهي المؤسسات الوحيدة لإعداد معلم  ((*))

 ).٥٨-٥٥: وزارة المعارف، التقرير لوثائقي لكليات المعلمين، ص. (بتدائية في المملكة، وقد أنشأتها وزارة التربية والتعليم لهذا الغرضالمرحلة الا
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يزيد من تقلص هذه الفترة افتقاد الكليات للأنشطة المختلفة التي تُساعد في عمليـة الاستكـشاف،                
 وجود مناخات أخرى تتحرك فيها ومن خلالها الطاقة النفسية المصاحبة للمرحلة من             ومن ثم عدم  

ضمان الدخول في مـستوى     -بحث واستكشاف، فتؤدي هذه الحلول الجاهزة التي يغذيها المجتمع          
) اللامتـشكِّلة / المكَـررة / المنـسوخة ( إلى قبول الشخصية الكربونيـة     -اقتصادي وحياة معيشية  

 .يها أيضاًوالتشجيع عل
) المجتمع واحد / الأزمة واحدة (إن كلاً من الذكور والإناث يواجه هذه الأبعاد بنفس صورتها         

والمنطلَقـات  Traditional Sex-Roleوذلك بغض النظر عن طبيعة الأدوار المنَمطة لكل جنس 
لة بين الجنسين وذلك     وجود فروق دا   -جزئياً–ومع أن النتائج أظهرت     . ثالمفضلة للذكور أو الإنا   

في درجات تحقيق هوية الأنا الكلية لصالح الإناث، إلاّ أن ذلك يأتي كنتيجة طبيعية ترتبط باتساق                
ميل ارتفاع درجات الإناث في تحقيق هوية الأنا الأيديولوجية من جهة والاجتماعية مـن جهـة                

مـاعي، والمجـال    وقد يعود ميل ارتفاع درجات تحقيـق الإنـاث فـي المجـال الاجت             . أخرى
الأيديولوجي، إلى كون أن الإناث يهدفْن إلى إبراز الذات، وإثبات الوجود، خاصةً وأن الفـرص               

إلاّ أن ما أظهرته النتائج مـن       . المتاحة لهن بدأت تتسع نسبياً مقارنةً مع ما كانت عليه في السابق           
ت الخام لتشتت هويـة الأنـا   جهة أخرى عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط الدرجا          

               الاجتماعية لدى الإناث حيث كان متوسط درجات تشتت هوية الأنا الاجتماعية لدى الإناث أكبـر
منه عند الذكور، يدلُ معه إلى أن الإناث يجِدن صعوبة أكبر في مواجهة أزمة الهوية في مجالهـا          

دوار التي يمكن أن يستكشفن أبعـاده       الاجتماعي، وأنه المجال الأكثر تشويشاً وعدم وضوح في الأ        
والالتزام بها، وهذا يعود إلى أن الفتاة وبحكم التنشئة الاجتماعيـة والطـابع الثقـافي للمجتمـع                 
السعودي لا تجد مناخاً كافياً لاستكشاف قيم الصداقة فمعظم صداقاتها مرتبطة بالحيـاة الجامعيـة               

 ولقد انعكس هذا أيضاً في تكوين مفهوم عن الجـنس           والتي تكون محدودة بذلك النطاق الجامعي،     
الآخر، إضافة إلى أن الصراع بين الأدوار أثّر معه في دور الجـنس، كمـا أن هـذه الـضبابية               
والانقياد لضوابط المجتمع تنعكس عليها حتى في مفهومها للترويح والاستمتاع بوقت الفراغ، فهي             

ة لأن ذلك مرتبط بعائلتها وخاصةً الأب والزوج، وكـل          لا تملك أدوات ممارسة الأنشطة الترويحي     
هذه العوامل جعلت الإناث أكْثَر تشتتاً من الذكور الذين لا يواجهون هـذا النـوع مـن الـضبط                   

في المجتمع السعودي، يركِّـزون علـى النـواحي          ويرى الباحث أن الشباب الذكور    . الاجتماعي



 

 
١٧٧ 

 

 تقليدي نمطـي تلقـائي، ويبتعـدون عـن المجـال            بشكلٍ) صورة الفرد في المجتمع   (الاجتماعية
أو يقتربون منه على غير هدى، ذلك أن المجتمع لا يـساعد علـى     ) التفرد(الأيديولوجي أو الذاتي  

فهم يتجنبون البحـث    . توفير عالم الاستكشاف الذي ينطلق منه الفرد إلى تحقيق هويته الخاصة به           
لتفرد في الشخصية وتحقيق هوية الأنا، وذلك كمحاولة        أو يتخلون عن تمسكهم والتزامهم بمعايير ا      

استسلامية يتجنبون من خلالها ما قد يرون بأنه سيكون عبئاً عليهم أو خبرات صراع وخبـرات                
غير سارة مستقبلاً، ذلك أن بحثه عن التفرد يتطلب منه جهداً ووقتاً خاصاً في ظل منـاخٍ ثقـافي                   

ول أن عدم وجود فروق بين الجنسين يعود إلـى كـون أن             ولعل ذلك يدعم الق   . عام لا يدعم ذلك   
ثنائية النوع هي ثُنائية اجتماعية ثقافية أكثر من كونها بيولوجية، فنظراً للتغير النـوعي لوضـع                
المرأة في المجتمع السعودي ممثَّلاً في الخيارات الممنوحة لها فإن ذلك قد أتاح لها أن تسعى فـي                  

ها التي تُعينها أو تساعدها على الشعور بالاندماج في المجتمع وأن تُحاول في             تكوين أو بناء هويت   
من الحراك الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، فإن دخولها للجامعة قد نَمى لديها             أن تَجعل ذاتها جزء   

قـد  نوعاً من هوية التعبير عن الذات، والقدرة على توكيد الذات في العلاقات الاجتماعية، ممـا                
 .يكسبها ضمنياً رؤى وتصورات أيديولوجية خاصة بها

إن الوصول إلى تشكل إيجابي لهوية الأنا، ليس أمراً مقصوراً علـى جـنس دون الآخـر،                 
وتبقى هذه الفرضية في نطاقها النسبي إذا ما أُضيف إليها متغيرات عديدة تتلخص فـي أمـرين                 

ع والذات كواقع، فإن الفتـاة الـسعودية كـذات          فبتحييد عنصري المجتم  ). الذات، والمجتمع (هما
مفترضة يمكن لها أن تصل إلى ذلك التشكل الإيجابي، لكن بتصور تلك الذات المفترضـة فـي                 
إطاريها المجتمعي والذاتي الواقعيين، فإن الباحث يرى أن ضآلة اهتمامات الفتاة السعودية بقراءة             

 هو ما   - أو حتى فهمها الحقيقي والقراءة الواعية لتلك الذات        -ذاتها المتفردة في واقعها المجتمعي      
وهذا الوصول أو التحقيق الإيجابي لهوية الأنـا،        . يعيق وصولها إلى ذلك التشكل الإيجابي للهوية      

وإن كان لابد أن تتوافر له عدة شروط، إلاّ أن الباحث يرى أن المرأة السعودية لا تنقصها إمكانية                  
ابي أو قابلية التطور الذي يتماشى مع تلك الشروط، إلاّ أنها لا تلقى على الجانب الآخر                النمو الإيج 

حظها من التشجيع والدعم والمساندة من قبل الأسرة والمدرسة والمجتمع بوجه عـام، وإن هـي                
ت وجدت ذلك التشجيع فهو إما أن يكون تشجيعاً يتجاهل الذات المتفردة، مقابل تركيزه على الـذا               
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مأمولاً لا يأخذ بعين الاعتبـار      / الاجتماعية المرغوبة أو الواجبة، أو أن يكون ذلك التشجيع مثالياً         
 .الإمكانيات المقَدمة والْمتاحة من قبل المجتمع نفسه

وكما أن للتشكل الإيجابي شروطه، فكذلك له ممارساته وسـلوكياته، ولمـا كانـت هـذه                
رية والقدرة على النقد والمواجهة، والقدرة على التعامل مع مـا تـراه             السلوكيات تتطلب الاستمرا  

الذات على أنّه موجب وما تراه على أنّه سالب بشكلٍ يعبر عن ذلك، فإن هذا ما لا تستطيع عليـه             
الفتاة السعودية التي يطلب منها أدواراً محددة، وبالتالي فإن أي محاولة للاختيار سـعياً لتحقيـق                

ة أنا متفردة سيتم تجاهلها أو رفضها أو مقابلتها بنقد اجتماعي ضاغط انطلاقاً مـن مرجعيـة                 هوي
اجتماعية محافظة أو مغْلَقَة ومغْرقة في النّمذَجة الغير قابلة للتغيير، أو حتى التعامل معها بـشكلٍ                

 إن تخوض الفتاة أي     وما. من الخوف أو التشكيك الغير مبرر من قبول ذلك التحول لتلك الأدوار           
تجربة أو استكشاف في المجالات غير المحددة أو المتَوقعة منها، فإن ردود الفعل المجتمعية هـي                

 فـي   -من قَبل –المحك الذي يتم من خلاله الحكم على قبول هذا الدور، كما كان هو أيضاً السبب                
اتها المتوقعة منها، ولأنّه لا بد من حلٍ أو         التردد ومحاولة الانْكفاء على ذاتها كما تبحث عنها، وذ        

خُروجٍ من هذا الانْكفاء يحقق معه القبول الاجتماعي، فإنه يتم التنازل الكلي عن ذلك التفـرد، أو                 
تنازل يحاول تحقيق ما يمكن تحقيقه من الذات المتفردة، وربما لا يكون هنـاك مجـال لاختيـار                  

وكل ذلك ما هو    . ورة للذات المتفردة أو لا توجد أهمية لها       التنازل، وذلك عندما لا تكون هناك ص      
هدفها الوصول إلى تحقيق شعورها بالاستقرار والأمـن        ) واعية أو لاشعورية  (إلاّ محاولة توافقية  

  .الاجتماعي وفقاً لشروطه وصورته الاجتماعية
فإنها تظل في   إن الفتاة في المجتمع السعودي وهي في سعيها لاكتساب الهوية الخاصة بها،             

صراعٍ مع المقبول أو ما يمكن قبوله، ومع الواجب وما هو غير مقبول اجتماعياً، وما هي حدود                 
فعلى الرغم مما حدث مـن      . ذلك القبول أو الرفض أو الاستحسان والاستهجان ودرجة كل منهما         

عة الحقوق والواجبـات    في مرحلة النفط، إلاّ أن مجمو     ) الحقوق، والواجبات (تَغيرٍ في أدوار المرأة   
التي تتضمنها تلك الأدوار كانت أقرب إلى أن تكون مظاهر شكلية، الأمر الذي امتد  أثـره إلـى                   
جيل الفتيات في مرحلة ما بعد النفط والذي يكاد يعيش حالة من حـالات الـصراع والاغتـراب                  

 ).١٩٩٨كامل، (الاجتماعي بكل جوانبه
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زدواج والتناقض، ولازالت تُعاني مـن الكثيـر مـن           فالمرأة السعودية تعيش حالة من الا     
من الماضي، فهي وبحكم التغيرات     ) في الوعي واللاوعي الثقافي الاجتماعي    (الرواسب المتراكمة 

الحاصلة تَرغب في الانطلاق المعتمد على الذات واعيةً بأهميته وحقها فيه، ولكنها لازالت تُعاني              
اجتماعية تَكونت في بنْيتها النفسية الداخلية، وهذا يتَطَلـب منهـا           صراعاً مع مصدات ومعوقات     

مواجهةً صعبةً ومعقدةً مع ذاتها، فهي لا تستطيع مناقشة أو مطالبة ما تريده بصورة تتفق ومنهج                
الاستكشاف الواعي للخيارات والبدائل، أو الدخول في خبرات متنوعة تمنحها ذلك الأفق، وذلـك              

 النموذج المقَولَب اجتماعياً من إحساس بأمن نسبي لها، مقارنةً بحالة خروجها عن             بسبب ما يوفره  
التقليدي، أو السائد، أو محاولة الالتفات للذات انطلاقاً من خبرات الذات، وبالتالي فهي تبدو وكأنها               

إدراكهـا  قبلت بهذه الأدوار وهيأت نفسها لذلك، حتى وإن كان هذا الدور ليس مقبولاً على صعيد                
 في  Initiativeفهي لا تستطيع المبادأة     . ووعيها بقدراتها وبشعورها ورغبتها وحقها في أن تكون       

التصرف أو السلوك على نحوٍ يكشف قُدرتها على اتخاذ القرار المستقل وقدرتها علـى مواجهـة                
وائـق تَجعلُهـا أو     الخبرات والاستكشاف واثبات الذات، وذلك لِما تَكَون في ذاتها من مصدات وع           

تُبقيها في تلك الأدوار المنَمطَة، فهي في ذات الوقت تَشعر في تلك النمطية أو التبعية بنـوعٍ مـن          
. الاستقرار والتحقيق الذاتي والإحساس بالأمن من مواجهة المجتمع الذي ترى أنه يحدد أدوارهـا             

ظمه، والتمسك به، والمحافظة عليه، وما      فالدخول في النموذج المعد سلفاً من المجتمع بأجهزته ون        
يجده من دعمٍ من قبل المؤسسات صاحبة القرار وكأنه قانون طبيعي، هو بمثابة دفاع نفسي ضـد                
قلق مواجهة القرارات الذاتية وما يترتب عليها من مسؤولية، وهي بذلك ترى وكـأن الفـشل أو                 

. لذي صمم لها دورها وحدد لهـا هويتهـا        الإخفاق ليس ذنبها، إنّما هو بسبب النظام الاجتماعي ا        
وبالتالي فهي تَنْسحب من ذاتها الخاصة متجهةً إلى الذات الجمعية الخاصـة بـالمجتمع، لتُـساير                
وبشكلٍ تقليدي كل ما هو نمطي وسائد وشائع، فذلك يوفر لها حمايةً من مشاعر الضعف الـذاتي                 

 .وتصور الذات السالبة
متاحة أمام الإناث في المجتمع السعودي، جعلت الفتاة تُركز اهتمامها في           فقلة الاختيارات ال  

أن تكون زوجةً وربة بيت، لدرجة أن أصبح هذا الطلب غاية في ذاته، وأصبحت الفتاة مـشغولة                 
بأنوثتها أكثر من انشغالها بأي شيء آخر، فأمور أخرى كالتحصيل الدراسي والاندماج الاجتماعي             

ففي المجتمعات العربية عمومـاً     . مرتبة تالية لموضوع التأهيل أو الإعداد للزواج      للإناث يأتي في    
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 يتم الاهتمام بإنجاز الذكور أكثر من الإناث، حيـث لا يـستثير             -والمجتمع السعودي جزء منه   -
إنجاز الإناث قلق أهلهن مثل الذكور، ومن هنا تظل بيئتهن غير حافزة ولا مثيرة، إلى جانب ذلك                 

لإناث الصراع أكثر من الذكور فيما يتعلق بالسعي والاستقلال، كما يكتنف فهـم الإنـاث               تُعاني ا 
لدورهن ومركزهن الاجتماعي في الرشد الكثير من الغموض، فهن غير متيقنات مما سيقٌمن بـه               
عندما يرشُدن، فهل سيقمن بدورهن التقليدي كزوجات وربات بيوت، أم أنهن سيقُمن بأكثر مـن               

ففي الوقت الذي تشهد فيـه المملكـة        ). ٢٠٠١عبد المعطي، و قناوي،     ( كمهنة وكسب مادي   ذلك
العربية السعودية طلباً كثيفاً على قوة العمل النسائية والذي يتمثل في عـدد مـن النـساء الغيـر                   
سعوديات اللاتي يعملن داخل المملكة، فإن قوة العمل المتاحة لها من النساء الـسعوديات لا تفـي                 

تلبية الاحتياجات المتزايدة، وأن المرأة السعودية العاملة لم تتحمل بعد مسؤولياتها فـي التنميـة،               ب
ومع هذا الاحتياج والنقص في الخبرات النسائية العاملة تظل كثيرات من النساء المتعلمات بـدون               

 ـ   ). ١٩٩٨كامل،  (عمل، أو تُفرض عليهن مجالات عمل معينة لا يتعدينها         ن وضـع   وقد يزيـد م
الأنثى على هذه الصورة ما قد يحدث من تغير في التعامل مع الأنثـى مـن قبـل المؤسـسات                    
الاجتماعية التي تتعامل معها مباشرة، كالأسرة ممثلةً في الوالدين، والمدرسة، وذلك كنتيجة لمـا              

ي يمارسـه   إلاّ أن هذا التعديل الـذ     . يحدث من تغيرات في تحديدات المجتمع للأدوار الاجتماعية       
الوالدان أو المدرسة في التنشئة الاجتماعية للإناث، لا يعدو كونه هو الأخر في تذبذبٍ وصـراع                
بين ما هو مقبول أو يمكن قبوله، ومع الواجب وما هو غير مقبول اجتماعياً، فحدود الاستحـسان                 

وصفها شخصاً له   أو الاستهجان غير واضحة المعالم بالشكل الذي يسمح معه بالتعامل مع المرأة ب            
كيان مستقلٌ في بيئة مشتركة، ومن هنا لن يكون لذلك التعديل أو متابعة المستجدات دوراً مهماً أو                 

 .فاعلاً في تشكيل إيجابي لهوية المرأة
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الفروق في تشكل هوية الأنا بين أفراد العينة في ضـوء المتغيـرات             :ثانياً

 :الأكّاديمية

؛ ١٩٨٩؛ أبـو طالـب،      ١٩٨٥؛ الـشلبي،    ١٩٨٥حسين،  (دراساتانسجاماً مع عديد من ال    
التـي  ) ١٩٨٠ ,.West et al؛ ٢٠٠٢؛ الـصنيع،  ٢٠٠١؛ عيـد،  ١٩٩٨؛ عقل، ١٩٩٠سلام، 

توصلت إلى أنه لا توجد دلالات إحصائية لتفاعل المتغيرات الأكّاديمية مع العديد من متغيـرات               
 الذات، مراقبة الـذات، الـشعور بـالأمن         الشخصية، كالتوافق الاجتماعي، تقبل الآخرين، مفهوم     

النفسي، تقدير الذات، قوة الأنا، والاغتراب، توصلت نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجـود فـروق                
 في ضوء المتغيرات    - كمتغير من متغيرات الشخصية    -ذات دلالة إحصائية في تشكل هوية الأنا        

، ٩(انظر الجداول رقـم   ).  الدراسي التخصص الدراسي، التحصيل الدراسي، المستوى    (الأكاديمية
، ٢٥، ٢٤، ٢٣،  ٢٢،  ٢١(ورقـم ) ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥(ورقم) ١٤،  ١٣،  ١٢ ١١،  ١٠
٢٦.( 

إلاّ أن اتفاق أو تشابه نتائج الدراسات لا يعني بالضرورة تساوي الأسباب التـي أدت إلـى                 
أهداف الدراسـات، وطـرق     ظهورها، فطبيعة مجتمعات الدراسة والعينات التي تم استخدامها، و        

الخ، كلها عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحكـم علـى منظومـة الدراسـات                ..إجراءاتها
والبحوث التي تتناول جانباً معيناً من شخصية الإنسان وسلوكه، وبالتالي فإن الاختلاف القائم بين              

سات الأخرى، يتطلب معه بطبيعـة الحـال        الحدود المكونة لهذه الدراسة، والحدود المكونة للدرا      
 .تفسيراً لنتائج الدراسة الحالية يأخذ في عين الاعتبار تلك الحدود والمتغيرات

 

  :هوية الأنا والتخصص الدراسي •

إلى عـدم وجـود     )  ١٤،  ١٣،  ١٢ ١١،  ١٠،  ٩: الجداول رقم (تُشير نتائج الدراسة الحالية   
هوية الأنا الأيديولوجية، والاجتماعيـة، والكليـة،   فروق ذات دلالة إحصائية في درجات أو رتب  

. بين مجموعة أفراد العينة من التخصص العلمي، ومجموعة الأفراد المنتمين للتخصص الأدبـي            
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 وجزئياً مع دراسة سـويني      (١٩٨٤) Clanciوتأتي هذه النتيجة متفقةً مع نتائج دراسة كلانسي         
Sweeney (١٩٨٤)   التـي  ) ١٩٩٧(ذلك دراسـة المطيـري    ، وك )١٩٩٣( ودراسة عبد المعطي

توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة في رتبة تعليق هوية الأنا وفقاً لنوع                 
 . التخصص الدراسي

والباحث الحالي يرى أن نتائج الدراسة تعود إلى أن فلسفة التخـصص الدراسـي بـشكلها                
تكز أو لا ترتبط في مقوماتها وطبيعتها على ما يفترضه           لا تر  -كمتغيرٍ أكّاديمي -التطبيقي الحالي 

 يعنـي الإنجـاز     Commitmentالتنظير الأريكسوني في هوية الأنا، فبما أن مصطلح الالتزام          
الشخصي الذي يظهره الفرد في المجالات التي اختارها بعد عملية الاستكشاف؛ فإن عدم وجـود               

بط بالتخصص الدراسـي، وعـدم ظهـور أي دور لنـوع            تحقيق هوية أنا في نتائج الدراسة يرت      
التخصص الدراسي في إظهار فروق بين الأفراد من سمات مختلفة لهوية الأنا، يعني أن عنـصر                
الالتزام غير موجود، وأن عملية الاختيار وبغض النظر عن مصداقيتها أو صحتها، لم تكن معبرةً               

وبالتالي فإن التخصص الدراسي لم     . عداداته وطموحاته عن حقيقة الفرد، والمتمثلة في قدراته واست      
يعد أمراً منوطاً به للتمييز أو التفريق بين الطلاب في مختلف سمات أو متغيـرات الشخـصية،                 

إلى أنه لا توجد فروق     ) ٢٠٠٢(فعلى سبيل المثال توصلت دراسة الصنيع     . والتي منها هوية الأنا   
دراسات الإسلامية وأي من التخصـصات الدراسـية        ذات دلالة إحصائية بين طلاب تخصص ال      

، وذلك بناء على افتراض أن المقررات الدراسية في تخـصص           بالأخرى، في الشعور بالاغترا   
الدراسات الإسلامية تُكْسب الطالب بعداً معرفياً دينياً يمكِّنه من مقاومة الشعور بالاغتراب بـشكلٍ              

 .أفضل من التخصصات الدراسية الأخرى
وبافتراض أن الاختيار المناسب لتخصصٍ دراسي والإنجاز فيه يـرتبط علـى المـستوى              

الخ، إلاّ أن   ..التنظيري بأمور متعددة، كالإرشاد والتوجيه، ومستوى الدافعية، والقدرات المؤهلة،          
تـداخل  الفرد قد يلجأ إلى الاختيار ليس توافقاً واستبصاراً بمقدرته على الإنجاز، ولكـن نظـراً ل               

عوامل أخرى منها ما هو اقتصادي كالبحث عن مهنة ذات دخل مادي، ومنها ما هـو اجتمـاعي            
، ومنها ما هو Social Desirabilityكالبقاء في نفس المحيط الاجتماعي والمرغوبية الاجتماعية 

/ تربوي تنظيمي كعدم توفر أو صعوبة الحصول على مقعد جامعي، وحتى وإن التحـق الطالـب               
لبة بتخصصٍ دراسي معين بناء على ميوله ودوافعه الذاتية، إلاّ أنه قـد يفْقـد هـذه الميـول            الطا
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والدافعية بسبب طبيعة المقررات الدراسية وتشابهها، وعـدم جـدواها بالنـسبة لـه، وطريقـة                
الخ، وبالتالي فإن تتداخل هذه المتغيرات مع بعضها البعض يؤثر على قـرار اختيـار               ..تدريسها،

 .لتخصص الدراسيا
أن التخصص الدراسي ليس مسمى فقط، لكنه قرار أو اختيار يتطلـب            ) ٢٠٠١(ويرى بكّار 

دوام الإطلاع والبحث انطلاقاً من كونه معبراً عن قرار ذاتي تم اختياره من قبل الفرد، ولكن مع                 
اس عبارة عن أشخاص    مع النفور من العلم والمعرفة، فإن السواد الأعظم من الن          ةغياب هذه الرؤي  

عاديين، حيث يلاحظ التشابه والتقارب الشديد بين أداء العديد من أصـحاب التخصـصات مـن                
ولعـل مـن    . ممن يعتبـرون متميـزون     % ٥مهندسين وأطباء ومدرسين، حيثُ لا يمكن رصد        

الأسباب التي أدت إلى ذلك، هو ما طرأ على مفهوم التخصص الدراسي من تطور وتغير، فمـع                 
امل المعرفة واتساع نطاقها، لم تعد خريطة العلم والمعرفة جزراً منْعزِلةً بل منظومـة شـديدة                تك

الاندماج، تتداخل فيها الإنسانيات مع الطبيعيات، والعلوم مع الفنون، وتمتزج في إطارها المعارف             
تـي كانـت    بالخبرات، الأمر الذي أدى إلى تراجع نزعة التخصص الدراسي الضيق المحـدود ال            

 ).٢٠٠١علي، (سائدة من قبل
 فـي   -تبعا لتخصصاتهم الدراسـية   -ويرى الباحث أن عدم وجود فروق بين أفراد العينة          

تشكل هوية الأنا يعود في أحد أسبابه، إلى أن التخصصات كما تُدرس وتُمارس ليست مختلفة إلاّ                
رات الافتراضية التي ترتبط بهوية     في المسمى، ذلك أن الذي يجعل التخصص الدراسي أحد المتغي         

الأنا وكثير من متغيرات الشخصية، هو أن هناك أنواعاً متعددة للتخصص الدراسي وفقا لطبيعـة               
المعرفة والممارسات والمهارات اللازم توافرها في كُل حقل دراسي عل حـده، ولأن الدراسـة               

صصات علمية وأخـرى أدبيـة،      الحالية تعاملت مع نوع التخصص الدراسي من حيث كونها تخ         
باعتبار أن لكل تخصص ما يتطلبه وما يدفع إليه من عوامل بناء على الافتراضـات المرتبطـة                 
المتوقعة، فإن الباحث يرى أن عدم وجود تلك الخصوصية للممارسات المفترضـة والمهـارات              

 .ك التأثيراللازمة المطالَب بها، أدى كأحد العوامل إلى غياب إمكانية وجود ذل
فلقد شهدت مرحلة الطفرة النفطية في السعودية اندفاعاً كبيراً نحو نشر التعلـيم، وبالـذات               
الجامعي، دون تخطيط تربوي يراعي حاجات المجتمع التنموية وأولوياتها، مما أدى إلى تـضخم              

وجـاء  في أعداد الخريجين من الكليات النظرية والذين لا تحتاجهم قطاعـات العمـل المختلفـة                
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توظيفهم على حساب الكفاءة والإنتاج، فنتيجةً لزيادة الطلب على التعليم الجامعي الـسعودي أدى              
إلى أن بعض الجامعات لم تتمكن من استيعاب المتقدمين لها، والبعض الآخر بدأ يضع شـروطاً                

خيرة أصـبح   دقيقة يتم على ضوئها المفاضلة في اختيار المتقدمين للالتحاق بها، وفي السنوات الأ            
من الملحوظ توفر الوظائف المناسبة للخريج الجامعي من بعض الكليات وبعـض التخصـصات،              
مقابل قلتها في تخصصات أخرى لاسيما في المدن، ولذا فإن الشباب السعودي بدأ يدرك ويفكـر                

والتي هي  بجدية حول مستقبله الوظيفي، ويسعى لاختيار التخصص الذي يأمل أن يجد فيه ضالته              
هنا الوظيفة بالدرجة الأولى، وليس الميول والاسـتعدادات، أو فـي أقـل الأحـوال الموازنـة                 

ولقد أدت ضعف الكفاية التعليمية في الجامعة إلى تدعيم وترسيخ مفهـوم            ). ١٩٩٦الحامد،  (بينهما
ن خـلال   ارتباط التعليم بالحصول على مهنة أو وظيفة لا تحتاج قدرات ومهارات معينة، وذلك م             

اعتمادها على بعض التقنيات ومنها على سبيل المثال أسلوب التعليم القائم علـى التلقـين وعـدم                 
فاعلية الطالب، وتقييم الطلاب وفقاً لنظام الاختبارات بطريقة روتينيـة لا تتناسـب والأهـداف               

فت  إلى ما يدعم ذلك، حيث كش(١٩٨٦) .Stark et alوقد توصل ستارك و آخرون . الموضوعة
الدراسة التي قاموا بها حول التعليم الجامعي التخصصي المهني إلى أن نسب طَلَبـات الالتحـاق                

 التي تُعد طلبةً للوظائف المهنية هي نسب كبيرة ومرتفعـة،  College Programsببرامج الكلية 
قة في هذا المجال،    بناء على ما تم رصده من الدراسات الساب       ) مرتفعة(وأن هذه النسب بقيت قوية    

فقد فاق التحاق الطلاب بالجامعة في تلك الكليات مقارنةً ببرامج التخصصات أو الدراسات الحرة              
Liberal Studies Programs     الطلبة سيـستمرون فـي اختيـار البـرامج ويبدو واضحاً أن ،
 ـWith Promise of Professional Employmentالجامعية بوعد التشغيل المهنـي   ى ، عل

. الرغم مما يراه معلمون كثيرون أن مثل هذه البرامج ضيقة بطريقة غير مناسبة مع التخـصص               
  يرتبط بمتغيرات كثيرة ضاغطة أهمها       -كخيار فردي -وهذا يعني أن اختيار التخصص الدراسي       

                الفرد يحاول قدر ما يـستطيع أن الحصول على مهنة، وذلك على حساب الأهداف الذاتية، وكأن
وفِّقَ بين مطالبه الذاتية والخيارات المتاحة، أو يضطر إلى موافقة المجتمع دون الالتفـات إلـى                ي

عنـدما درس بعـض     ) ١٩٨٨(يدعم ذلك أيضاً ما توصل إليه المقوشي      . دوافعه وخياراته الذاتية  
د والعوامل المرتبطة بها كالإعـدا    ) كالتخصص الدراسي، والمعدل التراكمي   (المتغيرات الأكاديمية 

     من طلاب كلية التربية بجامعة الملك سعود قد التحقوا بالكلية رغبةً            % ٥٩المهني، حيث وجد أن
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في مهنة التدريس، انطلاقاً من باب وفرة الوظائف المناسبة لهم في هذا المجال، مقابـل  بدايـة                  
انحسار في الوظائف الأخرى لا سـيما فـي المـدن، ومـن جانـب آخـر ارتفـاع الأجـور                     

للمدرسين مقارنةً بمرتبات غيرهم في المجالات الأخرى والمتاحة منهـا علـى            ) المرتبات(المالية
 .وجه التحديد

فالحصول على مهنة ووظيفة في ظل متغيرات تؤثر في مفهوم الأمن الوظيفي، يبقى مطلباً              
) ١٩٩٦(وفي هذا الصدد قـام الحامـد      . أولياً وضرورة تتقدم كل الخيارات والقرارات الشخصية      

راسته التي سأل فيها أفراد العينة في المستوى الرابع الجامعي عن كيفية مواجهتهم في حال عدم                بد
تَمكُّنهم من الحصول على عملٍ وظيفيٍ حكومي يناسب التخصص الدراسـي والرغبـة الذاتيـة،               

بأنهم سوف ينتظرون حتـى يـشْغُر عمـلٌ مناسـب فـي قطـاع                %) ٨،١٥( طالباً ٣٠فأجاب  
بأنهم سيبحثون عن عملٍ     %) ٥،١٩( طالباً ٣٧، بينما أجاب    )القطاع العام / طاع الحكومي الق(الدولة

 ٥،٣٥( طالباً ٦٧في القطاع الخاص في نفس التخصص، في حين أن نسبةً كبيرة من الطلاب بلغت             
. أجابت بأنهم سيبحثون عن عمل آخر ذو دخلٍ جيد، ولو فـي غيـر التخـصص الدراسـي         %) 

حول بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي في السعودية، إلى         ) ١٩٩٨(روتوصلت دراسة النويص  
يحملون الشهادة الجامعية في    ) راغبون في العمل ولم يحصلوا عليه     (أن غالبية العاطلين عن العمل    

إنسانية واجتماعية، وأن هؤلاء الخريجين يحجمون عن العمـل         ) أدبية(تخصصات دراسية نظرية  
عـدم  (دم شعورهم بالأمن الوظيفي فيه ويرون أن أحـد أسـباب بطـالتهم            في القطاع الخاص لع   

كمـا  . هو أن الجامعات لم تُتح لهم الالتحاق بتخصصات يطلبها سوق العمل          ) حصولهم على عمل  
حول احتياجات التنمية من التعليم العالي توصلت إلى أن مخْرجات          ) ٢٠٠٢(أن دراسة آل عبد االله    

والتي تهتم بالجانب التربوي    ) الأدبية( السعودية يغلب عليها التخصصات النظرية     التعليم العالي في  
من مخرجات التعليم العـالي فـي       % ٧٩أو إعداد المعلمين، حيث شَكَّلت هذه التخصصات نسبة         

السنوات الخمس الأخيرة، بينما الطلب في سوق العمل يتجه نحو التخصصات الفنيـة والعلميـة               
 .ه لا يوجد موازنة بين مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العملالتطبيقية، بمعنى أن

إلى طبيعة مرحلة التعلـيم قبـل       ) طبيعة التخصص (إلاّ أن الباحث الحالي يرجع هذه النسب      
وخاصةً في مرحلة الثانوية من التعليم العام، حيث يرى الباحث بأنـه قـد              ) التعليم العام (الجامعي

التقليدية تجتذب الكثير من طلاب المرحلة الثانوية علـى         ) لميةالع(أصبحت التخصصات الطبيعية  
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وخاصـةً  –، وذلك يرجع إلى ما ارتبطت به العلوم الطبيعية          )الأدبية(حساب التخصصات الإنسانية  
وسـهولة  ) كما صورتها أدبيات الإعلام المحلي    ( من طلب في سوق العمل     -في فترة ما بعد النفط    
إيجابية من المجتمع، إضافةً إلى سياسة التعليم العـام الهادفـة   ونظرة ) نظرياً(الحصول على مهنة  

إلى تقليص أعداد الطلاب في التخصص الأدبي وزيادة نسبتهم في التوجه إلى التخصص العلمي،              
، وأنها  )لا مستقبل لها  (مما أدى إلى إبراز التخصصات الإنسانية بأنها غير مطلوبة في سوق العمل           

ثيراً وأن النجاح فيها يعتمد على الحفظ فقط، مما قد يكـسب الطـلاب              الأسهل ولا تتطلب جهداً ك    
، ومع نقص تطبيق    ةالملتحقين بهذه التخصصات نوعاً من الإحساس بالدونية قد يؤدي إلى اللامبالا          

 فـي  Individual Differencesمفاهيم التوجيه والإرشاد، وعدم تفعيل مبدأ الفـروق الفرديـة  
ل السليم، فإن ذلك قد ساهم في تمييع الصورة الحقيقية للتعلم والتـي هـي               العملية التربوية بالشك  

ولما كانت نسب أعداد الطلاب الخريجين في المرحلـة الثانويـة           . الاهتمام والحب الحقيقي للعلم   
كثيرة بالمقارنة مع عدد الجامعات والكليات وطاقتها الاستيعابية إضافةً إلى شروط القبـول ومـا               

م القدرة على تلبية رغبات الالتحاق، ولأن هناك أفـضلية للطالـب الخـريج فـي                يتبعها من عد  
في دخول أي قسم دراسي جامعي سواء أكان القسم         ) الذي تنطبق عليه الشروط   (التخصص العلمي 

ذو طبيعة علمية أم أدبية وذلك بعكس الطلاب الخريجين من التخصص الأدبي في الثانوية الـذين                
تحاق في الجامعة إلاّ في الأقسام الأدبية، فإن هذا كلـه يجعـل الفـائض مـن                 لا يسمح لهم بالال   

الذين لا يتمكنون من دخول التخصص الـذي يرغبونـه          ) وأكْثَرهم في التخصص العلمي   (الطلاب
يلتحقون بأي تخصص دراسي آخـر، وبالتـالي فـإن التنـافس سـيكون علـى التخصـصات                  

هنة وخاصةً مهنة المعلم، وخاصة مع ضـبابية طاقـة          أملاً في الحصول على م    ) الأدبية(النظرية
وحجم سوق العمل وعدم الاتساق بينه وبين ذلك التوجيه لزيادة نسبة أعداد التخـصص العلمـي                

ويرى الباحث الحالي أن الأمر عند الإنـاث لا يختلـف عنـه عنـد               . وتقليص التخصص الأدبي  
 مقابل قلة فُرص العمل المتاحة أمـامهن،        الذكور، فمع زيادة أعداد الإناث الخريجات من الجامعة       

فإن دخول الجامعة يكون بالنسبة لهن من قبيل عوامل اجتماعية ثقافية يمكن حصرها في العلاقات               
أي في فتـرة أو     (ففي السابق . أو ترك تحديد الأمور الشخصية للصدفة     ..الاجتماعية، وفي الزواج  

العمل الوظيفي المهني للنساء السعوديات ينحصر فـي        كان الخيار المتاح للنشاط أو      ) مرحلة النفط 
الحكومي وبصورة ضيقة أيضاً، ورغم هذه المحدوديـة فـي          / مجالات محدودة في القطاع العام    
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مجالات وفرص التوظيف، إلاّ أن هذه المجالات كانت تمتاز بالحوافز المادية المرتفعة، والخدمات             
افة إلى ما تكتسبه المرأة مـن قيمـة اجتماعيـة عاليـة             الُمتاحة والشعور بالاستقرار المهني، إض    

غير الحكومي، إلاّ أن هذا الخيار      / التقدير، وذلك بشكلٍ أفضل من العمل في مجال القطاع الخاص         
 بدأ يواجه الصعوبات، فلم يعد متاحاً بحجم الصورة الـسابقة،      -ما بعد النفط    /  في الفترة الحالية   –

إضافةً إلى جملـة  -فاء أو التشبع الوظيفي والبطالة المقنّعة والحقيقية فلقد استدعت متغيرات كالاكت 
 إعادة الهيكلة الاقتصادية لسوق العمل وخطط الإنفاق العام، فتم تنفيذ           -متغيرات اقتصادية عالمية    

إجراءات متصلة بهذا الشأن ومنها تقليص دور القطاع العام في التنمية وإدارة الموارد الخدميـة،               
في القطاع العام،   ) من الجنسين (لذي أدى إلى خفض فرص العمل المتاحة أمام الشباب ككل         الأمر ا 

مقابل محاولة الاعتماد في ذلك على القطاع الخاص، وكان تأثر النساء بهذا التحول أكثـر وذلـك      
فقـد  . لأن تأهيل الفتاة وإعدادها مهنياً يتمركز أو ينحصر في اختصاصات ومهن محـدودة جـداً              

إلى أن التعليم العالي السعودي يتسم بارتفاع نـسبة الإنـاث،           ) ٢٠٠٢(ت دراسة آل عبد االله    توصل
سواء الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي، أو بالدفعات المتخرجة حديثاً، وأن مساهمة المرأة فـي              

ن من إجمالي الإناث اللاتي من المفترض أ       % ٥،٥سوق العمل تُمثل نسبة منخفضة، حيث بلغت        
وكل هذا يؤثر على مفهـوم ومعنـى التخـصص          ). خريجات التعليم العالي  (يكن في سوق العمل   
الطالبة ابتداء من عدم القدرة على الاختيار المناسب، وعدم التفاعـل مـع             / الدراسي عند الطالب  

التخصص ولا الشعور به كجزء من منظومة المتغيرات التي تتفاعل معها الشخصية وتتأثر بهـا               
مج نتائجها في بنيتها، بل وحتى الضبابية وسوء التوافق الأكّاديمي والشخصي والاجتماعي،            وتستد

وبالتالي فإن ذلك كله يجعل من الجامعة مؤسسة اجتماعية تربوية لا هوية أو معنى لها من وجهة                 
 . ة الأنانظر الطالبات، وبالتالي فإنه لن يكون هناك تفاعل تبادلي بين المتغيرات الأكّاديمية وهوي

فنظراً لتقليص نسبة القبول بالجامعات السعودية ووضع شروط ليس من السهل أن يجتازها             
كُل الطلاب، إضافةً إلى أهمية المهنة وما يمثله الحصول عليها من أولوية عند الشباب، فيبدو أنه                

، أو الـسعي إلـى      لم يعد اختيار التخصص الدراسي متعلقاً بالاستعداد والقدرات والميول الفردية         
إثبات الذات انطلاقاً من الأنا المتفردة ووصولاً إليها، بل أصبح اختيار التخصص الدراسي يتعلق              
في الدرجة الأولى بالمهنة وفرص العمل المتاحة انطلاقاً من الأنا العامة للمجتمع التي أصـبحت               

التي أصبح واقعاً عليها أن تجد مخْرجـاً        تُهدد شيئاً فشيئاً الصور والأشكال القديمة للأنا المتفردة و        
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يتهيأ لها الأفـراد ولا     /  التي لم يعها   ةتوافقياً أو تقريبياً بين الذات والمجتمع في هذه الفترة الانتقالي         
وفقاً لمتغيرات نابعة بشكلٍ مباشر من      ) التربوية والمهنية بشكلٍ خاص   (طرحتها مؤسسات المجتمع  
ندة عمل أو خطط تنموية سابقة، ففي هذه الفترة الانتقالية التي تغير أو             داخل المجتمع ولا وفقاً لأج    

تطور فيها مفهوم العمل بالنسبة لأفراد المجتمع ذكوراً وإناثاً أصبح الاختيار المهني يمثل أهميـةً               
فعندما يكون الفرد قد التحق بالتخصص الدراسي انطلاقاً من رؤيـة واضـحة             . كبيرة بالنسبة لهم  

 ميوله ورغباته المهنية وإثبات الذات الأصيلة والأنا الساعية للتشكل فعندها يكـون قـد               تُعبر عن 
ثم يقوم بعد ذلـك كمـا       . قطع شوطاً كبيراً في حل ومواجهة أزمة الهوية المتعلقة بالجانب المهني          

أما إذا التحـق    .  بمحاولة حل الأزمة فيما يتعلق بجوانبها الأخرى       (١٩٦٦) Marciaيرى مارشا   
الطالبة بكلية أو تخصصٍ ما نتيجةً لأي ظروف أخرى فكنتيجة لـذلك فإنـه بالتـالي لا                 / طالبال

يستطيع حل أزمة الهوية فيما يتعلق بهذا الجانب المهني، أو جوانبها الأخرى، حيث أن حل أزمة                
نظراً و). ٢٠٠٠محمد،  (الاختيار المهني يسبق دائماً حل أزمة الهوية فيما يتعلق بجوانبها الأخرى          

لِما سبق حول ما يواجهه موضوع التخصص الدراسي والمهنة من ضبابية في المجتمع السعودي،              
يمكن القول أن هوية الأنا في هذا الجانب لم تتشكل بعد بشكلٍ يسمح لها باستدماج هـذا المتغيـر                   

 ـ              ي كجزء من مجالات تشكلها وتفاعلها معه على نحوٍ إيجابي، وأصبح اختيار التخـصص الدراس
يتعلق بالدرجة الأولى بالمهنة وفرص العمل المتاحة، دون أن تكون للأنا فاعلية أو دور في هـذا                 

لأراء ) ٢٠٠٢(فعلى سبيل المثال أظهرت نتائج استطلاع صـحيفة الـوطن الـسعودية           . الاختيار
 % ٥٣طلاب الجامعات السعودية حول اختيار التخصص الدراسـي، أن معظـم أفـراد العينـة        

ن الدخول في أي تخصص دون الرجوع إلى الميول أو الرغبة في تخصص معين، بينما تم                يحبذو
    ٢٩الكشف عن أن %            على ميولهم، وأن ١٢من أفراد العينة قد دخلوا التخصص الدراسي بناء %

وهـذا  . التحقوا بالجامعة في التخصصات التي هم فيها لعدم توفر تخصصات مناسبة بالنسبة لهم            
 على أن أغلبية الطلاب يسعون إلى دخول الجامعة دون الالتفات إلى ما يرغبون فيـه   يعطي دلالة 

 .وما يتناسب مع قدراتهم من تخصصات
ويرى الباحث الحالي أن من أهم العوامل التي تؤدي إلـى عـدم وضـوح دور للالتـزام                  

 Guiding andبالتخصص الدراسي في تحقيق هوية الأنا، هـو غيـاب التوجيـه والإرشـاد     

Canceling               نظَّمة عـن الفـرصبمفهومه الشامل، فعلى سبيل المثال لا توجد معلومات كافية م
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المهنية أو المهن، والتي تُساعد الشباب على التمكن من اختيار تخصص دراسي يناسـب الـذات                
والفرص المتاحة، إضافةً إلى عدم الاهتمام بإرشاد الطلاب لكـل مـا يجعلهـم يتوافقـون مـع                  

لـيس   اتهم التي هم فيها وكيف لهم أن ينجزوا فيها، وأن يشعروا بأن التخصص الدراسي             تخصص
متغيراً أكّاديمياً بحتاً بل هو من المتغيرات المهمة في بناء الشخصية وذلك عنـدما يكـون علـى                  

جيـه  فمع عدم فاعلية الإرشـاد والتو     . الطالبة التفاعل معه بطريقة تُعبر عن هذا المفهوم       / الطالب
إضافةً إلى أهمية المهنة وأولويتها، فإن الشباب يحرصون على اختيار فُرصة العمل الممكنة مقابل              
إغفالهم لاختيار التخصص المرغوب والمقبول، الأمر الذي أفقد التخصص الدراسي دوره كمتغير            

 .افتراضي تتفاعل معه الشخصية
 

 :هوية الأنا والتحصيل الدراسي •

إلى عـدم وجـود     ) ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥:انظر الجداول رقم  (راسةتُشير نتائج الد  
فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينـة مـن مجموعـات تقـديرات التحـصيل الدراسـي                  

في درجات هوية الأنا الأيديولوجية والاجتماعية والكلية،       ) مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز    (المختلفة
وية الأنا الأيديولوجية بين الأفراد مـن مجموعـة التقـدير           ماعدا وجود فروق في درجة تشتت ه      

مقبول والأفراد من مجموعة التقدير جيد جداً لصالح الأفراد في مجموعة التقدير مقبول، وفـروق        
في درجة التشتت الأيديولوجية بين الأفراد من مجموعة التقدير جيد والأفراد من مجموعة التقدير              

ومن جانب آخر لم يظهر تحليل الفـروق علـى          . عة التقدير جيد  ممتاز لصالح الأفراد من مجمو    
مستوى الرتب أي فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات التقديرات الأربع في هويـة الأنـا                

 ).الأيديولوجية، والاجتماعية، والكلية(المختلفة
خفضاً كمتغيـرٍ   وتدل هذه النتائج على عدم فاعلية الأداء الجامعي للطالب أكان مرتفعاً أو من            

أكّاديمي يميز بين الأفراد من رتبٍ مختلفة لهوية الأنا، فبافتراض العلاقة التبادلية بين تحقيق هوية               
الأنا والتحصيل الدراسي المرتفع، أو بين تشتت هويـة الأنـا والتحـصيل الدراسـي المتـدني،                 

د الواقعين في الرتبتين، ومـن جهـة        على الخصائص المميزة للأفرا   )العلاقة الافتراضية (والمبنية
أخرى على ما يمكن أن يمثله التقدير المبني على مستوى الأداء التحصيلي في وقوع الفرد في أيٍ                 
من الرتبتين، إلاّ أن هكذا ارتباط لم تكشف عنه نتائج الدراسة الحالية، وهذا يعود بوجه عام إلـى                  
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 معزلٍ عن بقية العوامل التي تؤثر في مستوى التحصيل، أو           أن هذه العلاقة الافتراضية لا تتم في      
 .العوامل التي تؤثر في تشكل هوية الأنا

وتأتي نتائج هذه الدراسة متفقةً مع نتائج العديد من الدراسات في هذا الميدان، منهـا علـى                 
 التي أشارت إلى عـدم وجـود دلالـة          (١٩٨٥) Berzonskyسبيل المثال، دراسة بيرزونسكي     

ئية تُثْبِت العلاقة بين تشتت هوية الأنا والتحصيل الأكاديمي المتدني، ومن ثم لم يكن لتشتت               إحصا
هل ينذر التشتت في    :هوية الأنا دوراً تنبؤياً دالاً في التحصيل المتدني، وذلك كنتيجة لتساؤل مفاده           

 (١٩٩١) .Muhammed, Mوكذلك دراسة ماجد محمد . نموذج مارشا بوجود مشاكل أكّاديمية؟
 الأكـاديمي بـين الطـلاب مـن ذوي          ق أوضحت عدم وجود فروق في هوية الأنا أو التواف         يالت

كما تأتي نتائج الدراسة الحالية متسقةً مـع        . التحصيل المرتفع والطلاب ذووا التحصيل المنخفض     
عبـد الـرحمن،    (ما توصلت إليه العديد من الدراسات التقنينية للمقياس الموضوعي لهوية الأنـا           

، والتي كشفت عن أنه غالباً ما يخفق التحصيل الأكاديمي في كونه مؤشراً جيداً أو يوثق                )أ١٩٩٨
 .به للكشف عن رتب هوية الأنا والتمييز بينها

ويرى الباحث أن عدم وجود دور فاعل للأداء التحصيلي في الكشف عن سمات الشخصية              
 -تطبيق الميداني للأسس والمفاهيم النظرية          ودلالاتها النمائية، يرجع في أحد أسبابه إلى غياب ال        

 تربوياً المتعلقة بتقدير الأداء التحصيلي وتصنيفه والتي في ضوئها يـتم الافتـراض              –المفترضة
القائل أن هناك ارتباطاً بين متغير التحصيل وسمات الشخصية، إذْ لا يوجد اهتمام بالتعامـل مـع          

مل، حيث يتم التركيز فقط على تقويم ما حصله الطالـب           التحصيل الدراسي بمفهومه النظري الشا    
من معلومات في المقرر الدراسي، والتي تكون في الغالب معلومات تم تلقينهـا للطالـب أثنـاء                 
الدراسة وعليه حفظها فقط لكي يجتاز المقرر الدراسي بنجاح، وبالتالي فإنه يتم تقـويم تحـصيل                

لاً في الدرجة التحصيلية التي يحصل عليهـا فـي الاختبـار            الطالب اعتماداً على قياس أدائه ممثّ     
التحصيلي لذلك المقرر، وعادةً ما يكون هذا القياس متسقاً مع أسلوب التعليم المعتمد على التلقين،               

. بمعنى أن هذه الاختبارات التحصيلية لا تقيس إلاّ المعلومات التي يجب على الطالب حفظها فقط              
ل المعمول به قائم على كمية المعلومات الصحيحة التي يتـذكرها الطالـب             فنظام درجات التحصي  

ومن هنا فإن التفوق فـي التحـصيل مـثلاً لا يـدل             . والتي من خلالها يتم مقارنته مع الآخرين      
                بالضرورة على قدرات عقلية أو سمات فاعلية وانفعالية تتسم بها شخصية المتفـوق، وذلـك لأن
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المبنـي  ) بين الطـلاب  (ت التربوية الهادفة إلى تقويم وتمييز الأداء التحصيلي       هناك تغييباً للمارسا  
على استحضار تلك السمات، يتماشى في نفس الوقت مع تجاهل النظام التربوي الجامعي وما قبله               
من المراحل الدراسية لأهمية الدور الذي يلعبه في النمو المتكامل لشخصية الفرد، فعنـدما يـتم                

صيل الفرد وفقاً لمتغيرات تتجاهل نموه المتكامل، فإن النتيجة المتوقعة هي ألاّ يدعم             تقدير أداء تح  
فالتفوق قائم على الحفظ واستحضار     . مستوى التحصيل الدراسي سمات الشخصية التي تم تجاهلها       

الطالبة من اكتـشاف مهاراتـه وقدراتـه        / المعلومات بطريقة آلية تقليدية تخلو من تمكين الطالب       
خاصة به، وبالتالي ليس من المتوقع أن يكون التفوق في التحصيل عائد إلى تماسك الشخـصية                ال

فالدرجات التحصيلية المرتفعة مـثلاً،     ). سمات تحقيق هوية الأنا   (ووضوح الدور وتحديد الأهداف   
 ـ    بقد تُمثلُ مهارةً في فن التعامل مع الامتحانات، أو استيعا          ا،  المعلومات اللازمة للحصول عليه

وليس بالضرورة دالةً على هوية أنا إيجابية، فهوية الأنا المتمثلة في تحقيق هوية الأنا، ليست أمراً                
 .مرتبطاً بالعديد من المواقف أو المتغيرات الأكاديمية

إن هذا التركيز على الاختبارات ونظام الدرجة التحصيلية كأساس للتصنيف وتفريغه فـي             
ربوية، إضافةً إلى تجاهل الجامعة للطالب كفرد وشخصية وككيـان،          نفس الوقت من المضامين الت    

قد أدى إلى غياب التنافس بين الطلاب وجمود الدافعية للتعلم عند حدود أولية تتناسب ومدى مـا                 
وبالتالي تَبرز فرضية أن يقع طلاب كُثر في رتبة غير إيجابية لكنهم في المقابل              . تهتم به الجامعة  
 -كنتيجة ضـمنية  –ت مرتفعة في الأداء التحصيلي والعكس، وهو ما توصلت إليه           يحرزون درجا 

 . نتائج الدراسة الحالية
               أداء الطالب التحصيلي يتوقف على محددات خاصة به، وأخرى بـالمجتمع، فـإن وبما أن
هناك تداخلاً بين العوامل الذاتية والاجتماعية ينعكس بطبيعة الحـال علـى طبيعـة التحـصيل                

لدراسي، وبما أن هوية الأنا تتشكلُ وفقاً لعوامل ذاتية وأخرى اجتماعية ثقافية، فإن العلاقة بـين                ا
التحصيل الدراسي وهوية الأنا لا تتم في معزلٍ عن باقي المتغيرات الأخرى المحتمل تأثيرها في               

 ما أنجزه الطالب    فعلى الرغم من أهمية التحصيل الدراسي كمعيار يتم من خلاله تحديد          . المتغيرين
في ضوء العمليات التربوية التي تستهدف بناء شخصية الطالب، إلاّ أنه لا يمكن الاعتمـاد دائمـاً      
على صدق الدرجات التحصيلية التي يحصل عليها الطالب، وذلك لوجود عوامل عديدة تؤثر فـي               

؛ ١٩٩٥ن،  زهـرا (فقد أشارت العديد من الدراسات ومنها علـى سـبيل المثـال           . تلك الدرجات 
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؛ بن لادن،   ٢٠٠٠؛ خليفة،   ١٩٩٨؛ حسن،   ١٩٩٧؛ الزهراني،   ١٩٩٦؛ الحامد،   ١٩٩٥دمنهوري،  
إلى أن تلك العوامل منها ما هو مـرتبط بالطالـب ذاتـه مـن حيـث                 ) ٢٠٠٣؛ الراشد،   ٢٠٠١

استعداداته، وقدراته، وميوله، وأحواله الصحية والمزاجية، وضـعف الثقـة بالـذات، والـشعور       
 وسوء التوافق الدراسي، ومنها ما هو مرتبطٌ ببيئته الأسرية من حيث مستواها التعليمي،              بالإحباط،

وكبر حجمها، وسوء التوافق الأسري، وعدم التشجيع على التحصيل، أو القلق المفرط والمغـالاة              
في الاهتمام بالتحصيل، ومنها ما يرتبط بالبيئة الدراسية من حيث سوء المناخ الدراسي، وسـوء               

ظم الاختبارات، وطبيعة تلك الاختبارات من حيث البناء والتصميم والأهـداف التـي تقيـسها،               نُ
ونقص الإرشاد التربوي، وطبيعة المواد الدراسية من حيث مستوى السهولة والصعوبة وطـرق             

 . تدريسها، إضافةً إلى الحرمان الثقافي العام وتأثيره في طريقة التفكير
ث عن دور نظام درجات التحصيل وأسلوب التقـويم المعمـول           وإضافةً إلى ما ذكره الباح    

فإن الباحث يرى أيضاً أن من الأسباب الممكنة التي أدت إلى عـدم وجـود              ) أهدافه وإجراءاته (به
 الدراسي هو ما يمكن ملاحظته مـن  لفروق بين رتب هوية الأنا في ضوء مستوى تقدير التحصي 

في نسبة اللاتشكل، فنظراً إلى أن توزع أفراد العينـة علـى            خلال توزع نسبة كبيرة من الأفراد       
رتب الهوية في ضوء التقدير الدراسي أظهر وقوع نسبة كبيرة من أفراد العينة في رتبة التعليـق                 

التي تعني أن الأفراد غير قادرين على تعيين هويتهم بشكلٍ واضـح            ) اللاتشكل(المنخفض التحديد 
باسترجاع ما سبق ذكره في تفسير العلاقة بين هوية الأنا والتخصص           أياً كان تقديرهم الدراسي، و    

الدراسي في ضوء المهنة والظروف والمتغيرات المتعلقة بالقبول الجامعي، فإن الافتراض المتعلق            
بإمكانية ارتباط تحقيق هوية الأنا بالتحصيل الدراسي المرتفع وارتباط تشتت هوية الأنا بالتحصيل             

الطالبة قد انتمى   /  بشكلٍ واضح ما دام أن الطالب      -هذا الافتراض –ض، لن يظهر    الدراسي المنخف 
إلى التخصص الدراسي في ظل ما تم ذكره من العوامل المؤثرة على قرار اختيـار التخـصص                 

 هو بمثابة المضمون، وأنها     -وخاصة عند الطلاب الذكور   –فبما أن الحصول على مهنة      . الدراسي
وامل اجتماعية بحتة أو من قبيل محاولة استكشاف الصدفة، فإنه لن يكـون       عند الإناث من قبيل ع    

هناك تأثير واضح لتمايز المعدل الدراسي على هوية الأنا، ولن يكون هناك تأثير واضح لحالـة                 
 . هوية الأنا في تمايز معدلات التحصيل الدراسي
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 إحـصائية فـي دافعيـة       أن هناك فروقاً ذات دلالة    ) ١٩٩٥(فعلى سبيل المثال وجد الحامد    
 بين الراغبين في التخصص الدراسي وغير الراغبين، حيث تَبين تفوق           ٠١,٠الإنجاز عند مستوى    

الطلاب الراغبين في التخصص على غيرهم في دافعية الإنجاز حيـث بلـغ متوسـط دافعيـتهم                 
ن أ) ٢٠٠٣(كما أوضحت دراسـة الراشـد     .  لغير الراغبين في التخصص    ٤١،٨٥ مقابل   ١٩،٩٢

من أفراد العينة ترى أنهـا لـم تتخـصص التخـصص             %) ٣،٢٣(هناك نسبة كبيرة إلى حد ما     
الدراسي الجامعي المرغوب، ومع صعوبة تغيير التخصص فيما بعد، فإن هذا قـد يـؤدي إلـى                 
انخفاض المعدلات التحصيلية لهؤلاء الطلاب أو تخرجهم من الكلية بمعدلات ضعيفة بينما يـؤدي              

 .  إلى ترك الكليةببعضهم الآخر
وإضافةً إلى هذا الافتراض المتعلق بالتخصص الدراسي من حيث توافق ميـول وقـدرات              
الطالب ورغبته من عدمها في دخول اختيار التخصص الذي هـو فيـه، والظـروف والعوامـل               

الطالبـة أن   / المحيطة المؤثرة في هذا الاختيار، فإن طبيعة المواد الدراسية التي علـى الطالـب             
يدرسها يمكن أن تكون ذات أثرٍ في ارتفاع أو انخفاض المعدل الأكاديمي التراكمي، فحتـى مـع                 
                افتراض دخول الطالب إلى القسم الدراسي المناسب لقدراته وميوله ورغباته، إلاّ أنـه عليـه أن

 /يدرس أكثر من مقرر دراسي كمتطلبات دراسية إجبارية لا تتعلق في ماهيتها بمسمى التخصص             
القسم الدراسي الذي التحق به، وبالتالي فإن هذه المتطلبات عندما لا تتناسب وقـدرات الطالـب                

وخاصةً في ظل غياب التوجيه     –وميوله الدراسية فإنه سيجد صعوبة فيها تدفع الكثير من الطلاب           
 ـ   -والإرشاد، وفي ظل الآلية التي وعاها الطلاب في المراحل الدراسـية الـسابقة             ر  إلـى التفكي

والتركيز على اجتياز المقرر في حده الأدنى كغاية دون الاهتمام ببذل الجهد المناسب للحـصول               
الوحـدات الدراسـية   / على درجات تحصيلية مرتفعة في هذا المقرر، و بما أن عـدد الـساعات   

في تقدير  المعتَمدة لهذه المقررات ليس قليلاً، فإن تدني مستوى التحصيل الدراسي فيها يؤثر سلباً              
كما أن طبيعة حساب معدل التحصيل التراكمـي تعتمـد          . قيمة المعدل التراكمي لتحصيل الطالب    

التي يحصل عليها الطالب في كـل       ) الدرجات(على الطريقة التراكمية بحساب كل القيم التحصيلية      
 هـذه   ، وبالتالي فـإن   )إكمال دراسته (المقررات التي درسها منذ دخوله الجامعة إلى حين تخرجه        

                الطريقة التراكمية تلعب دوراً مهماً في التأثير على قيمة تقدير التحصيل الدراسي، فهذا يعنـي أن
نتيجة الطالب في المستوى الدراسي الأول قد تؤثر بشكلٍ كبير فـي القيمـة التراكميـة للمعـدل                  
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اض بنمـو   التحصيلي، ومع الافتراض بوجود علاقة بين هوية الأنا والتحصيل الدراسي والافتـر           
الهوية بشكلٍ انتقالي إيجابي مع تدرج تَقَدم المستويات الدراسية، إلاّ أنه مع إمكانية الإخفـاق فـي         
التحصيل الدراسي في المستويات الدراسية الأولى نتيجة لغياب الإرشاد التربوي والنفسي وعـدم             

صدمة الجامعية وغيرهـا    القدرة على التوافق الأكّاديمي وعدم القدرة على التخلص من الشعور بال          
من العوامل، فإن ذلك يجعل شيئاً من الصعوبة في مدى القدرة على زيادة نسبة المعدل التراكمي                

في المستوى  ) قيمة المعدل (بشكلٍ كبير، لأن قيمة المعدل التراكمية تتأثر بنتيجة الطالب التحصيلية         
وية الأنا والتحصيل هي أقرب إلـى عـدم         وبالتالي فإن العلاقة الافتراضية بين ه     . الدراسي الأول 

 .الظهور حتى مع افتراض النمو الإيجابي لهوية الأنا في المستويات الدراسية المتقدمة
 

       

 :هوية الأنا والمستوى الدراسي •

إلى عـدم وجـود     ) ٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١:انظر الجداول رقم  (تُشير نتائج الدراسة  
الأول، (اد العينة من مجموعات المستويات الدراسية المختلفـة       فروق ذات دلالة إحصائية بين أفر     

في درجات هوية الأنا الأيديولوجية والاجتماعية والكلية، ما عـدا وجـود            ) الثاني، الثالث، الرابع  
فروق في درجة تعليق هوية الأنا الأيديولوجية والكلية بين الأفراد من مجموعة المستوى الدراسي              

جموعة المستوى الدراسي الرابع، لصالح الأفراد في مجموعـة المـستوى           الثاني، والأفراد من م   
الثاني، وفروق في درجة انغلاق هوية الأنا الكلية بين الأفراد من مجموعة المـستوى الدراسـي                
الثاني والأفراد من مجموعة المستوى الدراسي الثالث لصالح الأفراد مـن مجموعـة المـستوى               

ر تحليل الفروق على مـستوى الرتـب أي فـروق ذات دلالـة              ومن جانب آخر لم يظه    . الثالث
الأيديولوجيـة،  (إحصائية بين مجموعات المستويات الدراسية الأربع في هويـة الأنـا المختلفـة            

 ).والاجتماعية، والكلية
ويرى الباحث أن عدم تحقيق هوية واضحة فـي المراحـل المتقدمـة مـن المـستويات                 

ملامح التحقيق فحسب، ولكن أيـضاً      / ود إلى انتفاء وجود خاصية    لا يع ) الثالث والرابع (الدراسية
               لغياب الاستعداد النفسي كمؤشر لعدم اكتمال النضج النفسي كأرضية صالحة للتحقيـق، ذلـك أن

وتتسق هذه النتيجـة    . تحقيق هوية الأنا لا يتم اكتسابه عن طريق التعلم المباشر المنظم والمقصود           



 

 
١٩٥ 

 

ت عن عدم وجود فروق بين طلاب الجامعة بـاختلاف مـستويات            مع بعض الدراسات التي كشف    
التي أوضحت عدم تأثُر قـيم      ) ١٩٨٣(الدراسة، ومنها على سبيل المثال دراسة العمري، وآخرون       

الطالب بمستويات الدراسة الجامعية، والسبب في ذلك هو عدم قدرة المناخ الجامعي على التـأثير               
 . م من الفترة الزمنية التي يقضيها في الجامعةفي اتجاهات الطالب وقيمه على الرغ

اكتساب الاجتهاد والإنجاز، مقابل الـشعور      (فأريكسون يرى أن الطفل في المرحلة الرابعة      
ونتيجةً لاحتكاكه بتجارب جديدة في محيط المدرسة فإنه يدرك أنه في حاجة إلى أن يجد               ) بالنقص

وعلى غـرار   ). ٢٠٠١عبد المعطي، و قناوي،     (ي سنه له مكاناً بين الأطفال الآخرين الذين هم ف       
ذلك فإن الباحث الحالي يرى أن المرحلة الجامعية مرحلة مختلفة عن سابقتها، إذ تفترض نظريـة             
أريكسون حدوث تغير نمائي متدرج لهوية الأنا من التشتت إلى التحقيق عبر سـنوات الدراسـة                

ن يكون الأفراد في المستويات الدراسية النهائية في الجامعـة          الجامعية، وبالتالي فإنه من المتوقع أ     
على درجة عالية من التحقيق، مقارنةً بالأفراد في المستويات الدراسية الأولى التي تكثـر فيهـا                
حالات التشتت والتعليق والانغلاق، وتنطلق هذه الفرضية بناء على ما يتوقع ويفْتَرض أن تُقدمـه               

البحث والاستكشاف واستثارة عملية التفكير وإكساب الخبـرات مـن خـلال            الجامعة من فُرص    
الأنشطة المتنوعة، وذلك لكون الجامعة مرحلة نمو مهمة، ومؤسسة هدفها بناء الشخصية بـشكلٍ              
عام، وبالتالي فإنه يفترض أن يخْبر الفرد فيها تجارب جديدة يشعر معهـا بأهميـة الاستكـشاف                 

عدم وجود فروق بين أفراد العينـة، وقلـة         ( الشخصية، ومن نتائج الدراسة    والالتزام لتحديد هوية  
يبدو أن الجامعة بمحيطها لا تقدم تلك الفرصة، أو أن الـشباب بـصورة              ) المحققين كرتبة إيجابية  

عامة قد قولبوا دور الجامعة بطريقة لا تتوازى مع خصائص الاستكـشاف والالتـزام، ويـرى                
تعداد النفسي لتحقيق هوية أنا لدى طلاب الجامعة يعود إلى أن أداء الجامعة             الباحث أن غياب الاس   

 .لأدوارها المتوقعة  يشوبه خلل أو غير موجود على المستوى التطبيقي
إن نمو هوية الأنا خلال الدراسة الجامعية وتشكلها إيجابياً لا بد أن تتوفر له عدة عوامـل،                 

فيها من نشاطات وما يتعرض له الطالب من خبرات يستكـشف           ومنها الفترة الزمنية وما يحدث      
من خلالها قدراته وينمي معها ذاته، وتدل هذه النتيجة على بطء أو انعدام ديناميكية التشكل وهذه                
يعني عدم وجود التوجهات المنهجية الجامعية بشكلٍ كاف لحث الطـلاب علـى تنميـة الـذات                 

تخطيط المناهج، تأليف المقررات الدراسية،     (اً في الاهتمام  واستكشافها، وبالتالي فهو يعكس قصور    



 

 
١٩٦ 

 

إن تنمية شخصية الفـرد     . بكُنْه الهوية التي ينبغي أن يتوجه الطالب إليها       ) الخ..طريقة التدريس،   
 لا تنمو من خلال وجودها النظـري        - كمؤسسة تربوية اجتماعية   –بوصفها أحد أهداف الجامعة     

ل التخطيط والتنفيذ الفعلي لكل ما مـن شـانه أن يحقـق ذلـك     في أهداف الجامعة ولكن من خلا     
وبالتالي وفي ظل غياب دور الجامعة المساعد في خلق وتوفير أجـواء تربويـة تبلـور                . الهدف

الخيارات التي تنمو الشخصية من خلال اختبارها، فإن الطلاب سيظلون يحملون نفس التـصور              
رة في تشكل الهوية طيلة سنوات دراسـتهم بالجامعـة، وإن           وبالتالي التعامل مع كل الأبعاد المؤث     

فالتـدرج  . حدث تغير فلن يكون إلاّ بشكل بسيط تبقى معه الشخصية أقرب إلـى تـشكلها الأول               
النمائي لهوية الأنا خلال سنوات الدراسة الجامعية منوط بعوامل ومتغيرات أهمها تفاعل الطلاب             

. شطة وفعاليات، وليس تدرجاً نمائياً مع تقدم العمر الزمني فقط         مع ما تُقَدمه وتتيحه الجامعة من أن      
 على أن المبتدئين في الدراسة (١٩٩٠) .Lapsley et alفقد كشفت مثلاً دراسة لابسلي وآخرون 

الجامعية حققوا درجات أعلى في المجال الأيديولوجي والاجتمـاعي، مقارنـةً بـالآخرين فـي               
 Pascerella and Terenzini من باسـاريلا و تيرينزينـي   كما توصل كلاً .المستويات الأعلى

 إلى أن هناك علاقة قوية بين مشاركة الطلاب في الأنشطة الجامعيـة المختلفـة وبـين                 (١٩٩١)
التغير والنمو الإيجابي في شخصياتهم، حيث تؤثر المشاركة الصفية الفعالة في النمـو الفكـري،               

جتماعي القيمي، وكلما كان التفاعل الأكاّديمي، والاجتماعي،       ويؤثر مشاركة الأصدقاء في النمو الا     
والتفاعل مع الأنشطة اللاصفية، تتم بصورة تفاعلية بنَّاءة، كُلما انعكس ذلك على فاعليـة النمـو                

فنمو الشخصية لا يرتبط بالتقدم في المستويات الدراسـية، أو العمـر فقـط،       . الإيجابي للشخصية 
ذلك أن مفهوم خصوصيات العمـر      . مستويات من خبرات و متغيرات    ولكن بما يحدث في تلك ال     

وحدوده لا تُمثل معياراً مطلقاً للنمو النفسي أو لنمو الشخصية عموماً، إذ تتحدد الخصائص النفسية               
للعمر بالظروف التاريخية العينية التي ينمو فيها الفرد، وكـذلك بطبيعـة تنـشئته الاجتماعيـة،                

بظرف اجتماعي للنمو خـاصٍ     ) مرحلة(اله مع بيئته، حيث يتميز كل عمر      وأنشطته النوعية واتص  
به، وبارتباطات محددة بين البيئة الاجتماعية والظروف الداخلية التي تُحدد نمو الفرد كشخصيته،             
فتؤثر عناصر البيئة الاجتماعية نفسها على الأفراد من مختلف الأعمار بطرق مختلفـة، اعتمـاداً    

اص النفسية التي تم تنميتها سابقاً والتي تتحكم فيهم، وتنشأ عن تفاعـل العوامـل               على نوع الخو  
الخارجية والداخلية سمات نفسية نمطية مشتركة بين الأفراد أو ذوي العمر الواحد تُحـدد صـفته                
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المميزة، حيث تعكس السمة العمرية المميزة لنمو الشخصية نسقاً معيناً من المطالب التي يفرضها              
بتروفسكي، (جتمع على الفرد في مراحل معينة من الحياة، كما يعكس طبيعة علاقاته بالآخرين            الم

؛ عبـد المعطـي،     ٢٠٠٠محمد،  (ومع أن هناك مجموعة من الدراسات     ). ١٩٩٦و ياروشفسكي،   
 & Kroger ;١٩٨٥ ,Kroger ;١٩٧٤ .Waterman et al؛ ١٩٩٠؛ البحيــري، ١٩٩٣

Haslett, ١٩٨٨; Craig -Bray- & Adams, توصلت إلى أنه توجـد فـروق بـين    ) ١٩٨٨
طُلاب الجامعات في طبيعة تشكل هوية الأنا تبعاً لمستوياتهم الدراسية، حيث تم الكشف عن وجود               
تدرج إيجابي لتشكل الهوية يرتبط مع التقدم أو التدرج في تقدم المستوى الدراسـي، إلاّ أن تلـك                  

 ل الطالب في الجامعة وتقدمه فيها، هي العامـل المـسؤو          الدراسات لم توضح أو تُثبِت أن دراسة      
الذي أحدثَ التغيير في تشكل هوية الأنا خلال تلك الفترة، حيث لم تتضمن تلك الدراسات وصـفاً                 

المناخ الدراسي، الإرشاد التربوي، الأنشطة والممارسات التربوية، طُـرق         (لطبيعة تلك الجامعات  
 أنها لم تتضمن أيضاً الكشف عن اتجاهات الطلاب عـن تجـربتهم             ، كما )الخ..التدريس الُمتَبعة،   

 .الجامعية
 

وبما أن الدراسة الحالية استهدفت عينة من طلاب وطالبات المرحلـة الجامعيـة لمحاولـة               
معرفة طبيعة تشكل هوية الأنا في ضوء متغيرات أكاديمية، فإن هذا يقتضي تقديم رؤية أو قراءة                

وضح دور الجامعة كميدان دراسة، وكمرحلة نمو، تتشكل فيها هوية الأنـا            أوسع لنتائج الدراسة تُ   
 . للفرد

فالباحث يرى أن هذه الصورة الافتراضية عن الجامعة باعتبارها مؤسسة تربويـة نفـسية              
اجتماعية، وفترة نمو مهمة تتشكل فيها شخصية الفرد، قـد تـأثرت بطريقـة تبادليـة بعوامـل                  

 نفس الوقت بدورها على العلاقة التبادلية الافتراضية بـين تـشكل            ومتغيرات أخرى انعكست في   
 .شخصية الفرد وطبيعة المتغيرات الأكاديمية

ففي ظل تسارع التطور والتغير الاجتماعي والفكري والاقتصادي والسياسي في المجتمـع            
تَمرة  كونه حلقة ضمن سلسلة الكيان العالمي، وكردة فعـل مـس           -وعلى مستوى العالم  -السعودي  

لديناميكية المتُغيرات المؤثرة في نمو مجتمعٍ ما، سعتْ الجامعات السعودية لتلبية حاجات المجتمع             
ومتطلباته التنموية إلاّ أنها لم تقم بذلك بشكلٍ متوازٍ مع الاهتمام بحاجات الفرد كشخصية ناميـة،                
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منهـا بـشكلٍ خـاص لتلـك        ومع عدم مواكبة الخُطط التنموية السعودية بشكلٍ عام، والتربويـة           
الهوة بين طبيعة الجامعة مـن جهـة والحاجـات           التطورات والتغيرات، فإن ذلك أدى إلى تنامي      
الأمر الذي أدى معه أيضاً إلى مخرجات تربويـة         . والمتطلبات التنموية للمجتمع من جهة أخرى     

جي الجامعات وعدم مواكبة    ومهنية سلبية، منها على سبيل المثال، تزايد معدلات البطالة بين خري          
الجامعة في إعدادها لهم لمتطلبات المهن من حيث المهارات العلمية والمعرفة والخبـرات التـي               

الخ، إضافةً  ..أصبح يطلبها سوق العمل في مختلف المهن كإتقان بعض اللغات واستخدام الحاسبات           
فلم يعـد للجامعـة     . الخ..لتركيب،إلى افتقاد مهارات البحث العلمي والقدرة على النقد والتحليل وا         

كمؤسسة اجتماعية تربوية دور فاعل، لدرجة أن فقدت الجامعات لهويتها التي نشأت فـي ضـوء             
مميزاتها، إذ يلاحظ أن هناك انخفاضاً في مستوى العملية التعليمية الجامعية فهي لا تغـرس فـي              

ة للأخذ بالمنهج العلمـي، فأصـبح الطالـب         الطالب ملكات الخلق والإبداع ولا تُكسبه القيم الدافع       
 . الجامعي مغترباً عن العلم كنتيجة وسبب في أنٍ واحد لاغترابه عن مناخ التعليم الجامعي

أُتيحت الدراسة الجامعيـة مـع تحفيـزٍ        ) في المجتمع السعودي  (ففي عهد الطفرة البترولية   
 ذات العلاقة، فَتَزايد أعداد الجامعات       التعليم الجامعي من قبل مؤسسات القرار      ىوتشجيعٍ كبيرٍ عل  

والكليات وكان الطلب الاجتماعي حتى نهاية مرحلة الطفرة في توازن مـع الطاقـة الاسـتيعابية                
لمؤسسات التعليم العالي، فالجامعات والكليات تستوعب جميع الراغبين فـي مواصـلة تعلـيمهم              

ستقطاب الطلاب في صـفوفها الدراسـية،       العالي، بل حتى أن بعض الجامعات والكليات تسعى لا        
ولكن دون توافر الإمكانات التي تحقق الأهداف الموضوعة، وتم توزيع الطلاب في ضوء معـدل               

). ٢٠٠٢آل عبـد االله،     (التحصيل الطلاب في الثانوية العامة وليس وفقاً للميـول والاسـتعدادات          
لفترة طويلـة، ولـم يـستطع       وظلت هذه الصورة هي الأبرز عن دور الجامعة، وظلت مسيطرة           

                 تَر هذه الصورة ويستحضرها عند التفكير في الجامعة، والتي تـتلخص فـي أنجي الشباب إلاّ أن
الجامعة لا تهتم بالميول ولا الاستعدادات ولا يوجد فرق بين المتفوق وغيره، فكلهم سيحـصلون               

 لغياب الاهتمام بالطالب وخاصـةً      على ذات الوظيفة التي يرغبون بها، بنفس الامتيازات، ونتيجةً        
في الإرشاد الأكّاديمي، فإن الطلاب لم يستطيعوا أن يستوعبوا التغيرات الحاصلة وظلـت تلـك               

إلاّ أنه نتيجة لعدم التخطيط الجيد لـدور الجامعـة          . الصورة عن الجامعة هي السائدة والمسيطرة     
يم العـالي قـادرة علـى تلبيـة الطلـب           إزاء جملة المتغيرات المتراكمة فلم تعد مؤسسات التعل       
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. الاجتماعي، وأصبحت الطاقة الاستيعابية للجامعات لا تلبي الطلب المتزايد على التعلـيم العـالي             
 سنوياً، فإن هناك تزايداً مستمراً في أعداد الذين         ٧،٣فمع اتساع قاعدة الهرم السكانية بِمعدل نمو        

لالتحاق بالتعليم الجامعي لم يعد كما كان سابقاً مـن حيـث        ينتظرون دخول الجامعة، ونظراً لأن ا     
السهولة واليسر، فالطاقة الاستيعابية للجامعات أو الكليات السعودية سجلت نسباً متدنية جداً، فعلى             

أن عدد  ) ٢٠٠٢؛ آل عبد االله،     ١٩٩٨؛ الشيخ،   ١٩٩٦الحامد،  (سبيل المثال، تُشير بعض الدراسات    
 ضعف العدد الذي استوعبته تلك الجامعات       ٥،٦بلغ أكثر من    )  سنة ١٩-١٥(اًالشباب ذكوراً وإناث  

هـ، وتدل الإحصاءات أن معدلات القيد بالتعليم العالي فاقت خُطة تقـديرات خُطـة              ١٤١٦عام  
 ألف طالب في الوقت الذي توقعت فيـه         ٨٠حيث وصل العدد إلى      % ٦،١٥التنمية الثالثة بنسبة    

من خريجي التعليم الثـانوي      % ٣٠  ألف طالب، وأن هناك قرابة     ٦٩لى  الخطة أن يصل العدد إ    
العام لم يلتحقوا بمؤسسات التعليم العالي، وأن هناك زيادة مطردة في أعداد الطالبات الخريجـات               
من الإناث في التعليم العالي، مقارنة بالذكور، حيث انخفضت معدلات نمو أعداد الخريجين مـن               

من متوسط أعداد الخـريجين، بينمـا أعـداد الطالبـات      % ١الأخيرتين إلى   الذكور في السنتين    
هـ، بمعدل  ١٤١٦ طالبة في عام     ١٩٤٩١الخريجات في زيادة مستمرة حيث بلغ عدد الخريجات         

سنوياً في المتوسط، وعند النظر إلى مساهمة المرأة السعودية في ميدان وسـوق             % ٣٢نمو قدره   
فمـع  . هـ١٤١٤/١٤١٥من إجمالي الخريجات في عام       % ٥،٥ العمل فإنها متدنية، حيث بلغت    

تحول الاهتمامات إلى التعليم الفني والتقني مقابل تضييق فرص الدراسة الجامعية إلاّ أنه لم يـتم                
تهيئة الشباب عن فلسفة العمل المهني أو مفاهيمه، فضلاً عن عدم خلق اتجاهات تُفَرق بين التعليم                

 فـي ظـل     -المتغيرات العصرية بما في ذلك متطلبات سوق العمل         الجامعي والمهني في ضوء     
 من مهارات، إضافةً إلى أن الشباب قد ربط مسبقاً بـين التعلـيم والمهنـة                -العولمة الاقتصادية   

والكسب المادي، ورسخ ذلك المفهوم لديه صورة العرض والطلب في سوق العمل حيث لا يمكن               
بط بين القطاع الخاص وشروطه، والعـام وندرتـه، ونقـص           الحصول على مهنة بسهولة، والتخ    

إضافةً إلى ما تكون عند الشباب من مفاهيم ارتبطت بالجامعة وخاصة التفضيل القيمـي              . الأجور
لنوع العمل والدرجة العلمية، ففي حين كان في السابق لا توجد ثمة صعوبات فـي الإفـادة مـن            

 وبعد تغير عدة أمور وبروز بعض نتائجها إلى الـسطح،           ، إلاّ أنه الآن   يمخرجات التعليم الجامع  
كالبطالة، وخاصة أولئك الخريجون الجامعيون الذين لا يتمكنون مـن الحـصول علـى عمـل،                
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فالمجتمع لا يقبل بعض خريجي تلك المؤسسات التعليمية، لتدني مستوياتهم الإعداديـة، أو عـدم               
والمتطلبات المتغيرة، وكل ذلك ربما جعل الطلاب       ملاءمة هذا الإعداد التقليدي للحاجات الجديدة،       

يتسابقون على الالتحاق بتلك المؤسسات التعليمية التي ما زالت تمنح شهادة جامعية يطلبها سـوق               
خاصة وأن الطـلاب لـم تُـساعدهم ثقـافتهم          ) كليات التربية، وكليات المعلمين   (العمل الحكومي 

 ومهارات مهِمة، تتطلبها المستجدات الحديثـة فـي         ومدارس التعليم العام على اكتساب أساسيات     
وبالتالي تصبح الجامعة هي الفرصة الحقيقية للخلاص من حالة         . سوق العمل وتغير مفهوم العمل    

اللاهوية لأن دخول الجامعة يقترن بفرصة أكبر للحصول على مهنة، ومن هنا لا شيء مهم سوى                
سفل الهرم الاجتماعي والابتعاد عن شبح الهامـشية أو         الكسب المادي الذي يمنح من النزول إلى أ       

فعلـى سـبيل المثـال فـإن دراسـة      .  الثقة بالذات ونبذها المتنـامي مالإحساس بالضعف أو عد   
عن الطموحات التعليمية والمهنية لطلاب الصف الثالث ثـانوي فـي المنطقـة             ) ١٩٨٥(حرويل

 طالباً، قد كشفت عـن أن هنـاك         ٢٥٩ من   الغربية بالمملكة العربية السعودية، لدى عينة تكونت      
انحصاراً في طموحات الطلاب المهنية في عدد محدود من المهن، وأن الطموحات تتركز نحـو               

التي ) كمستوى الدخل، والمركز الاجتماعي، ونظام الإجازات     (التعليم الجامعي وهذا بسبب المزايا    
في حاجة إلى توازن بين خريجي المؤسـسات  تتوفر في التعليم الجامعي عن غيره، مع أن التنمية   

 .التعليمية المختلفة
ونتيجة لطبيعة التأثر التبادلي بين المتغيرات الأكاديمية، فقد لا يكون عدم تـوفير الجامعـة               
لمناخ الاستكشاف وعدم تشجيع الطلاب على الالتزام، أمراً عائداً إلى سلبية الجامعات فقط، ولكن              

اب الجامعي لا يريدون ذلك الالتزام، أو بمعنى آخر لا يسعون إليه، لأنهم             أيضاً إلى كون أن الشب    
يرون أن الجامعة هي بمثابة المكان الذي يضمن لهم مقعداً دراسياً يخولهم حين انقضاء الدراسـة                
الجامعية من الحصول على أوراق وإثباتات رسمية تحت مسمى شهادة جامعية لممارسة مهنة مـا    

نه لا يشترط للحصول على هذه الشهادة إظهار أو كشف عن مهـارات أو قُـدرات أو                 خاصةً وأ 
التعبير عن الذات، أو التفاعل مع صورة الأنا المأمولة، غير مكترثين بما يمكن أن يكتسبوه خلال                

إن الطـلاب يأخـذون مـن النظـام         . هذه المرحلة من خبرات تُساعدهم فـي تحقيـق ذواتهـم          
ما يستطيعون وما يستطيعه هو في نفس الوقت أن يقدمه لهم، وذلك لكـي         ) ت هنا الجامعا(التربوي

يتجهوا نحو موقع ممكن يستطيعون الوصول إليه، من ضمن مجمل الأيديولوجيات المهنية التـي              
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وقد أوضحت نتائج العديد من الدراسات ومنهـا علـى          ). ١٩٩٥بيبي،  (يقدمها النظام الاجتماعي  
 ;٢٠٠١ ,.Adams et al ;١٩٩٧ ,Hall & Sears ;١٩٨٣ ,Adams & Fich)سبيل المثـال  

Lucas & Hunt, الطالبة من الاسـتفادة  /  هذه الأهمية لدور الجامعة في تمكين الطالب(٢٠٠٢
 الشخـصي   ىمن الجامعة كمؤسسة تربوية تساعد وتساهم في النمو الإيجابي للفرد على المـستو            

كل هويته ونموها، حيث أفادت هذه الدراسات أن حالات         والاجتماعي، الأمر الذي ينعكس على تش     
 في محيط الجامعـة،  Psychological Environmentsهوية الطلاب تتأثر بالبيئة السيكولوجية 

في نمو الهوية منـوطٌ بعوامـل       ) التخصصية(فالتأثير المفْتَرض للجامعة والبيئة الأكّاديمية البحتة     
التفكير المساعد على التعبير عن الذات، فالبيئات التي تعمل على          أهمها طبيعة الإدارة وإشاعة جو      

 وتنميته تخلقُ الظروف اللازمة للتغييـر والنمـو   Analytic Thoughtتعزيز التفكير التحليلي 
الإيجابي، كما أن التدخل المنهجي المنظَم يلعب دوراً مهماً في تنمية الهوية الشخصية والاجتماعية              

يثُ يساعد ذلك في نمو قابلية الطلبة للتشكل الإيجابي، وإضافةً إلـى ذلـك فـإن                لطلبة الكليات ح  
طلاب الجامعة هم بحاجة أيضاً إلى معلومات إرشادية وخاصة في مجال المهنة وذلك ليتمكنوا من               
القيام بعملية استكشاف منظّم وإذا لم يتوفر هذا النوع من الإرشاد فإن بعضاً من الطلاب سيكونون                

دور        . رضةً للإخفاق وعدم التوافق وحتى الطرد أو الفصل من الكلية         ع مما يدل معـه علـى أن
الجامعات لا يتوقف عند تقديم المعرفة في ذاتها كمعرفة، وأن الطلاب يحتاجون أيضاً إلـى هـذا                 
التكامل التربوي وهذا النوع من العمل الهادف التي تنمية الشخصية من جميع جوانبها حتى تكون               

لجامعة بالفعل هي تلك المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق أهم أهدافها وهو تنمية شخـصية الفـرد                 ا
فكلما كان هناك أمام الطالب تنوع في المجالات والخيارات الجامعية فإن ذلك يتيح             . بشكلٍ إيجابي 

 ـ              اوز فرصة التجريب والاختيار بشكلٍ أفضل يستطيع فيه الفرد اكتشاف ذاته وفي نفس الوقت تج
الصراعات الاجتماعية الضاغطة، ولكن نظراً لتشابه الجامعات السعودية، من حيـث سياسـاتها             

، ةالتربوية التنظيمية والتنفيذية، فيما يتعلق بشروط القبول، وطبيعة التخصصات، ومنهجية الدارس          
. ر ناضجة الخ، فإن هذا يساهم في تكثيف الأزمة وزيادة فترة الاستكشافات الغي          ..وطرق التدريس 

 توصلت إلى أن الكلية (١٩٩٥) .Ferrari et alفعلى سبيل المثال فإن دراسة فيراري و آخرون 
التي ليس فيها فُرص اختيار دخول أوسع كان أكثر طلابها من أصحاب أسـلوب التـشتت، أمـا                  

ويـرى  . طلاب الكلية عالية الاختيار فيتميزون بهوية قويـة فـي مجـال التوجـه المعلومـاتي               
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أن عدم إتاحة هذه المؤسسات فرص الاختيار الذي يراعي التوفيق بين ذات الفـرد              ) ١٩٨٣(كريم
ممثلة فـي   -وبذلك أصبحت العملية التربوية     . ومحيطه لا يساعد الطالب على أن يختار ما يشاء        

 . مجرد قولبة أو إنتاج نُسخ كربونية للأجيال المتلاحقة-الجامعة
   هويـة الأنـا          -فقط– الجامعة ليست    وعوداً على بدء، فإن كمفهـوم  - هي المسؤولة، و أن

 لا يتحدد أو يتشكل في نطاق أو بيئة الجامعة فقط، فهناك المجـال الأسـري، وأسـاليب                  -شامل
التنشئة الاجتماعية، والعلاقة مع الوالدين، ومؤسسات المجتمع الأخرى وما تُقدمه مـن خـدمات              

 . وعلاجية للأفرادنفسية إنمائية وتأهيلية ووقائية
  

وقوع نسبة كبيرة من أفراد العينة في رتبـة التعليـق المـنخفض التحديـد                 
 ): التشكللما قب(لهوية الأنا

أشارت نتائج الدراسة الحالية عن وقوع نسبة كبيرة من أفراد العينة فـي رتبـة التعليـق                 
ل متغيرات الدراسـة، وقـد      ، وذلك في ك   )اللاتشكل/ ما قبل التشكل  (المنخفض التحديد لهوية الأنا   

يكون وقوع هذه النسبة الكبيرة من الأفراد في هذه الرتبة هو أحد أهم الأسباب التي قللـت مـن                   
إمكانية ظهور فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في طبيعة تشكل هوية الأنا في ضـوء                 

رتبة، والأسـباب المحتَملـة     متغيرات الدراسة، مما يقتضي معه التطرق إلى معرفة طبيعة هذه ال          
 .التي أدت إلى تَوزع نسبة كبيرة من أفراد العينة عليها

 يعنـي  Low Profile Moratoriumإن وقوع الفرد في رتبة التعليق المنخفض التحديـد  
في أيٍ من المجالين الأيديولوجي والاجتماعي بأبعادهمـا        ) اللاتشكل(عدم قدرته على تعيين هويته    

لفة، وبناء على مفهوم أزمة هوية الأنا ومتغيري الاستكشاف والالتزام فإن هـذا يعنـي أن                المخت
هناك خللاً في التنظيم الداخلي التفاعلي للفرد في حاجاته ودوافعه واستعداداته وقدراته ومدركاتـه              

 ـ           صادي العـام   الذاتية، وخللاً في الفهم والإدراك والتفاعل مع الوضع الاجتماعي والسياسي والاقت
 .المؤثِّر

 تعني أن الفرد يكون في فترة Pure Moratorium statusوبما أن رتبة التعليق الأساسية 
                يناً وواضحاً في مجالات هويـة الأنـا، وبمـا أنعد التزاماً معب ددحمواجهة واستكشاف لكنه لم ي
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 تعني عدم استـشعاره لمـسألة   Pure Diffusion status وقوع الفرد في رتبة التشتت الأساسية
البحث عن هويته وبالتالي عدم اهتمامه بمسألة الاستكشاف ومن ثم عدم ظهور أي التزام محـدد،                

مـا قبـل    (فإن ذلك يقود إلى القول بأن هناك تشابهاً أو تداخلاً بين رتبة التعليق المنخفض التحديد              
فالأفراد في رتبة التعليق منخفض التحديد      . تين، وكلاً من رتبتي التعليق والتشتت الأساسي      )التشكل

يظهرون تشابهاً مع الأفراد في رتبة التعليق الأساسية في اتجاهاتهم وقيمهم وأساليب سـلوكياتهم              
وقد يعطي ذلك مؤشراً إلى أن رتبة التشتت لـدى          ). أ١٩٩٨عبد الرحمن،   (ومسارات النمو لديهم  

وإن - الفرق بينهما هـو أن عمليـة البحـث والاستكـشاف             أفراد العينة تُشبه رتبة التعليق ولكن     
 في رتبة التشتت هي غير متسقة أو نشطة وإنما هي ضرب من العبث يأتي بـين فتـرة                   -وجِدت

وأخرى، تُحدده الصدفة والظروف المحيطة وتلعب دوراً كبيراً في الالتزام بما تم التوصل إليـه،               
     شَتَّتَة، وهذا هو جوهر اللاتشكل     وبالتالي سيكون الالتزام حالة غير مرة ومتَقأفراد رتبة  (أو أنهم . س

مروا بأزمة لكنهم لم يستطيعوا حلها لعدم قدرتهم على التكيف مع البيئة التـي يعيـشون                ) التشتت
فيها، وذلك مشابه لحالة النكوص الذي يحدث لبعض الأفراد في رتبة تعليق الهوية إلـى الرتـب                 

فـي  . (١٩٩١ ,Berk)دها يظل الأفراد في رتبة التعليق لفترة طويلة نسبياًالأقل نضجاً، والتي عن
                  الشخص مازال يمر بمرحلة استكشاف لهويته ومن ثـم فـإن تعليق هوية الأنا يعني أن حين أن

وحتى وإن كان   . اختياراته والتزاماته لا تتسم بالثبات، بل تكون وقتية لا تُترجم أي عمق شخصي            
بنـاء  ( جعل من رتبة التعليق رتبةً إيجابية      (١٩٦٦) Marciaية الأنا وفقاً لمارشا     نموذج رتب هو  

 ينظـر   (١٩٦٨) Erikson، فإن أريكسون    )على الإحساس بالأزمة، والاستكشاف بقصد الالتزام     
التأجيـل  / إلى التعليق على أنه فترة أقل نشاطاً وفترة تأخير وخاصةً عندما يطول أمد هذا التعليق              

فالفرق بين التعليق الأساسـي والتعليـق       .  من الأسباب المؤثرة، شخصية أو اجتماعية      لأي سببٍ 
هو أن الأفراد في رتبة التعليق الأساسي هم في حالة تكوين الهويـة             ) اللاتشكل(المنخفض التحديد 

وقد يرجع توزع نسبة كبيرة من أفراد  . بصورة نشطة على العكس من الآخرين في رتبة اللاتشكل        
عينة في رتبة التعليق المنخفض التحديد إلى فَرضية نُدرة الكَّشْف بين الشباب الأسوياء عن وجود               ال

حالات كثيرة  لتشتت الهوية بمعناها الدقيق الوارد في نظرية أريكسون ونموذج مارشا، ونظـراً               
لأزمـة أو عـدم     لتداخل رتبة التعليق الأساسية مع رتبة التشتت في مسألة عدم الالتزام، ولغياب ا            

وضوحها في التعليق المنخفض التحديد، ولندرة الحالات النقية لتشتت الهوية بمفهومها الدقيق بين             
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الشباب الأسوياء، فإن ذلك أدى إلى عدم وجود فروق واضحة بين عينة التشتت والتعليق، الأمـر                
 التشكل، حيث عدم قدرة     وقوع نسبة كبيرة من العينة في رتبة ما قبل        / الذي أدى بدوره إلى ظهور    

 . الفرد على تعيين هويته، ومن ثم عدم شعوره بقدرته على الاختيار الصحيح، أو شعوره بالالتزام
وبناء على نتائج الدراسة وانطلاقاً من متغيراتها وحدودها، فإن الباحث يرى أن هناك حالة              

 ميداني وواقعي، فبمـا أن      و ما ه   نظري افتراضي مقابل   ومن التناقض لدى أفراد العينة بين ما ه       
لم يستكـشف، ولـم     (التعليق المنخفض التحديد هو ألاّ يقع الفرد في أي رتبة من الرتب الأساسية            

بمعنى أنه لم يتّضح استكشافه ولا التزاماته في كل المجالات، فإذن هناك حالة من التناقض               ) يلتزم
ا بأي مجالٍ معين مع أنه في نفس الوقت قد حصل           تُشير إلى وكأن الطلاب لم يخبروا ولم يلتزمو       

على مقعد دراسي جامعي، وانتمى إلى تخصص دراسي يؤهل إلـى           ) طالب أو طالبة  (الواحد منهم 
مهنة، وإحرازه معدلاً تحصيلياً مرتفعاً، وكذلك الفرصة المتاحة أمامه لتوسـيع شـبكة علاقاتـه               

الخ، والسؤال الذي يطْرح في هذا الـسياق        ..صةالاجتماعية واكتساب الأصدقاء وتكوين فلسفة خا     
الطالبة على ذلك أو إمكانية فُـرص الـدخول فـي تلـك             / أليس حصول الطالب  :الافتراضي هو 

التزامات تُخَول الفرد ألاّ يكون في رتبـة اللاتـشكل؟          / الخيارات واستكشافها هي بمثابة نجاحات    
 ـ        هو أن هذا الالتزام    -كما يراه الباحث  -والجواب    إلاّ التـزام    و أو النجاح الذي حققه الفرد، ما ه

      يكون ظاهرياً، فهو نجاح ك وقيمته محدودة التأثير في نمو الأنا، لأنه لـم            أقرب إلى أنردغير م
. يأت من خلال اختيارٍ متفرد، ولا يعبر عن التزام متفرد منبثق عن الذات كوحدة متكاملة البنـاء                

نّه لا يوجد ارتباط بين المفاهيم النظرية لهوية الأنا مع ما هو واقع ميدانياً،          وهذا التناقض لا يعني أ    
بل على العكس من ذلك، فهو يعكس حالة التناقض في إدراك الذات والشعور بالهوية عند أفـراد                 

نحن :" وكأنهم يقولون ) أفراد العينة (العينة، حيث يشير هذا الوضع إلى أن طُلاب وطالبات الجامعة         
 وما سنكونه ليس ما كُنّاه أو نكونه أو         هفما كُنّاه ليس ما نكونه، وما نكونه ليس ما نكون         :لسنا نحن ،

والفرقُ البسيط  . ، وهذا هو الوصف المطابق لحالة التشتت، إذ يفْقد المرء صورته الحقيقية           "سنكونه
 التشتت النقي لـيس لديـه أي        في فَقْد الهوية بين هذه الحالة وحالة التشتت هو أن الفرد في حالة            

                  فْقَـدما ي صورة ثابتة عن الذات، بل وربما ليس لديه صورة معينة ولو خيالية عنها، وبالتالي فإن
واقعي صـريح فـي رتبـة التـشتت         / هنا هو شيء لا يدرِكه الفرد، ولذا فهو يقع بشكلٍ حقيقي          

فلديهم تصور عن الذات ولكنـه يبقـى        الخالصة، أما الآخرين في حالة التعليق المنخفض التحديد         



 

 
٢٠٥ 

 

غير (، أي بمعنى أن لديهم شعوراً بسيطاً      )مدرك بِصورته الْرمزية  (افتراضياً خيالياً أو مثالياً مؤَملاً    
بالأزمة، لكن الاستكشافات والخبرات التي مروا بها لم تُوظَّف للالتزام بمجالٍ معين، إما             ) واضح

 تناسقها وتوجيهها، أو أنها غير متاحة أصـلاً وذلـك لقلـة             مخبرات أو عد  لقلة الاستكشافات وال  
التعليـق المـنخفض    (الخيارات الموجودة والممكنة، ومن هنا جاء وصفهم في رتبة ما قبل التشكل           

، وبالتالي تظل هذه الصورة عن الذات حلماً قابعاً داخل إطار أو برواز الذات الافتراضية               )التحديد
ة، في حين تكْمن صعوبةٌ في مواجهة الذات الحقيقية أو التعامل معها كما هي فـي الواقـع                  المؤملَ

 حلم ومرغوب، ومن هنـا فـإن فقـد الهويـة            ولأنها تحمل الصورة المشوهة، فهي عكس ما ه       
لم هو فَقْد لِما كان يمكن أن يكون، أو لِما كان يراد الحصول عليه و             ) التعليق منخفض التحديد  (هنا
 .يتم

فبالنظر إلى نظرية أريكسون، فإن الشعور بالأزمة لـه مبرراتـه البيولوجيـة والنفـسية               
والاجتماعية، ومنها الإحساس بالسيطرة على مشاكل الطفولة والاستعداد لمواجهة تحديات عـالم            

). ١٩٩٢آنجلـر،   (الـخ ..الراشدين وضرورة اتخاذ قرارات حاسمة كالمهنة واختيار شريك الحياة        
يرى الباحث أنه لا يوجد في نتائج الدراسة ما يشير إلى وجود الأزمة في بعدها النفسي الفردي                 و

كما يـصفه الباحـث     -بالشكل الذي افترضه أريكسون، فغياب بواعث الأزمة لدى عينة الدراسة           
ومـن ثـم    ) رتبـة التعليـق   ( يعود إلى كون أن الأزمة التي لا تُحرض على الاستكشاف          -الحالي
لا يمكن اعتبارها أزمة حقيقية، فهي مفقودة في حالة الانغلاق، والتـشتت،            ) رتبة التحقيق (الالتزام

ومن هنا جاء معظم أفراد العينة غير محققين أو حتى معلقين للهوية، وما قد يفسر قلة وقوعهم في                  
ستكشاف، فنظراً  الرتب الأساسية الأخرى، هو أن شعورهم بالأزمة لم يكن واضحاً أو محرضاً للا            

 حالةٌ مقاربة لحالة التشتت، ولكونها ليست في مـستوى          -كما يراه الباحث  -لأن التعليق المنخفض  
 (١٩٦٨) Eriksonفأريكسون  . اللاشعور المطلق فإن ذلك منع من ظهور رتبة التشتت الخالصة         

اشي عن مجهـود    وضع وصاغ مفهوم الهوية أو الوصول إلى تحقيق هوية الأنا باعتباره تحقيقٌ ن            
وهـذا يعنـي أن     . شخصي تلقائي ذاتي عقلاني و واعي من أجل التغلب على اخـتلاط الأدوار            

ولأن اللاتشكل يعطـي  . الشعور بالأزمة والوعي بها وبأبعادها شرطٌ مهم للوصول إلى هوية الأنا       
ي أن هؤلاء الأفـراد     دلالةً على أن الأفراد في هذه الرتبة لا يستشعرون أزمة الهوية، فإن هذا يعن             

 كمـا فـي     –يشتركون أيضاً مع أفراد رتبة الانغلاق الأساسية، وبالتالي فإن أفراد رتبة اللاتشكل             
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إلاّ أن الفرق   . الخ)..تقليديون( لا يسعون إلى التميز والتفرد، وهم اتكاليون نمطيون        –رتبة الانغلاق 
تزمون، وهو الأمر الذي يكَون لديهم شـعوراً    بين الرتبتين هو أن أفراد رتبة الانغلاق الأساسية مل        

بالاستقرار والرضا، وذلك على العكس من أفراد اللاتشكل الذين هم عاجزون عـن الالتـزام أو                
 أن الـشعور بالأزمـة      (١٩٩٤) Marciaويدعم ذلك ما يراه مارشـا       . الشعور الواضح بالأزمة  

Crisis       ؤدي إلى السعي نحو التميز والتفرد، بينماؤدي الالتزام     يي Commitment   إلى الاستقرار 
 .والاستمرارية والشعور بالراحة والرضا

ويرى الباحث أن تَوزع نسبة مرتفعة من أفراد العينة في رتبة التعليق المنخفض التحديـد،               
 انقاد/  خَضع أو استسلم   بحالة انغلاق فردية ثقافية مؤسساتية عامة     هو انعكاس لما يسميه الباحث      

، ويراها الباحث كذلك لأنها تأخذُ صورة التمسك بالمألوف والمطروح، ولـيس هنـاك              لها الأفراد 
ورتبة الانغـلاق   ) الانغلاق الفردي المؤسساتي  (والفرق بين اللاتشكل  . شعور واضح بالأزمة فيها   

 هـذا    الأساسية يظهر أن له التزامات واضحة ويـؤدي        قالأساسية، هو أن الفرد في رتبة الانغلا      
الالتزام إلى الاستقرار والاستمرار والشعور بالرضا وعدم القلق، في حين أن الفـرد فـي رتبـة               

لا يستطيع استشعار الالتزام، والسبب فـي ذلـك         ) رتبة اللاتشكل (الانغلاق الاجتماعي المؤسساتي  
حين أن الفـرد   عائد إلى أن الفرد في رتبة الانغلاق الأساسية لا يستشعر الأزمة ولا يمر بها، في                

في الانغلاق المؤسساتي يبدو أن لديه شعور بالأزمة في البداية الافتراضية لظهور مرحلة هويـة               
الأنا وإن كان شعوراً ضعيفاً وغير متَسق ولذا فإنه سيحاول الشروع فـي البحـث والمواجهـة                 

 وعيوبـاً فـي عمليـة       وصولاً إلى أنا متفردة يقبلها وتتسق مع مجتمعه، ولكن لأن هناك ضـعفاً            
فإنه يتبنى ما يقَدمه المجتمع على أي صورة كانت تلـك           ) يشترك فيها المجتمع والفرد   (الاستكشاف

الهوية التي يقدمها المجتمع، متنازلاً عن مواجهة الأزمة ومتجاهلاً تلك الأنا التي كان يبحثُ عنها               
أن لديه التزاماً   ) صورة الفرد في المجتمع   (واقعأو يسير باتجاهها وتُعبر عنه، ولذا فهو يبدو في ال         

لكنه لا يتعدى كونه التزام ظاهري شكلي وقد يسعى إلى تنميته بالرغم من أنه قد لا يعـي تلـك                    
ومن هنا يمكن القول أن رتبة الانغلاق الأساسية هي انغلاقٌ          . الخيارات أو الالتزامات ولا يفهمها    

ناك في الأساس استعداد للمواجهة إذ لا يوجد شعور بالأزمة وبالتالي           تَقَبلَه الفرد بدون أن يكون ه     
الانغـلاق الفـردي    (فهو انغلاقٌ غير مفروض ولم يواجه الفرد فيه ضغوطاً، لكن في اللاتـشكل            

هو مؤشر إلى أن الفرد يواجه ضغوطاً فرضها المجتمع، فلا وجود واضح للبـدائل              ) المؤسساتي
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   فترض أنمها المجتمع، ويقابله في نفس الوقت عدم وجود النضج الكافي من            والخيارات التي يقَدي 
والسبب . الاستعدادات والقدرات النفسية للفرد والتي تُمكنه من التعامل مع ما هو متاح في المجتمع            

في ذلك يعود إلى كون أن الفرد في رتبة الانغلاق الأساسية يستمد التزاماته عن طريق الوالـدين                 
الأسرة بصورة مباشرة فهو يعايشهم ويحتك بهم ويتواصل معهم بشكلٍ مباشر وبالتـالي فهـو               أو  

وبافتراض شعوره  -يستدمجها أو يتقبلها بشكلٍ واعٍ غالباً، أما الفرد في الانغلاق المؤسسي الثقافي             
يقدمـه   فإن التزاماته مرهونة بمدى نضجه واستعداداته النفسية من جهة وبمـا             -الضئيل بالأزمة 

المجتمع للشباب من جهة أخرى، وبالتالي فإن الفرد في هذه الحالة عليه مواجهة منظومة متكاملة               
               باشر أو بطريقةالجوانب والأبعاد ومعقدة التركيب، ولذا فغالباً ما يكون تفاعله معها بشكلٍ غير م

لى مستوى بنـاء فاعليـة      ع(ومن هنا يمكن القول أن الانغلاق المؤسساتي أكثر سلبية        . غير واعية 
من الانغلاق الأساسي، وذلك لأن الفرد في الانغلاق المؤسساتي إما أنه تَجنَـب المواجهـة               ) الأنا

وانقاد أو خضع لِما هو سائد وشائع في المجتمع أو استسلم لِما يقدمه المجتمع وبغض النظر عـن                  
طالب بيئته لم تكن متميزة وتعكس نوعاً من        حاجاته وقدراته الخاصة، وإما أن استجاباته النمائية لم       

التوافق أو التوفيق الغير مكتمل والغير ناضج بين خصائصه الذاتية مـن اسـتعدادات وقـدرات                
وحاجات ومتطلبات وبين البدائل والخيارات المتاحة التي يقدمها المجتمع، وفي كلا الحـالتين لـم               

د في الانغلاق الأساسي الذي يظهر التزامـه ودون         يظهر التزام محدد وواضح، وذلك بعكس الفر      
 .الحاجة إلى تجنب المواجهة والاستكشاف فهو أصلاً لا يستشعر الأزمة وبالتالي عدم مواجهتها

يتضح مما سبق أن اللاتشكل هو خليطٌ أو شكلٌ من أشكال التقارب بين التعليـق والتـشتت              
ةً انتقالية سالبة أو رتبة انتقالية إيجابية، بل هـو          وكذلك الانغلاق والتحقيق، وهذا لا يعني أنه رتب       

                فيها الخصائص البنائية لجميع الرتب الأربع الأساسية، فالباحـث الحـالي يـرى أن رتبة تجتمع
 فهي تُـشير إلـى التـأثير        -يمكن إضافتها للرتب الأساسية الأخرى    -اللاتشكل هو رتبة خالصة     

ثيرات الثقافية من جهة وبين الفرد واستعداداته ونضجه مـن          المتبادل أو المنفرد بين المجتمع والتأ     
بالأزمـة ولا يـشعر     ) وليـد (جهة أخرى، ويقع فيها كل فرد لديه شعور غير ناضج أو ضـئيل            

، أي أن التزامـه     )الخ..عقيدة، سياسة، مهنة،  (بالالتزامات حتى وإن انتمى إلى بعد أو مجالٍ معين        
لشخصي الذاتي، وهذا الشعور الضئيل بالأزمـة والـشعور         غير واضح وضئيل على المستوى ا     

الضئيل بالالتزام سببه أن المجتمع لا يساعد على خلق أزمة ولا على تقديم خيـارات أو بـدائل                  
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علـى المـستوى    ) غير ضـئيل  (ديناميكية تفاعلية، وبالتالي فإن الالتزام قد يكون ظاهراً وواضحاً        
دخل فيها الفرد هي خيارات أرادها المجتمـع وحـددها دون           المجتمعي فقط، لأن الخيارات التي      

ذلك أن دور الفرد في المجتمع يتَحدد وبشكلٍ كبير بواسطة معطيـات            . مراعاة الأفراد وحاجاتهم  
               ميلُ إلـى أنالدور الاجتماعي المتوقع ي التنمية الاجتماعية، فإذا كانت هذه المعطيات إيجابية فإن

عيماً وبالتالي تدعيم السمات النفسية اللازمة لهذا الدور، والعكس من ذلـك إذا مـا               يجِد إثابةً وتد  
 . كانت هذه المعطيات سلبية أو غير واضحة

إن أزمة المراهق وصراعه الحقيقي هو نتيجة لمطالب المجتمع التي تتلخص في أن يكـون               
ينمي بسرعة كبيـرة وظائفـه      المراهق أكثر قُدرة على التحكم في سلوكه من جهة، كما عليه أن             

المعرفية من جهة أخرى، وهذا ما يجعل فترة المراهقة تطـول نتيجـة لزيـادة المعـارف فـي                   
المجتمعات الحضرية وما تتطلبه من الفرد من معارف ومهارات وخبرات حتى يحظى بـاعتراف             

إن هـذا يعنـي أن      فأن يكون الإنسان محققاً لهويته، ف     ). ١٩٨٩الطحان، وآخرون،   (مجتمع الكبار 
استقلاليته وتفرده يرجع في الأساس إلى تفكيره ووعيه وشعوره الخاص الذي هو جزء مهِم مـن                
إرادته الحرة في أن يكون، بمعنى أنه يجب على الفرد أن تكون لديه القدرة الذاتية الداخلية علـى                  

عالم الخارجي هـو أسـاس مـصدر        ال/ بناء هوية إيجابية يكون فيها فعالاً، لا أن يكون المجتمع         
السيطرة على فكره وسلوكه وتحديد تكوينه واتجاهاته، فالشخص الذي لا يشعر بهوية واضحة عن              
ذاته، يعني أنه لا يستطيع فهم آليات تلك المكونات ومدى تأثيرها عليه، وبالتالي فهو عاجز عـن                 

تغيرات المجتَمعية وتَقَبلها والفاعلية في     ففهم ال . المجتمع الذي يعيش فيه   / أن يكون فعالاً في الوسط    
لم يستطع أن يتفهم التغيـرات الاجتماعيـة        ) أفراد العينة (شرطٌ أساسي لوضوح الهوية، والشباب    

وبالتالي لم يستطع التعامل معها، فلم يستدمجها بصورة فاعلة في نسقه الشخصي النفسي، الأمـر               
 ـ          الذي أدى إلى غياب أو ضبابية صورة الفرد         و الذاتية وعدم الشعور بأي نجاحٍ قد يحققـه أو تنم

 التي من المفتـرض أن تكـون        -وهذه الحالة تعكس نوعاً من عدم اتساق الذات         . معه شخصيته 
فمتى ما كان هناك تَكَون للذات، فإنـه        .  نتيجةً لغياب مفهومٍ كُلي شامل للفرد عن ذاته        -متَشخصة

الأمر ). ١٩٨٧أبو زيد،   (يمها وتُقاوم أي تعديلٍ أو انقسامٍ أو انشطار       من المفترض أن تَحتَفظَ بتنظ    
.  وذلك نظراً لثبات أهداف الذات وطُرقهـا       Consistencyالذي يعطي للشخصية تفرداً، واتساقاً      
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                 يكون الفرد مستعداً بيولوجياً ونفسياً واجتماعيـاً، بمعنـى أن فلتحقيق هوية أنا واضحة لا بد أن
 .لنفسي يقابله الاستعداد المجتمعياستعداده ا

بمؤسـساته  -ويرى الباحث أن أحد أهم أسباب عدم اتساق الذات، هو عدم قيام المجتمـع               
 بتقديم أو توفير كل ما يمكن أن يساعد الشباب على تحقيق الأدوار والأهـداف التـي                 -المباشرة

.  عنه وعن دوافعه واتجاهاتـه وفلـسفته  يتوقعها الشباب، والتي يفترض أن تنطلق من ذاته وتُعبر    
 إلى (١٩٩٦) Shelley-Sireci and Leary سيرسي و ليري -فعلى سبيل المثال توصل شيلي

أنه في الغالب يذكر الطلاب في المرحلـة الجامعيـة والـذين يتميـزون بمـستوى عـالٍ مـن                    
يس فُرصـاً لاستكـشاف     بأنهم يرغبون في أن تُعطيهم هيئة التدر      ) التحقيق، والتعليق (الاستكشاف

فمن ) الانغلاق، والتشتت (القضايا المتعلقة بالهوية، في حين أن الطلاب الآخرين الذين لم يستكشفوا          
فمع عدم وجود مساندة    . النادر أن يطلبوا من هيئة التدريس أن تدفعهم نحو قضايا مرتبطة بالهوية           

للذات، فإن الشباب يواجه تلك الخيـارات       من تلك المؤسسات، إضافةً إلى عدم وجود شكلٍ منتظمٍ          
الخاصة به وكذلك التي تدور فيها      ) ماضياً وحاضراً ومستقبلاً  (بدون وعي كاف للمنظومة الزمنية    

) رتبة التعليق، أو التحقيـق    ( مجريات الأمور المحيطة بتلك الخيارات، فلا ظَهر منهم بحثٌ نَشط         
ذلك أنه إذا تعرض دافع اسـتقلال الـذات         ). قيق، والانغلاق رتبة التح (ولا التزام أو قبولٌ واضح    

 إلى رفضٍ أو عدم دعمٍ أو مجابهـة         -والموجودة في نظام الأنا لدى الفرد     -وتنمية الذات المتفردة    
أو الشعور بأن التعبير عنها يعتبر خطراً، فقد يؤدي ذلك إلى الوقوع في خطر هـو الاستـسلام،                  

 لم تنشأ من الفرد أصلاً، ولكن جاءت كحيلة توافقية يقوم بها الفرد مـع               ومن ثم تحل محلها دوافع    
 . المجتمع، وذلك على حساب دوافعه الأصلية التي إما قُمعت أو تم كبتها

 الذي يشير إليه الباحث هنا، يتعدى ما ذهب إليه بعض البـاحثين،             Adjustmentوالتوافق  
(Marcia & Friedman, ١٩٧٠; Todear & Marcia, ١٩٧٣; Schenkil, ١٩٧٥; 

Prager, ١٩٧٦; Marcia, ١٩٨٠; Josselson, ١٩٨٨; Patterson et al., ١٩٩٠; Person 

& Rodgers, رتبة الانغلاق الأساسية هي الرتبة الأكثر توافقاً بالنـسبة  (١٩٩٨ الذين يرون أن  
لتزامات تكون جاهزة لـديهن     للإناث، وذلك لأنهن لا يمررن خلالها بأزمة، إذ أن التعهدات أو الا           

حيث تكون مختارة من قبل الوالدين، مما يساعدهن في تحقيق التكيف ومن ثم التوافـق وبالتـالي                 
فإن الإناث في هذه الرتبة أكثر تقديراً لذواتهم من الأخريات، ويستند الباحثون في هـذا الطـرح                 
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يحرِزن درجـات مماثلـة للأخريـات        قعلى ما وجدته الدراسات من أن الإناث في رتبة الانغلا         
اللاتي ينتمين إلى رتبة التحقيق في سمات مثل المستوى العالي في تقدير الذات وانخفاض مستوى               
القلق، بينما كانت رتبة الانغلاق حالةً غير مرغوب فيها بالنسبة للذكور، وقد أدت هذه النتائج إلى                

فقية بالنسبة للإناث، لأن النساء عموماً لا يحـصلن علـى            هي رتبة توا   قالاعتقاد أن حالة الانغلا   
يتلقـين  / دعمٍ اجتماعي من أجل استكشاف الهوية، وبالتالي فإنه يعتقد أن النساء يمكن أن يحصلْن             

مكافأةً وإثابة اجتماعية نتيجةً لقيامهن بالتزامات الهوية التي تـشمل تلبيـة التوقعـات الأموميـة                
الذي يشير الباحث إليه في حالة اللاتشكل لـم يكـن            Adjustment أن التوافق    إلاّ. والاجتماعية

-مقصوراً على جنسٍ دون الآخر، فالدراسة الحالية ترى أن توزع نسبة كبيرة من أفراد العينـة                 
- في رتبة اللاتشكل، تدل أو تُؤشر إلى أن رتبة التعليق الأساسـي              -وتبعاً لكل متغيرات الدراسة   

 هي رتبة ذات تأثيرات سلبية ضاغطة للجنسين معاً لأنهـا تعنـي حالـة               -ة ممهِدة للتحقيق  كرتب
الشعور الواضح بالأزمة وحالة الاستكشاف النشط وهو ما يكلفهم كثيراً ويتطلب مواجهـة أكبـر               

 أخذ صورة أكبـر  -كما هو عند الذكور–للأزمة على المستوى النفسي الاجتماعي، فالانغلاق هنا    
، فجاءت معظم أفراد العينة من      )انغلاق مجتَمعي (ع، لأن المجتمع هو من فرض هذا الانغلاق       وأوس
 في رتبة التعليق المنخفض، وهذا النوع من التشكل يخفـض حـدة القلـق               -كما الذكور -ث  الإنا

و والتوتر، انطلاقاً من كون التوتر أو القلق سمة تُميز الأفراد الذين يشعرون بأزمـة ويبحثـون أ                
بحثوا عن حلول، وبالتالي فإنهن يختلفن عن الأخريات في رتبة الانغـلاق الأساسـية اللاتـي لا                 

التعليق المـنخفض   (يشعرن بأزمة ولم يمررن بها، وهذا بالتالي يقود إلى القول أن رتبة اللاتشكل            
 الاجتمـاعي   هي رتبة توافقية للأفراد من الجنسين معاً، وخاصة ما يمكن تسميته التوافق           ) التحديد

Social Adjustment . التعليق والتشتت تشابه هذه الرتبة مع رتبتي فمن وجهة نظرٍ أخرى فإن
من حيث عدم الالتزام، إضافةً إلى توزع نسبة كبيرة من أفراد العينة في رتبة التعليق المـنخفض                 

رحلـة مـن التعليـق      التحديد، فإن ذلك قد يشير إلى أن هؤلاء الشباب يمرون في هذه الفتـرة بم              
ويحاولون في نفس الوقت التخلص من حالة التشتت ومحاولة الـشعور بالأزمـة             ) التأجيل(النفسي

ومواجهتها، أو أنهم يحاولون تنمية استجابات توافقية محددة مع الظروف التـي يمـرون بهـا أو        
توافقاً مع بـدائل    بوصفها  -وبهذه النظرة لحالة اللاتشكل     . الواقع الذي يعيشون فيه وكما يدركونه     

 -المجتمع، وليست بالضرورة خللاً أو ضعفاً أو عدم نضج في فاعلية الأنا واسـتجاباته الخاصـة         
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يمكن تَفهم سبب عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد في هذه الرتبة وبـين الأفـراد                  
يز بينهم وبين الأفـراد     الآخرين في ضوء متغيرات الدراسة، وعلى سبيل المثال عدم إمكانية التمي          

وبالتالي فإن هذه الفاعلية أو القوة النسبية       . في الرتب الأخرى في ضوء معدل التحصيل الدراسي       
للأنا عند أفراد رتبة التعليق المنخفض التحديد قد تأتي من سعيهم إلى التمسك بما يتيحه المجتمـع                 

، Affiliationلى الـشعور بالانتمـاء      ومؤسساته، ومحفزهم الأهم إلى ذلك هو الحاجة النفسية إ        
وليس السعي إلى التزامهم بعقيدة أو أيديولوجية سياسية أو فلسفة حياة خاصة أو المسؤولية الفردية               

Responsibility .              وهم بذلك يعكسون شيئاً من القدرة على التوفيق بـين خصائـصهم النفـسية
ت مع التركيبة القيمية السائدة في المجتمع       واحتياجاتهم النمائية وملاءمة هذه الخصائص والمتطلبا     

الذي يعيشون فيه، ومتجنبين بذلك الدخول في أزمة هوية قوية وضاغطة تُكلفهم مواجهةً صعبةً قد               
لا يستطيعون تحملها، ومفضلين الدخول في مسار توافقي يتلاءم مع ما خبـروه وأدركـوه مـن                 

 .تجارب المحيط والمجتمع الذي يعيشون فيه
مكن ملاحظة هذا الجانب التوافقي لرتبة التعليق المنخفض التحديد من خلال ارتفاع نسبة             وي

 حيث بلغ المجموع الكلي لنسب      -مقارنةً بباقي رتب تشكل هوية الأنا     -أفراد العينة في هذه الرتبة      
ير نـوع   أفراد العينة عند قياس هذه الرتبة في المجال الأيديولوجي والاجتماعي والكلي وفقاً لمتغ            

 ٥،٥٣ ؛   ٥،٥٨(وبلغت النسب وفقاً لمتغير التخصص الدراسي     ) ٨٥،٥٧ ،   ٤،٥٣ ،   ٥،٥٨(الجنس
وبلغـت  ) ٨٣،٥٧ ؛   ٤١،٥٣ ؛   ٤٣،٥٨(وبلغت النسب وفقاً لمتغير التحصيل الدراسي     ) ٩٥،٥٧؛  

، كما يمكن ملاحظة هذا الجانب      )٩٥،٥٧ ؛   ٥،٥٣ ؛   ٥،٥٨(النسب وفقاً لمتغير المستوى الدراسي    
قي لرتبة التعليق المنخفض التحديد من خلال تقارب النسب في هذه الرتبة في ضـوء كـل                 التواف

 .المتغيرات، إذ لم تكن هناك فروق ذات دلالة أو حتى يمكن الإشارة إليها
                  عطـي دلـيلاً إلـى أنهذا المدلول التوافقي لتوزع هذه النسب في رتبة اللاتشكل قد ي إن 

بالنـسبة لهـؤلاء    (يرتبط بها من مفاهيم نظرية هي متغيرات هامـشية        المتغيرات الأكَّاديمية وما    
 وإن  –من الناحية النمائية لعمليات ومحتوى الأنا، فمعظم أفراد العينة لا يهتمـون بهـا               ) الأفراد

 وأن انتمائهم لها ليس لذاتها أو تعبيراً عن الحالة التفاعلية بين الأنا وذات المتغيرات،               -انتموا إليها 
لأن الاهتمام بها على النحو الذي تريده الأنا قد يتطلب منهم إقصاء لبعض المفاهيم والقـيم                وذلك  

السائدة، وهذا الإقصاء يتناقض مع المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد ولا بـد أن تحـصل                 
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يادة من أجل الس  ) الداخلي-الخارجي(والأنا الأعلى ) الساعي للنمو (مواجهة أو صراع قوي بين الأنا     
وفي هذه الحال يحاول الأنا التوفيق وحل الـصراع والـتخلص مـن             . على الشخصية وتشكيلها  

 .المعاناة والقلق، ودون الدخول في أزمة هوية قوية أو دون البقاء في حال التشتت
 فإن الشعور الضئيل بالأزمة وصعوبة الاستكشاف وضعف الـشعور أو           قوبناء على ما سب   

 الأنا، إضافةً إلى ما يحققه هذا الوضع في اللاتشكل من عـدم مجابهـة               الوعي بالالتزام وضعف  
القلق والتخلص من القلق وصولاً إلى التوافق، فإن ذلك قد يبين السبب في عدم تغير شكل الهوية                 

كرتـب  (وسيادة توزع أفراد العينة في اللاتشكل، فالفرد لكي ينتقل إلى التعليق الحقيقي أو التحقيق             
فإن عليه نظرياً الرجوع إلى حالة التشتت كخطوة ممهِدة للانتقال إلى التعليق، وهذا ما لا               ) ةإيجابي

               جهداً نفسياً قوياً ومجابهةً حقيقية يواجِه فيها الأنا المجتمع هذا الانتقال يتطلب يستطيعه الفرد، لأن
بل ) الانغلاق الفردي المؤسساتي  (بمؤسساته المتنوعة، ولذا فهو يفَضلُ البقاء في حالة التوافق هذه         

ويستمر فيها، وبافتراض أن الأنا تقوم بهذا النوع من التوافق بطريقة دفاعيـة ومـستمرة ودون                
تفعيل أنا ينمو بذاته ويتجاوز حدود هذا المهمة، فإنه يمكن القول أن الأنا قد فضلت الانغمـاس أو                  

 .  لأنا الوحيد الذي تتمحور حوله الشخصيةالتماهي في المجتمع حتى أصبح حال المجتمع هو ا
إن رؤية الباحث الحالي لرتبة اللاتشكل على هذا النحو، ينسجم مـع مـا ذكـره مارشـا                  

Marcia (١٩٩٤ ,١٩٨٣) من أنه من المستحيل أو الصعب تحقيق أي شكلٍ من أشكال الهوية إذا 
لن تكون هنـاك هويـة ذات       لم يحصل الفرد على دعمٍ من أجل الاستكشاف، فبدون الاستكشاف           

كما أن أريكسون أكّد على أهمية المجتمع والتكوين الاجتماعي في نمو           . معنى بمقدورها أن تلتزم   
الأنا، فهو لا يتفق مع ما طرحه فرويد حول فكرة المجتمع بوصفه عدواً ومـصدراً لإحباطـات                 

 حول مواضع تركيـز   قدEgo Psychologyورغبات الفرد، فأريكسون يرى أن علم نفس الأنا 
عبـد  (دراساته على الاهتمام بدراسة جذر الأنـا فـي التكـوين الاجتمـاعي كعمليـة تفاعليـة                

فالمجتمع بمؤسساته ونظمه المتنوعة يساعد في تخفيف صراعات الحيـاة عـن            ) ٢٠٠١الرحمن،
يتجـه لهـا    طريق تحديده لقيمة الأدوار التي يشترك فيها الفرد، وكذلك بما يتيحه له من خيارات               

بفاعلية، فإضافةً إلى القوانين الداخلية للنمو أي العوامل البيولوجية الوراثية الغير قابلـة للـتحكم،               
وقانون الفروق الفردية في النمو والذي يعني الاستجابة الفطرية التي تُميز كل فرد عـن غيـره،                 

افي الذي يحدد المعدل المطلـوب   وأسلوبه المميز في النمو كاستجابة لمطالب بيئته، فإن التأثير الثق         
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من النمو وينحاز إلى بعض مظاهر النمو على حساب البعض الآخر، يعتبر من أهم المتغيـرات                
 .الأساسية التي حددها أريكسون والتي تؤثر في عملية النمو

مجتمع، إلاّ أن المنْزلَق الذي يمكن أن يظهر في هذه العلاقة التبادلية المفترضة بين الفرد وال              
هو أن التأثيرات الاجتماعية ليست دائماً نافعة أو مفيدة، فمع أنه يبدو أن المجتمع يساعد الأفـراد                 
كي يجدوا الأدوار المناسبة داخل المنظومة الاجتماعية، إلاّ أن تلك المنظومة الاجتماعية الثقافيـة              

         يد الدور التفاعلي للفرد، ومن ثم تفـرض        قد تسعى لتخليد أو تدعيم نفسها بنفسها، فهي بالتالي تُح
فالأفراد فـي هـذه     . عليه الدخول في نماذج وأدوار معينة ومحددة تتجاهل ما يريده الفرد بالفعل           

أنفسهم مرغمين على التوافـق مـع الهويـة الـسلبية           ) التشتت، والتعليق (الثقافات قد يجد الكثير   
Negative Identityهذا التجاهل يولِّد ضعفاً في تكوين الهوية  التي يفرضها المجتمع، ب معنى أن

 ,١٩٦٣) Eriksonونظراً لهذه الأهمية التي يراهـا أريكـسون   . بشكلٍ كبير عند أفراد المجتمع

 للمجتمع والتأثيرات الثقافية في عملية التشكل والنمو، فإنه يلوم المجتمـع علـى   (١٩٥٩ ,١٩٦٨
للهوية، ويرى أن الخطورة ليست فقط في تشتت الدور ولكن          فشل الشاب في تحقيق النمو السوي       

 هـي  Identity Crisisزمـة الهويـة    فـأ .أيضاً في التكيف مع أيديولوجيا تدعم الهوية السلبية

الإحساس بالضياع في مجتمع لا يساعد المراهق في فهم ذاته ولا في تحديـد دورة الحيـاة، ولا                  
في الإحساس بقيمته الاجتماعية، حيث لا يقوم المجتمـع الحـديث           يوفر له فُرصاً يمكن أن تُعينه       

محمد، (بحرمان الشاب من القدوة والمثل فقط، بل يعطله أيضاً عن القيام بدورٍ ذي معنى في الحياة               
هذه الأهمية لدور البعد الاجتماعي الثقافي، حيثُ يتم تهيئة الفرد          ) ٢٠٠٠(ويرى حجازي ). ٢٠٠٠

عها خياراته، ويحرص المجتمع على فرض هـذه الأدوار مـن خـلال             لأدواره بصورة تضيق م   
مختلف جماعات الضغط الخاصة بهذه المسألة، ولهذا لا يجد الفرد إلاّ أن يحاول أن يكون متوافقاً                
مع تلك الأطر والأدوار المحددة، وغالباً فإن هذا التوافق لا يأخذ طابع الاختيار الحر الواعي، بل                

افق لما يبدو أنه طبيعة الأمور ذاتهـا، فيمتثـل الـذكور تلـك الأدوار والقـيم                 هو نوع من التو   
 .والسلوكيات وكأنها طبيعتهم الفطرية، وكذلك الحال أيضاً عند الإناث

إن سلوك الفرد يتشكل وفقاً لتدعيمات المجتمع، فليس هنـاك وجـود حقيقـي لديناميكيـة                
ا يتضمنه ويقدمه لأفراده عامةً وللشباب منهم على        الشخصية أو التفرد بعيداً عن نطاق المجتمع وم       

فالشباب هم مصدر التغيير الاجتماعي والثقافي في المجتمع ككل، وأن الـسياق            . وجه الخصوص 
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الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي للمجتمع هـو الـذي يحـدد اتجاهـاتهم ومـواقفهم وأنمـاط                
كشف عن فروق في تشكل الهوية لدى عينة الدراسة         وأخيراً فإن عدم ال   ). ٢٠٠٠الأسعد،  (سلوكهم

في كافة المتغيرات قد يدعم ما يذهب إليه الباحث من أن هذا التشابه عائد إلى حالة التوحـد مـع                    
نموذج أو قالب الشخصية الجاهز والذي يؤمن التوافق ويقلل من التعرض للإحباط أو الفشل، إنها               

 الماهية المعدة من قبل نُظُم المجتمع، ومن هنا فـإن ظهـور             حالة من التماهي أو التوحد في تلك      
وهذا التوحد مع النموذج ليس     . حالات فردية مخالفة سيكون غير دال على مستوى الجماعة الأكبر         

توحداً مع النموذج لذاته فقط، بل هو توحد بما يتَمثله النموذج من التقدير الكبيـر والمبـالَغ فيـه                   
طه المجتمع وكذلك الذات على ذلك النموذج، فتوحد الأنا غير المتَـشكِّلة مـع نمـوذج       والذي يسقِّ 

أو مع ما يقَدمه الآخر هو نتيجة العملية الديناميكية التفاعلية والمستمرة بين ما هو              ) المجتمع(الآخر
 وبالتالي فـإن    .واقع وبين إسقاطات الأنا الذاتية على ذلك الواقع الموضوعي المنْفَصل عن الذات           

هذا التوحد مع هذا النموذج والالتصاق به يجِد فيه الفرد مخْرجاً وحلاً لأزمـة هويتـه المهـددة                  
لكينونته ووجوده، ومن ثم الشعور بتحقيق الأنا والرضا بها، وليس بالضرورة أن تكون هذه الأنا               

ورة أو الحقيقة التي فَرضـت عليـه        ولكنها الص ) التعليق(هي التي كان يتصورها أو يبحثُ عنها      
 .العيش في إطارها والالتزام بها

 في مواجهة أزمـة هويـة       -كما يراه أريكسون ومارشا   -واستناداً إلى أهمية دور المجتمع      
الأنا، فإن من الأمور التي يمكن أن تخرج بها هذه الدراسة، هو أن حالة اللاتـشكل عنـد أفـراد     

 هي في نفس الوقت أزمة المجتمع نفـسه بـشكلٍ           Crisis أو أزمة    العينة هي عبارة عن غموض    
إنها حالة يمكـن وصـفها بـسيطرة الأنـا          . عام، وأزمة فلسفته التربوية والتنموية بشكلٍ خاص      

وقدرتها على قولبة أو إزاحة هوية الأنا الذاتيـة،         ) الأنا الجمعية المؤسسية  / أنا المجتمع (الجماعية
أفراد (الذوات/ إن هذه الأنوات  . كالاً متعددة ولكل شكلٍ أو حالة ما يميزها       والتي افتراضيا تأخذ أش   

لم تُوجد بصورتها هذه من خلال طريقة تلقائية، بل ساهمت في تَشَكُّلها على هـذا النحـو                 ) العينة
الممارسات السائدة في المجتمع، سواء أكانت واضحة أو رمزية، فهذه الممارسات هي أيديولوجيا             

تمع، التي تدعمها أو تُرسخها مؤسسات المجتمع الأيديولوجية كالمدارس والجامعات التي تُنتج            المج
 .بسماتها وسلوكياتها) بناء، ومحتوى، وعمليات(هذه الأنوات
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 الخـاتمـة

 ):قراءة مختصرة(ملخص نتائج الدراسة وتفسيرها 
نا لـدى عينـة مـن طـلاب         هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة تَشَكُّل هوية الأ         

وطالبات المرحلة الجامعيـة، والفـروق فـي هـذا التـشَكّل فـي ضـوء بعـض المتغيـرات           
وقد توصلت هـذه    ،  )التخصص الدراسي، معدل التحصيل الدراسي، المستوى الدراسي      (الأكاديمية

 :الدراسة إلى جملة من النتائج، والتي يتم عرضها تفصيلياً كالتالي

إحصائية  بين الجنسين في درجات تحقيق وتعليق الهوية الأيديولوجيـة  توجد فروق ذات دلالة      .١
والكلية لصالح الإناث، ووجود فروق في انغلاق وتشتت الهوية الاجتماعية لصالح الإنـاث، مـع               
وجود فروق في رتب هوية الأنا الأيديولوجية والاجتماعية، والكلية، ولم تظهر فروق في درجات              

 . الات الهويةباقي الرتب الأخرى في مج
وجود فروق في درجة انغلاق الهوية الاجتماعية لصالح الأفـراد فـي التخـصص العلمـي،                  .٢

ووجود فروق في درجة تشتت الهوية الكلية لصالح الأفراد في التخصص الأدبـي، ولـم توجـد                 
فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد في درجات الرتب الأخرى في مجالات الهوية، كذلك عدم               

د فروق في رتب هوية الأنا، الأيديولوجية والاجتماعية، والكلية، تبعـاً لنـوع التخـصص               وجو
 .الدراسي

وجود فروق في درجة تشتت الهوية الأيديولوجية لصالح التقدير مقبول مقابل مجموعة التقدير              .٣
ائية ولم توجد فروق ذات دلالة إحص     . جيد جداً، ولصالح التقدير جيد مقابل مجموعة التقدير ممتاز        

بين الأفراد في باقي درجات الرتب الأخرى في مجالات الهوية، كذلك عدم وجود فروق في رتب                
 .هوية الأنا، الأيديولوجية والاجتماعية، والكلية، تبعاً لمستوى التحصيل الدراسي

وجود فروق في درجة تعليق الهوية الأيديولوجية والكلية لصالح الأفراد في المستوى الثـاني               .٤
لأفراد في المستوى الرابع، ووجود فروق في درجة انغلاق الهوية الكلية لصالح الأفراد في              مقابل ا 

ولم توجد فروق ذات دلالـة إحـصائية بـين          . المستوى الثالث مقابل الأفراد في المستوى الثاني      
الأفراد في باقي درجات الرتب الأخرى في مجالات الهوية، كذلك عدم وجود فروق فـي رتـب                 

 .، الأيديولوجية والاجتماعية، والكلية في ضوء المستوى الدراسيهوية الأنا
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، أنه لا يوجد هناك اتساق بين الفروق فـي الـدرجات            ويتضح من هذه النتائج التفصيلية    
الأيديولوجيـة،  (الخام لهوية الأنا بمجالاتها المختلفة من جهة، والفروق في رتـب هويـة الأنـا              

 ففي حين كشفت بعض النتائج عن وجـود فـروق فـي             .من جهة أخرى  ) والاجتماعية، والكلية 
 مـع طبيعـة     قلا تتف / الدرجات الخام لهوية الأنا بمجالاتها المختلفة، إلاّ أن هذه الفروق لا تتسق           

 ).الأيديولوجية، والاجتماعية، والكلية(الفروق التي تم الكشف عنها في رتب هوية الأنا
بين الدرجات الخام ورتب هوية الأنا      ) الحاليةفي نتائج الدراسة    (ويرجع عدم اتساق الفروق   

 إلى عاملٍ تقني أو فني يتعلق بالأداة المستخدمة في الدراسة، وهو أن تـصنيف               -في أحد أسبابه  -
 منخفض التحديد، يعتمد أساسـاً      ق، أو التعلي  ةالأساسية، أو الانتقالي  :الفرد في أحد رتب هوية الأنا     

متوسـط  (يصنِّفُ أي فرد حسب أداء المجموعة التي ينتمي إليها        على قانون الدرجة الفاصلة الذي      
، وعلى ذلك فإن وجود الفرد في رتبة معينة         )قيمة الانحراف المعياري  + الدرجة الخام للمجموعة    

لا يعتمد على التناسب الطردي مع الدرجة الخام لنفس الرتبة، فمثلاً قد يصنّفُ شخص ما على أنه                 
ليق الهوية رغم ارتفاع درجته الخام في تحقيق الهوية، ويرجِع ذلـك إلـى وصـوله                في رتبة تع  

للدرجة الفاصلة في رتبة التعليق وعدم الوصول إلى ذلك في رتبة التحقيق، لذا تقتـصر جـدوى                 
الفروق بين الدرجات الخام على طبيعة أداء الفرد في كل رتبـة بـشكلٍ مـستقلٍ عـن الرتـب                    

 ).٢٠٠١الغامدي، (الأخرى
ومن جانب آخر، فإن الباحث يرى أن هناك مجموعة من الأسباب تتعلقُ بطبيعة العلاقـات               
التفاعلية بين متغيرات الدراسة من جهة، وبطبيعة بيئة مجتمع الدراسة الذي تتم فيه تلك العلاقات               

غيرات عدم وجود فروق بين أفراد العينة في ضوء مت     (من جهة أخرى، أدت إلى ظهور هذه النتائج       
 :حيث أن النتائج الإجمالية لتساؤلات الدراسة الحالية، قد كَشَفَتْ عن). الدراسة

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تشكل هوية الأنا لدى عينـة مـن طـلاب وطالبـات                    .١
علمي، (، ونوع التخصص الدراسي   )ذكر، أنثى (نوع الجنس : المرحلة الجامعية في ضوء متغيرات    

الأول، (والمـستوى الدراسـي  ) ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبـول (حصيل الدراسيومستوى الت ) أدبي
 ).الثاني، الثالث، الرابع

 من أفراد العينة وتبعاً لكل متغيرات الدراسة فـي رتبـة            -تتعدى النصف -وقوع نسبة كبيرة     .٢
ي والتي تعن)  التشكللما قب (Low Profile Moratoriumالتعليق المنخفض التحديد لهوية الأنا 



 

 
٢١٧ 

 

عدم النضج في تشكل الهوية، وذلك مقابل نسب قليلة توزعت في الرتـب الأخـرى، الأساسـية                 
 ).الإيجابية، الوسيطة، السالبة(والانتقالية) التحقيق، التعليق، الانغلاق، التشتت(منها

ولقد نوقشت هذه النتائج في ضوء المفاهيم والأدبيات المرتبطة بعملية تشكل هويـة الأنـا،               
 الثقافي الاجتماعي العام والسياقات المتفاعلة فيه، وذلك في ظل مـا يلمـسه العـالَم                وفي الإطار 

المعاصر اليوم من تغيرٍ كبيرٍ وسريع لأدوار الرجل والمرأة على حد سواء، الأمر الـذي يلعـب                 
حيـثُ تـم    . دوراً كبيراً في تَشَكُّل هوية الأنا، وطبيعة الفروق النفسية المحتملة بـين الجنـسين             

استعراض نتائج تساؤلات الدراسة وتفسيرها وتحليلها في إطار الطابع الاجتمـاعي والتغيـرات             
الثقافية التي يمر بها المجتمع السعودي ودور هذه التغيرات في تـشكل الهويـة، وخاصـةً تلـك          

وهي ذات الفترة التي نشا فيها أفراد       ) م٢٠٠٢-١٩٩٠(التغيرات التي حدثت في فترة ما بعد النفط       
  . سنة تقريبا٢٣ً إلى ١٨ينة والذين تتراوح أعمارهم عند تطبيق الدراسة ما بين الع

وقد كشفت نتائج الدراسة عن أنه لا يوجد تباين بين الذكور والإناث في هوية الأنا، وذلـك                 
قد يعزز تفسير نتائج الدراسة في ضوء العوامل الثقافية بما لها من قوة تأثير نفسي واجتمـاعي،                 

 التأثير يتجاوز الأساس البيولوجي، وأن ثنائية النوع هي ثُنائية ثقافية أكثر مـن كونهـا                وأن هذا 
بيولوجية، خاصةً وأنه على المستوى البيولوجي لا توجد ذكورة مطلقة ولا أنوثة مطلقة، وأنـه لا                
 توجد سمات أو شخصية ذكورية قائمة بذاتها كنطاق نفسي لا يتأثر بشيء، ولا توجد سـمات أو                

شخصية أنثوية قائمة بذاتها، وبالتالي فإن تحقيق هوية الأنا أو تعليقها أو انغلاقها أو تشتتها يمكن                
أن يكُون لدى الذكور كما هو لدى الإناث، وأن التباين المفترض في هوية الأنا بناء علـى نـوع                   

 عوامـل تكوينيـة     الجنس إنّما يمكن إرجاعه بشكلٍ أساسي إلى عوامل شخصية ثقافية وليس إلى           
بيولوجية، فثقافة المجتمع بما تحتويه من معايير وعادات ونُظم وتقاليد هي التـي تلعـب الـدور                 

إلاّ أن عدم وجود فروق بين الجنسين في هويـة الأنـا لا             . الأكبر في صياغة هذا التشكل للهوية     
 التوزيع هذه إنما تعكـس      فَنسبيعني أن هناك تشابها بين الجنسين في الخصائص البنائية للهوية،           

طبيعة المواجهة والتعامل مع أزمة الهوية وتساؤلاتها، فهي تكشفُ عن شيوع أو بروز شكلٍ عام               
فـي  -ونمط سائد من المواجهة والتفاعل مع المهام النمائية لهوية الأنا عنـد الـشباب الجـامعي            

 .  ذكوراً وإناثاً على نحوٍ متقارب-المجتمع السعودي
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صورة يمكن القول أن تفاعل الفرد مع أبعاد الهوية المختلفة لا يعبر عن الفرد فقط               وبهذه ال 
                 هذه النتائج تُشير إلى أن ر عن الواقع التفاعلي بين الفرد ومؤسسات المجتمع، وأنبعبل يعكس و ي

جتمـع الـسعودي   المجال الأيديولوجي والمجال الاجتماعي لهوية الأنا بأبعادهما المختلفة فـي الم      
والخبرة بهـا فـي   يكْشفُ عن صيغٍ وأشكال لا تسمح للفرد بالتفاعل مع هذه الأبعاد أو استكشافها            

 .نسق اجتماعي واضح المعالم، مما يصعب وضوح صورة الالتزام بها
 

هذه الصورة التفاعلية بعناصرها المتعددة وظهور نسبة مرتفعة من أفراد العينة في هويـة              
 دةغير مدتَشكّلة / حفَها الباحث بأنها         ) رتبة اللاتشكل (غير محالـة  إنما تعكس حالة من الهوية وص

 بين الفرد   -بعناصرها المتعددة –وهي انعكاس لطبيعة الصورة التفاعلية       انغلاق فردي مؤسساتي  
يث كذات والمجتمع كمؤسسات وذلك باعتبارهما أهم العوامل الأساسية المؤثرة في شكل الهوية، ح            

يبدو أن الفرد قد انقاد للدخول في النماذج التي أفرزتها هذه الحالة، أو بمعنى أن وعـى الأفـراد                   
 وفقاً لهذه النماذج    -في ظل الظروف المتفاعلة   –وهم في سعيهم المفترض لتعيين هويتهم قد تراكم         

الحالة من الانغـلاق    والفروق بين هذه الصورة أو      . تعيينه كهوية / باعتبارها هي ما ينبغي تحديده    
 The Pure وبـين رتبـة الانغـلاق الأساسـية     -التي يراها الباحث هنـا -الفردي المؤسساتي 

Foreclosure طبيعة الـشعور بالأزمـة،   ( كما تم وصفها في نموذج مارشا، تتركز في عدة نقاط
 النفـسية   والشعور بالصراع والمواجهة من عدمه، والشعور بالالتزام، مصدر الانغلاق، والسمات         

 :، والتي يمكن ملاحظتها في الشكل التالي)المميزة
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 ".بالانغلاق الفردي المؤسساتي"شا، وبين ما أسماه الباحث في نموذج مار" رتبة الانغلاق"الفرق بين  

 
تنتقل هذه الصورة التفاعلية للتغيرات والعوامل لتمتـد بـدورها المـؤثر إلـى العناصـر                

إذْ دلّتْ نتائج الدراسـة أنـه لـم يكـن لنـوع             . والمتغيرات الأكاديمية وطبيعة تفاعل الفرد معها     
 الأنا لدى أفراد العينة، وبالاتساق مع ما سبق فإن هذا           التخصص الدراسي أي دورٍ في تشكل هوية      

يشير في أحد معانيه إلى أن اختيار التخصص الدراسي أو الدخول فيه ليس قراراً معبراً عن الفرد                 
من فرصة التماهي فـي النمـوذج       ) اختيار مجال الدراسة  (بقدر ما يعبر عما يقدمه هذا التخصص      

العمليات والنتائج 
المحددة لتشكل رتب 

 اهوية الأن

 
 رتبة الانغلاق

 الفردي المؤسساتي             قالانغلا
) التشكللما قب/ رتبة التعليق المنخفض التحديد( 

 
 الشعور بالأزمة

 
 .عر الأزمة ولا يمر بهاالفرد لا يستش

/ الفѧѧرد لديѧѧه شѧѧعور بالأزمѧѧة، لكنѧѧه شѧѧعورٌ ضѧѧئيل      
 .ضعيف وغير مُتسِق

 
البحث (الاستكشاف

 )والمواجهة

 
لѧѧѧѧѧѧѧيس لديѧѧѧѧѧѧѧه اسѧѧѧѧѧѧѧتعداد للاستكѧѧѧѧѧѧѧشاف أو 
المواجهѧѧة، لأنѧѧه لا يستѧѧشعر أصѧѧلاً وجѧѧود    

 .الأزمة

يُحѧѧѧاول، أو ربمѧѧѧا يُبѧѧѧدي محѧѧѧاولات للѧѧѧشروع فѧѧѧي     
كنهѧѧا محѧѧاولات البحѧѧث والمواجهѧѧة والاستكѧѧشاف، ل 

مُتѧѧѧرددة أو قليلѧѧѧة وغيѧѧѧر مُتѧѧѧسقة، أو غيѧѧѧر مُتاحѧѧѧة      
إمѧѧѧّا لѧѧѧضعف الاسѧѧѧتعداد الѧѧѧذاتي، أو قѧѧѧصور (أصѧѧѧلاً

مؤسѧѧѧѧѧسات المجتمѧѧѧѧѧع ذات العلاقѧѧѧѧѧة بعمليѧѧѧѧѧة دعѧѧѧѧѧم 
 ).الاستكشاف، أو آليهما معاً

 
 الالتزام

 
يبѧѧدو ظاهريѧѧاً أنَّ لديѧѧه التزامѧѧات واضѧѧحة،  

 .لكنه التزام نمطي تقليدي غير متفرد

تطيع استشعار الالتزام، حيث يصعبُ تحديѧده       لا يس 
والتفاعѧѧل معѧѧه، وبالتѧѧالي صѧѧعوبة الѧѧوعي والѧѧشعور 

 .به
 

في شكل ومصدر 
 الانغلاق

غير مفروض، لا يشعر الفرد فيه بضغوط       
أو ضѧѧѧبابية، ومѧѧѧصدره غالبѧѧѧاً  مѧѧѧا يكѧѧѧون     
ضѧѧѧيقاً ومحѧѧѧدوداً فѧѧѧي الوالѧѧѧدين أو الأسѧѧѧرة  

 .عموماً

 
ط، مѧѧصدرها يواجѧѧه الفѧѧرد هنѧѧا نوعѧѧاً مѧѧن الѧѧضغو     

 .منظومة المجتمع بمؤسساته

 
 الأنا

يُعْتَبѧѧѧَرُ ظاهريѧѧѧاً أقѧѧѧل سѧѧѧلبية، ولا يعكѧѧѧس  * 
ضѧѧعفاً واضѧѧحاً، حيѧѧث هنѧѧاك سѧѧيطرة للأنѧѧا  
الأعلى مُقابل قوة ظاهريѧة شѧكلية فѧي بنѧاء           

 .ومحتوى الأنا
 غيѧر   - من الناحية الفاعلية الفاعلѧة     -الأنا  * 

موجѧѧودة أساسѧѧاً، حيѧѧثُ الأنѧѧا هѧѧي المجتمѧѧع   
 . ثلاً في الأسرة أو الوالدينمُمَ

هناك تدني أو ضعف في سيطرة الأنا، فهو غيѧر          * 
 .ناضج أو لا يعكس قوة الأنا

غيѧѧر مُتѧѧشكل، حيѧѧث   / الأنѧѧا ضѧѧعيف غيѧѧر مُحѧѧدد  * 
أنѧѧѧѧا ((يأخѧѧѧѧذُ صѧѧѧѧورة الأنѧѧѧѧا الѧѧѧѧشائع فѧѧѧѧي المجتمѧѧѧѧع   

 )).المجتمع

 
 توافق الأنا

يبدو ظاهرياً أنѧه مѧُستقر، لكنѧه مѧن الناحيѧة          
 الفاعلѧѧة غيѧѧر آѧѧذلك، فهѧѧو غيѧѧر   /التفاعليѧѧة 

متوافѧѧق لأنѧѧه ليѧѧست هنѧѧاك حالѧѧة صѧѧراع أو 
مواجهѧѧѧѧة بѧѧѧѧين طѧѧѧѧرفين أو أآثѧѧѧѧر تتطلѧѧѧѧبُ   
مواجهѧѧѧة، فالأنѧѧѧا فѧѧѧي حالѧѧѧة غيѧѧѧاب حيѧѧѧثُ     
وضѧѧѧѧوح سѧѧѧѧيطرة الأنѧѧѧѧا الأعلѧѧѧѧى وتѧѧѧѧدني    
سѧѧѧيطرة الأنѧѧѧا، أو بمعنѧѧѧى تѧѧѧدني استѧѧѧشعار  

 .المقاومة أو انعدامهما

هѧو إمѧّا    يُمكن القول بأنه نوعٌ مѧن أنѧواع التوافѧق، و          
 .شعوري واعي واضح، أو ليس شعورياً محضاً

واعتباره نوعاً من التوافق هنا لأنَّ هنѧاك حالѧة مѧن            
أولية مع المجتمѧع، وحالѧة شѧعور        ) التعليق(مواجهة
يُحѧاول الأنѧا فيهѧا      ) هروباً من حالة التشتت   (بالأزمة

 .التشكل وصولاً إلى السيادة
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ى تقدير المجتمع، فعدم وضوح أي دور لنوع التخصص الدراسي فـي            الاجتماعي والحصول عل  
إظهار فروق بين الأفراد من حيث توزعهم على الرتب المختلفة لهوية الأنـا يعنـي أن صـورة                  
الاستكشاف أو البحث والاختيار لم تكن معبرةً أو متسقةً هنا مع الافتراض المتوقع عـن الفـرد،                 

 غيـر واضـحة ولا      Commitmentطموحاته، وأن عملية الالتـزام      والمتعلق بقدراته وميوله و   
 . يستشعرها الفرد

الطالبة قد انتمى إلى التخصص الدراسي في ظل ما تم ذكره من العوامل             / وبما أن الطالب  
المؤثرة على قرار اختيار التخصص الدراسي، فإن هذا من الأسباب التي تُرجح عدم ظهور تحقق               

بإمكانية ارتباط تحقيق هوية الأنا بالتحصيل الدراسي المرتفع وارتباط تـشتت           الافتراض المتعلق   
فنظراً إلى أن توزع أفراد العينة على رتب الهوية فـي           . هوية الأنا بالتحصيل الدراسي المنخفض    

ضوء التقدير الدراسي كشف عن وقوع نسبة كبيرة من أفراد العينة في رتبة التعليق المـنخفض                
يشير إلى أن الأفراد غير قادرين على تعيين هـويتهم بـشكلٍ            / فإن ذلك يعني  ) كلاللاتش(التحديد

واضح أياً كان تقديرهم الدراسي، فحتى مع افتراض دخول الطالب إلى القسم الدراسي الجـامعي               
المناسب لقدراته وميوله ورغباته الذاتية الواعية المنْطَلقة من أنآه الساعية للاستكشاف والالتـزام،             

      سردي عليه أن ها مع قدراته العقلية            -إجبارياً–إلاّ أنظَمعقَرر دراسي لا تتناسب في مأكثر من م 
وميوله الدراسية، ونتيجة لذلك يقوم كثير من الطلاب بالتركيز على اجتياز هذه المقَـررات بـأي                

 يسمح باجتيازها فقط،    نسبة تحصيلية كانت، حتى ولو في الحد الأدنى من تقديرات التحصيل الذي           
ومن هنا فإن تدني مستوى تحصيل الطالب في هذه المقررات سيؤثر في قيمة المعدل التراكمـي                
العام للطالب، ولأن آلية حساب المعدل الأكّاديمي تعتمد على الطريقـة التراكميـة لكـل القـيم                 

مع إمكانية الإخفاق في    التحصيلية التي يحصل عليها الطالب في كل المقررات التي يدرسها، فإنه            
التحصيل الدراسي في المستويات الدراسية الأولى نتيجة لغياب الإرشاد التربوي والنفسي وعـدم             
القدرة على التوافق الأكّاديمي وعدم القدرة على التخلص من الشعور بالصدمة الجامعية وغيرهـا              

دل التراكمي بـشكلٍ كبيـر،      من العوامل، فإن ذلك يجعل من الصعب القدرة على زيادة نسبة المع           
في المـستوى الدراسـي     ) قيمة المعدل (لأن قيمة المعدل التراكمية تتأثر بنتيجة الطالب التحصيلية       

الأول، حتى مع افتراض نمو الهوية بشكلٍ إيجابي مع الانتقال من مستوى دراسـي إلـى آخـر،                  
 . أقرب إلى عدم الظهوروبالتالي فإن العلاقة الافتراضية بين هوية الأنا والتحصيل هي 
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المرتبطة بالتخصص الدراسي والتحـصيل والجامعـة والظـروف         -هذه العوامل السابقة    
 تمتد وتؤثر بدورها في فرضية التقدم الإيجابي في تشكل هوية الأنـا مـع               -والمتغيرات المحيطة 

). خر متقدم  من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي آ       لالانتقا(التقدم في مستويات الدراسة الجامعية    
حيثُ يتوقع أن نمو هوية الأنا نحو التحقيق يكون أكثر احتمالاً لدى الأفراد الذين يقتربـون مـن                  
إكمال دراستهم الجامعية، أي أولئك الطلاب الذين هم في المستويات الدراسية الأخيرة، وذلك على              

ا شوطاً بسيطاً من دراسـتهم  العكس من الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعة أو المبتدئين الذين قطعو   
الجامعية، إذ يتوقع أن يكون تشكل هوية الأنا لديهم في صوره السالبة حيـثُ يحتمـل وقـوعهم                  

 أو التعليق، وتأتي فرضية ارتباط تقدم أو تغيـر شـكل            قبصورة أكبر في رتبة التشتت والانغلا     
بالتقدم التـدريجي   ) التحقيق(يجابيةهوية الأنا من الصورة السالبة أو الأقل إيجابية إلى الصورة الإ          

للطالب من المستويات الدراسية الأولى إلى المستويات الدراسية المتقدمة والنهائية في ضوء مـا              
هو مفْترض ومتوقع من الجامعة لكونها مؤسسة تربوية اجتماعية تهدف إلـى تنميـة شخـصية                

وما تُقدمه من الأنشطة، وأيضاً بما      الطالب ونموها إيجابياً وذلك بما توفره من فرص الاستكشاف          
هو مفترض أن يكون لدى الفرد من استعداد ذاتي للتفاعل مع المتغيرات الجامعية وصـولاً إلـى                 

فالتدرج النمائي الإيجابي لهوية الأنا مـع التقـدم فـي           . الشعور بالإيجابية والاستقلالية والنضج   
تقدم الإيجابي للهوية تعتمد على العمـر الزمنـي   مستوى الدراسة لا يعني أن مسألة الارتباط أو ال   

 - مجردة -للطالب أو المستوى الدراسي الجامعي الذي يكون فيه الطالب، فالفترة الزمنية وحدها             
ليست كافية لهذا النمو، ولكن بما يحدث في هذه الفترة الزمنية من تفاعل الطالب مـع متغيـرات                  

لمتراكمة التي يعيشها أثناء هذه الفترة، وما يستكشفه وينميه         الحياة الجامعية، والخبرات المتنوعة وا    
 .من استعداداته وقدراته الذاتية في هذه الفترة الجامعية

إن ما كشفت عنه نتائج الدراسة من عدم وجود فروق واضحة في تشكل هوية الأنـا بـين                  
اسية الأولى، كذلك   الطلاب من مستويات دراسية متقدمة والطلاب المستجدين في المستويات الدر         

فـي  ) التحقيـق، التعليـق   (ما كشفت عنه النتائج من قلة عدد الطلاب الواقعين في رتب إيجابيـة            
عدم القدرة علـى تعيـين   (المستويات الدراسية النهائية وتوزع نسبة كبيرة منهم في رتبة اللاتشكل  

) الجامعة، والفرد ( العناصر / تُشير إلى خلل في العوامل     - إن هذه النتائج   –) الهوية أو الشعور بها   
التي من شأنها أن تُحقق الفرضية المذكورة، أو في طبيعة العلاقة بينهما، حيثُ أن الجامعة لم تقم                 
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بدورها المفترض نحو الطالب، وأن هناك غياباً أو خللاً في استعداد الفرد وفي نـضجه النفـسي                 
إن النتائج أوضحت أنه لا يوجد      . فاعلية بينهما الاجتماعي، وبالتالي فهو خلل في طبيعة العملية الت       

تباين بين طلاب العلمي والأدبي ولا بين الطلاب المرتفعين تحصيلياً والمنخفضين تحـصيلياً، ولا              
بين الطلاب في المستويات الدراسية الأربع، وهذا قد يكون مؤشراً إلى أن هوية الأنا هي تعبير أو          

لثنائيات التي هي خارجية بشكلٍ أكبـر، وأن وضـوح الهويـة            شعور نفسي داخلي يتجاوز هذه ا     
 بالعديد  - دائماً أو بصورة مباشرة    –والشعور بها والمتمثل في تحقيق هوية الأنا ليس أمراً مرتبطاً           

 .  من المواقف أو المتغيرات الأكّاديمية
 Erikson ض أريكسون وفي ضوء ما تَقدم يمكن القول أن نتائج الدراسة الحالية تدعم افترا           

 القائل بأهمية دور المجتمع في حل أزمة هوية الأنا لدى الشباب، وذلك (١٩٥٩ ,١٩٦٨ ,١٩٦٣)
باعتبار أن الجامعة مؤسسة ترتبط بالعديد من المتغيرات التربوية والاجتماعية الثقافية التي تتفاعل             

 – ١٨(تُقابل مرحلـة نمائيـة  مع بعضها البعض داخل المجتمع، وكذلك باعتبارها في نفس الوقت     
 -كما يراه أريكسون ومارشا   -واستناداً إلى أهمية دور المجتمع      . مهمة لتشكل هوية الأنا   ) سنة٢٢

في مواجهة أزمة هوية الأنا، فإن من الأمور التي يمكن أن تخرج بها هذه الدراسة، هو أن حالـة                   
 هي في نفس الوقـت أزمـة        Crisisة  اللاتشكل عند أفراد العينة هي عبارة عن غموض أو أزم         

إنها حالة يمكن وصـفها     . المجتمع نفسه بشكلٍ عام، وأزمة فلسفته التربوية والتنموية بشكلٍ خاص         
وقدرتها على قولبة أو إزاحة هوية الأنا الذاتية،        ) الأنا الجمعية / أنا المجتمع (بسيطرة الأنا الجماعية  

أفراد (الذوات/ إن هذه الأنوات  . كل شكلٍ أو حالة ما يميزها     والتي افتراضيا تأخذ أشكالاً متعددة ول     
لم تُوجد بصورتها هذه من خلال طريقة تلقائية، بل ساهمت في تَشَكُّلها على هـذا النحـو                 ) العينة

الممارسات السائدة في المجتمع، سواء أكانت واضحة أو رمزية، فهذه الممارسات هي أيديولوجيا             
 أو تُرسخها مؤسسات المجتمع الأيديولوجية كالمدارس والجامعات التي تُنتج          المجتمع، التي تدعمها  

وحتى وإن كانت نتائج الدراسة تدعم      . بسماتها وسلوكياتها ) بناء، ومحتوى، وعمليات  (هذه الأنوات 
 ,Archer ;١٩٨٨ ,Kroger(افتراض أريكسون، إلاّ أنه أيضاً بالاتساق مع نتائج دراسات أخرى

مرحلة المراهقة  (تيجة هذه الدراسة قد تُعطي مؤشراً إلى أن فترة المراهقة المتأخرة           فإن ن  )١٩٩٢
ليست فترة تحولٍ أو تغير في شكل الأنا حتى مع أن الأفراد في هـذه المرحلـة قـد                   ) بشكل عام 

من أنا؟ ما هو دوري؟ إلى أين أتجه؟ ما هـي أهـدافي فـي               (ينشغلون بالإجابة على أسئلة الهوية    
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 مع ما سبقها من معطيـات       -استناداً إلى نتائجها  –، وبالتالي فإنه من خلال هذه الدراسة        ..)الحياة؟
يمكن الاستنتاج أن الشباب يتعرض لتغيرات في تركيبة وشكل الأنا، ولكن أكثر هـؤلاء الـشباب                
تحدث لهم هذه التغيرات بشكلٍ تدريجي بطيء أو متَقلب، ولا تعكس بالضرورة الاسـتمرار فـي                

 .ملية نمو الأنا الذي يمر به الفرد في هذه المرحلةع
 

-وأخيراً فإن الباحث يرى أن عدم وجود علاقة مباشرة أو واضحة بين متغيرات الدراسة             

 يعود إلى كون أن العلاقات بين متغيرات الشخصية وعناصر الـسلوك            -كما تم تحديدها إجرائياً   

كما هـي   (، فهي علاقاتٌ مليئةٌ بالتداخلات والتقاطعات     ئماًالبشري عموماً ليست علاقات متسقة دا     
حيثُ تُؤثر وتتأثر المتغيرات ببعضها البعض، فهذا المتغير يؤثر في ذاك، وذاك يؤثر في              ) واقعياً

الخ، إنها سلسلة من العلاقات معقَّدة التركيب تُحاولُ الدراساتُ والبحـوثُ المهتمـة             ..متغير آخر 
 باعتبار أن تلك العناصر     Objectivityولَها والتعامل معها بطريقة موضوعية      بالسلوك البشري تنا  

، والباحث يرى أنه علاوة علـى       )يمكن تحديدها وضبطها  (أو المتغيرات هي متغيرات موضوعية    
كما تم رصدها ميدانياً وبناء على نتـائج        (كون تلك العلاقات مركبة ومعقدةٌ، فهي في أحيانٍ كثيرة        

. علاقاتٌ متعارضة ومليئة بالتناقضات والعناصر المتداخلة مـع بعـضها         ) الموضوعيةالدراسات  
وبالتالي فإن عدم اتفاق نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات، أو اتفاقها مع البعض الآخـر،                

يـست  يعني في أحد تفسيراته أن تلك العلاقات المفْتَرضة ليست دائماً علاقات أُحادية الاتجـاه، ول              
         مـتي طْلَق أنستمرة، وليس من الحتمية أو ليس الصواب الملِيةٌ مدتكرارية، إنها علاقاتٌ تفاعلية ج

الأدبيات التراكمية العلمية الـشاملة     ) نقص/ غياب(رصدها موضوعياً، خاصةً في ظل عدم تواجد      
ثروبولوجيـة، النفـسية،    التاريخية، الأن  (- المجتمع السعودي هنا   –لكل مجالات سيرورة المجتمع     

 ).الخ..الاجتماعية، الأدبية الفكرية، الفنية،
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 :التوصيات التربوية التطبيقية المقْتَرحة، وآليات إجراءاتها 
يتضح من نتائج الدراسة الحالية أن نسبةً كبيرة من طُلاب وطالبات المرحلة الجامعية لـم               

الخ، الأمر الذي يعني أن هناك صـعوبات        ..دافهميستطيعوا بعد الوصول إلى تحديد أدوارهم وأه      
وضبابية من الخارج ومن داخلهم تُحيط بهم، لم يستطيعوا معهـا مـن الـشعور بهويـة الأنـا                   

الوالدين والأسرة،  (ووضوحها، وبناء على هذا فإنه يجب على كل الجهات التي تتعامل مع الشباب            
 .أن تُفَعل دورها في الاهتمام بالشباب) الخ..ية، المدرسة والجامعة، المؤسسات الثقافية والرياض

 في حاجة إلـى     – وبغض النظر عن هذه الدراسة ونتائجها        –إن الشباب وفي كُل الأحوال      
رعاية واهتمام خاص يتيح لهم المساهمة بدورهم بفاعلية في بنـاء الأمـة ومواجهـة تحـدياتها،       

      تَلْزِمسبهم ي الاهتمام بأهميتهم، ومن ثم وضع المنهجية الإجرائية         وبالتالي فإن الحقيقي أولاً الإيمان
التي تقوم على خُطط وبرامج علمية مدروسة تستوفي جميع المجالات والأبعـاد وعلـى رأسـها                
المجال الديني الإسلامي كأساسٍ عام يرتبط من خلاله الشاب بفاعليته في المجـالات الأخـرى،               

فالحديث . الخ..فسية، والسياسية، والاقتصادية، والرياضية، والترفيهية    الاجتماعية، والتربوية، والن  
                 جديـد عن الشباب وأهميته من حيث البناء والمجتمع، ومن ثم أهمية الاهتمام به، هو حديثٌ قديم
مستمر، وفي العصر الحاضر بظروفه ومتغيراته ظهرت الكثير من الكتابات التي تتحـدث عـن               

ن منظور أهمية أن يكتسب الشباب هوية خاصة بهم، تنبع انطلاقـاً مـن              الشباب وأهميته وذلك م   
أيديولوجية واضحة، مفهومة، متوارثَة التركيب، وألاّ يكون الشباب مغترباً أو مقَلداً أو مـستهلكاً              
دون إنتاج، وذلك لما كان الشباب العربي بمن فيهم الشباب في المملكة العربية السعودية يواجهون               

كلة قد لا يعونها هي مشكلة التفكيك والتذويب ونزع الهوية الدينية والقوميـة، عبـر أسـاليب                 مش
 ). الخ..الحرية، الديموقراطية، الانفتاح، العالمية، (ومصطلحات مغرية تتماشى والتغيرات الحاصلة

إن إدراك أهمية فئة الشباب في التنمية يولي ضرورة الاهتمام بهم، وخاصـة مـن قبـل                 
عند حديثه عن واجب الاهتمام المستمر      ) ٢٠٠١(ؤسسات التربية، فعلى سبيل المثال يذكر الشيخ      م

بالتنمية، أن في مقدمة ما ينبغي الاهتمام به، هو بناء هوية الشباب وتنميتها، لكي يعرف حقوقـه                 
 أي  وواجباته وتتحرك أفعاله وفق قناعات ذاتية، فالإنسان عموماً والشباب خصوصاً هـم أسـاس             

تنمية، والاهتمام بهويته يقود إلى التنمية الحضارية الفعالة، وأن من أهم المؤسسات القادرة علـى               
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العمل في هذا المضمار، هي مؤسسات التربية والتعليم والتي لابد أن تدعمها جميـع مؤسـسات                
وللجامعـات  كيف للتربيـة والتعلـيم عمومـاً،        : والسؤال المطروح هنا  . المجتمع مادياً ومعنوياً  

خصوصاً، أن تكون عاملاً أولياً مهماً في تنشئة الأجيال ونموها وتقدمها؟ ولعل جزء من الإجابـة                
هو أن التربية المتبعة في بناء الأجيال في المجتمع المعاصر في ظل المتغيرات المتعاقبـة، لـن                 

والإجراءات والممارسـات   ، إن هي استخدمت نفس الطُرق والأساليب        اتتغير نتائجها وانعكاساته  
فمن المألوف في الأدب التربـوي      ). الخ..مناهج، طُرق تدريس، مهارات معلمين، إدارة،     (التربوية

القول أن هناك عائداً لكل عملية أو ممارسة تعليمية، وأن هنالك معاييراً لقياس ذلك العائد، بحيث                
ية التعليم في تحقيق مراميها، واعتُبِر الإنفـاق        إذا قَلَّ العائد عن قَدرٍ معين دلّ ذلك على فشل عمل          

لذا فإن المجتمع ومن خلال حاجته المستمرة للتقـدم         ). ٢٠٠٢أبو قديس،   (عليها هدراً لا مبرر له    
والنمو وبالتالي تسخير طاقاته العلمية وثرواته لكلِ ما من شأنه أن يمنع من ظهور ما هو مـشْكل                  

مـن  ) الطـلاب (، فإنه لابد من إدراك كُل ما يتعلق بالفرد        )الخ..يمة،  البطالة، الجر (أمام هذا التقدم  
الطالبـة  / ولعل من أهم الاحتياجات التي يعايشها الطالب      . حاجياته وإمكانياته ومستقبله المنظور   

 :، ما يلي)الجامعية(خلال فترة حياته الأكّاديمية
 هي محيطٌ يشْعر الطالـب بالطمأنينـة        الحاجة لاعتبار أن المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها       . ١

 .والثقة، وبالتالي شعوره بالانتماء لها، ومن ثم التفاعل معها
 .الحاجة للنجاح، وامتلاك الرغبة الشخصية، ومعرفة قيمة الوقت وأهميته. ٢
الحاجة لفهم الذات، والقدرة على التخطيط، وامتلاك القدرات والمهارات التـي تُعينـه علـى               . ٣

 .المشكلاتمواجهة 
 .الحاجة إلى تنمية الشخصية الفردية المسؤولة بدلاً من اعتماد العقاب. ٤
الحاجة إلى تحضير الطالب للخوض في حقـل مـن حقـول النـشاطات التـي تلـي فتـرة          . ٥

 ).الخ..برامج تدريبية، أعمال تطوعية،(الدراسة
ساعدتهم على تخطـي     بدوره إزاء الشباب في م     -بمؤسساته المختلفة –ولكي يقوم المجتمع    

وتجاوز الغموض والضبابية التي يعيشها الشاب في فترة اللاتشكل، فإن على مؤسسات المجتمـع              
أن تُتيح للشباب حقه في المشاركة في تحديد أهداف المجتمع وفلسفته العامـة، وذلـك بإشـراك                 

تياراتـه التربويـة    الشباب فعلياً في كل ما يتصل بحياته وأدواره الاجتماعية، والمشاركة فـي اخ            



 

 
٢٢٦ 

 

فهذا الشعور بالمشاركة والانتماء يولِّد لدى الشباب تنميـة         . وتصميم المناهج التي تراعي حاجاتهم    
القدرات الذاتية على التقييم والاختيار واتخاذ القرارات، والشعور بعدم محاصرة عوامـل تَحكُّـم              

 . خارجية ضاغطة على فرديته وتفرده
الطالبـة مـا يـشبع حاجاتـه وينَميهـا          /  يجد منها الطالب   ولكي تكون الجامعة مؤسسة   

  :ويوجهها، فإنه ينبغي أن تقوم الجامعات السعودية بالتالي

 .تفعيل عملية الإرشاد الأكّاديمي ودورها في النمو الإيجابي للطالب. ١
لمنـشآت أو   التطبيق العملي المستمر لكل ما يتم تعلمه نظرياً وذلك من خلال إنشاء وتفعيـل ا              . ٢

مختبرات، مراكز بحث، الوسائل التعليمية، الدورات التدريبيـة، قاعـات          (الإجراءات ذات العلاقة  
، إذ أن هـذا الـربط بـين         )الـخ ..المحاضرات والندوات، جدولة الواجبات والأنشطة الدراسية،       

ر  إلى تقريب الطالب من تخصـصه الدراسـي، والـشعو          -افتراضاً–النظرية والتطبيق، سيؤدي    
 .بالانتماء الإيجابي للجامعة ولذلك التخصص

تنظيم الأنشطة التي يرغب الطلاب في ممارستها، وتلك التي تُكسبه فعاليات نفسية ومهاريـة،              . ٣
وألاّ يكون قيام هذه الأنشطة معبِراً فقط عن الجهاز أو الجهة الرسمية المـشرفة علـى النـشاط                  

شطة المطروحة أو يطالب بأنشطة ما، فلا بد من أن يكتسب           الطلابي، فلكي يقْدم الطلاب على الأن     
 .الطالب الفاعلية والاستقلالية، والتي لا تتم إلاّ عند الشعور بالانتماء

كسر الحواجز التي تحول بين الطالب وبين الدخول في متغيرات زمنه الاجتماعي، وذلك من              . ٤
ا يدور في الزمن من متغيرات وتفاعلات وما        خلال إتاحة الفرصة لمناقشة الأسئلة المتعلقة بكل م       
 .يتمخض عنها من نتائج أو معطيات افتراضية جديدة

تمكين الطلاب من تعلم واكتساب المهارات وتنمية القدرات اللازمة للوعي في عصر المجتمع              .٥
المعرفي، ليستشعر معها وجوده في ذلك المجتمع، فعلى سبيل المثال لابد مـن توعيـة مـستمرة                

وأنها ليست من كماليات الفـرد أيـاً كـان،          ) الإنترنت(ية الحاسب وشبكة المعلومات العالمية    بأهم
الطالب المتعلم على وجه الخصوص، بل هي من أولويـات شـروط الـتعلم والبحـث                / والفرد

والمعرفة والعمل، وبالتالي فلا بد من كسر حاجز اللغة الإنجليزية وذلك من خلال تخطيط شـامل                
الفكرية والتقنية موجودة،   ) ٥،٤(فإذا ما استمرت هذه الحواجز    . متغيرات ذات العلاقة  يراعي كل ال  

 إجادة الشباب في التعامل معها، فإن ذلك من شأنه أن يحولَ بين             مواستمر عدم الوعي بها، أو عد     



 

 
٢٢٧ 

 

الفرد وذاته من جهة، وبين مجتمعه الذي ينتمي إليه من جهة أخـرى، وبالتـالي الحيلولـة دون                  
خراط والمشاركة بفاعلية في هذا المجتمع، مما قد يولِّد معه شعوراً باللاانتمـاء، عـدم الثقـة                 الان

 .الخ..بالنفس، عدم القدرة على المبادأة
أن تقوم الجامعة بمراجعة تقويمية دورية تستقصي رصد مـا تحقـق مـن أهـدافها العامـة                  . ٦

ر أو تـستمر أو تُعـدل معهـا أهـداف           والخاصة، الأمر الذي قد يسفر عن نتائج تتجدد أو تتطو         
 .ووسائل، وبرامج، وخدمات

فاهتمام التربية والتعليم ببناء الهوية لدى الفرد ليكُون له شخصيته السوية التـي تـستطيع               
إبراز رأيها واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة المنبثقة عن تلك الهويـة               

 الوقت، يساعد من جهة أخرى على تفهم الواقع ومتغيراته، والقدرة علـى             والمعبرة عنها في ذات   
تكوين اختيارات مهنية أكبر وفرص عمل أوفر، وكل هذا يـرتبط بـصورة ضـمنية باختيـار                 
التخصص الدراسي والشعور بالانتماء له، والإنجاز الدراسي، والسير قُدماً بشكلٍ إيجـابي نحـو              

على الرغم مما حققته الجامعات السعودية من تقدمٍ علمي وتوسعٍ          ف. أهداف وأدوار محددة وواضحة   
ساهم بشكلٍ أساسي في تقدم المجتمع ونموه، إلاّ أنه مع تزايد مد العولمة وزيـادة العـبء علـى                   

هذا بغض النظر عن كون التنمية والإنتاج مشروع مستمر، فإن ذلك يتطلب مزيداً من              ..الجامعات
 .جديدة للتعليم العاليإتاحة الفرص والأفكار ال

التخصص الدراسي، التحـصيل  (ولَما أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن المتغيرات الأكاديمية       
لم يكن لها ارتباطٌ أو دور في تَشَكُّل هوية الأنا بالصورة المفترضة،            ) الدراسي، المستوى الدراسي  

 الجامعة بمساعدة الشباب علـى إدراك        ترى أن تقوم   -وإضافةً إلى ما سبق   -فإن الدراسة الحالية    
فرص العمل الموجودة بالفعل في ميدان العمل، وذلك بتقديم المعلومات المهنية، أو تضمينها فـي               
مقرر دراسي يدرس فيها الطالب المهن المختلفة وما يتطلبه العمل فيها مـن قـدرات وشـروط،                 

أن تداركت الإدارة العامة للتوجيه     وقد سبق   . الخ..وحقوق وواجبات الدور المهني في كل مهنة،        
هذه المشكلة، فقدمت دليل الطالب التعليمـي والمهنـي         ) ٢٠٠٠(والإرشاد بوزارة التربية والتعليم   

الذي يهدف إلى إمداد الطلاب من جميع مراحل التعليم العام بالمعلومات اللازمة عن التخصصات              
 أنه يجب خلق هذا التوجـه نحـو التخـصص    إلاّ. الدراسية والمجالات التعليمية والمهنية المتاحة  

الدراسي ونوع العمل في وقت مبكِّرٍ من حياة الطالب بدلاً من ترك مناقشته أو الاهتمام به عنـد                  



 

 
٢٢٨ 

 

قرب التخرج من المرحلة الثانوية لأن هذا التأجيل في المناقشة يعني المساعدة في الهروب مـن                
كما يجب تجديد هذا الإصدار كُلما      !. ما تأتي به الصدف   مواجهة المشكلة وبالتالي الرضا والقبول ب     

ظهور تخصصات جديدة، افتتاح كليات ومعاهد وجامعات جديدة، أو         (استجدت الأمور ذات العلاقة   
اختفاء وإلغاء تخصصات، أو دمج كلية مع أخرى أو جامعة مع أخرى، أو تغييـر فـي أهـداف                   

رشادية توعوية عن الالتباس أو المفاهيم الخاطئة       ، وأن يضاف له فقرات إ     )الخ..مؤسسة تربوية،   
المتعلقة بالتخصصات الدراسية من حيث الصعوبة والسهولة، وتوضيح العوامل والمتغيرات التي           
تحدد أو لها دور في تحديد شكل وطبيعة العلاقات الافتراضية بين نـوع التخـصص الدراسـي                 

 Laskin andلمثال فإن دراسة لاسكين و بالمو فعلى سبيل ا. والمهنة أو المستقبل المهني عموماً

Palmo (١٩٨٣)    مة للطلاب قبـل دخـولقد أوضحت هذه الأهمية لبرامج الإرشاد المهني المقَد 
الجامعة، فباستقصاء تأثير برنامج مهني على النضج المهني ونتائج مجلـس اختبـارات دخـول               

تائج أن البرنامج يزيد من النـضوج        من طلاب المدارس الثانوية، أوضحت الن      ١٣٢الجامعة لدى   
) التحقيـق (المهني ومهارات صنع القرارات، حيث أحرز الطلاب أصحاب هوية الأنا الإيجابيـة           

يجب توظيف دور متغير     كما. درجات أعلى في بعض عناصر المواقف الخاصة بالنضج المهني        
لمثال تعزيز وإثابة الطـلاب     التحصيل الأكّاديمي كعامل من عوامل بناء هوية الفرد، فعلى سبيل ا          

المتفوقين وحثهم على الإنتاج، فتوضع لهم امتيازات أثناء الدراسة كتخـصيص مكافـآت ماليـة               
إضافية، وإعلان أسمائهم في لوحة الشرف، كما يمكن أن يكون لهم تعامل مميز فـي التوظيـف                 

 ونحوه، إضافةً إلى    كالحصول على أولوية في مراعاة طلبات التوظيف وفي مراعاة رغبات النقل          
ذلك يتم تشجيعهم على مواصلة التفوق وبذل الجهد لإكمال الدراسات العليا واكتـساب مهـارات               
البحث العلمي وبالتالي تسهيل الحصول على وظيفة معيد في الجامعة، وبالمقابـل يجـب أيـضاً                

الات التأخر  وذلك بتشخيص حAcademically Retardedالاهتمام برعاية المتأخرين أكّاديمياً 
لمعرفة نوع الحالة، فهناك تأخر دراسي عام في كل المقررات الدراسية، وتأخر خاص بمقرر أو               
بعض المقرات الدراسية وهذا غالباً ما يكون مرتبطاً بنقص قدرات معينة، إضافةً إلـى المتابعـة                

لجامعـة، ومنـاهج    المنتظمة لهذه الحالات لمعرفة الأسباب المتعلقة بالمؤسسة التربوية كمنـاخ ا          
وطرق التدريس، وأساليب التقويم والاختبارات التحصيلية، إضافةً إلى تدريبهم على مهارة الانتباه            
والتذكر وعادات الاستذكار المناسبة لهم، وتنمية دافعية الإنجاز لديهم، وقبل هذا ومعه وبعده لا بد               



 

 
٢٢٩ 

 

كلٍ إيجابي مع محيطه فإن التـأخر       من إرشادهم إلى أن الفرد طالما وظّفَ كل قدراته وتوافق بش          
الدراسي أو الإخفاق وعدم التفوق ليس مبرِراً للشعور بالذنب أو ضعف الثقة بالنفس أو الإحساس               

. بالتشتت والاضطراب النفسي أو الإحباط أو تكوين اتجاه سالب نحو الذات والمؤسسة التعليميـة             
ة المختلفة حتى يرتبط الطالـب بالجامعـة        كما أنه من الواجب على الجامعة تفعيل أنشطة الجامع        

وينمو من مستوى لآخر وذلك من خلال شعوره بالانتماء للجامعة واستفادته منها من خـلال مـا                 
فالجامعات الحديثة والتربية عموماً بمفهومها     . تُقدمه وما يساعده على اكتشاف ذاته وتحقيق هويته       

ل هي تحرص على التنميـة الـشاملة للشخـصية          الواسع، لا تكتفي بتحصيل الطالب أكّاديمياً، ب      
ومساعدته في بناء شخصيته الإيجابية، لذلك فهي تُقدم وتهتم بشكلٍ مستمر بالخـدمات الـصحية،               

 .الخ..والرعاية الاجتماعية، والتوجيه النفسي، والأخلاقي، والمهني،
 جنباً إلى   Counselingوانطلاقاً من هذا المفهوم الشامل لدور الجامعة تبرز أهمية الإرشاد           

 منفصل عـن العمليـة      رهو التربية بحد ذاتها، وهو جزء غي       جنب مع العملية التربوية فالإرشاد    
التربوية، فهو مساعدة الفرد على إدراك الفرص المناسبة لاكتشاف المميزات والإمكانيات الدفينـة             

ضل ينسجم فيه اختصاص الفرد مـع       بحرية تامة، إنه الدلالة التي تُبشر بنبوغٍ مرتقبٍ لمستقبل أف         
ولذا يجب على المعلمين أن يعوا دورهـم        ). ١٩٩٥بيبي،  (حاجة المجتمع ومصالِح كُلٍ منهما معاً     

كمرشدين وأن يساهموا بتفعيل هذا الدور ولا يقفوا عند حد التلقين، وينبغي أن يكون ذلك الـدور                 
ة الخاصة بالطلاب الذين ينتمون إلى حالات       الإرشادي وفق برنامج خاص لتلبية الاحتياجات الفريد      

هوية مختلفة، والعمل على مساعدة الأفراد على إكسابهم كُل ما يستنهض ويستحث بداخلهم أنواتهم             
وبما أن شكل هوية الأنا ليس نوعاً واحداً فقط يكون          . المغمورة بما تحمله من استعدادات وقدرات     

المختلفة لهوية الأنا، بمعنى إمكانية تطور أحد أشكالها إلى         فيه الفرد، بل هناك تداخل بين الأشكال        
شكل آخر، إضافةً إلى إمكانية أن يجمع الفرد بين ملامح شكلين أو أكثر، ولأن هوية الأنا تتغيـر                  
بتغير ظروفها والعوامل المؤثرة فيها، خاصةً وأن السلوك الإنساني فيه من المرونة مـا يـسمح                

 قيمةٌ فاعلة للتوجيه والإرشاد النفسي والتربوي في المساعدة علـى تـشكل             بذلك، لذلك فإن هناك   
ويدعم هذه  . هوية الأنا نحو الإيجابية، وبالتالي فإنه يجب تفعيل هذا الدور الإرشادي وعدم إغفاله            

الأهمية لدور عملية الإرشاد العديد من الدراسات، ومنها على سبيل المثال، الدراسـة التقييميـة               
 Boise المقدم لطلاب جامعة بويـسي  Advising Programsالإرشادي ) النصح(دعملبرامج ال
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University بولاية إيداهو Idaho Statue حيث توصل بيلتـشير Belcheir (٢٠٠٠)  إلـى أن 
من أفراد العينة أن نظام وبرنامج       % ٨٠هناك حاجة لدى الطلاب للإرشاد والاستشارة، وقد عبر         

  ملاحظات الطلاب حـول الخـدمات              النصح والدعم المقد ى حاجاتهم بشكلٍ كبير، وأنم لهم قد لب
الإرشادية المقدمة لهم ركزت على أن يكون هناك عدد كاف من المستشارين المتخصـصين فـي    
هذا المجال، حيث أن قلة العدد يعيق عن الوصول إلى المستشارين بسهولة، الأمر الذي يشير معه                

رشاد والفائدة المأمولة من خلال هذا الإرشاد، كما أشارت النتائج أيضاً إلى            إلى حاجة الطلاب للإ   
أن الطلاب الذين يسترشدون من خلال مرشدي الكلية هم أكثر رضـاً وسـروراً مـن الطـلاب                  

 .    الآخرين الذين لم يسترشدوا
ت  أن يكون في كُل جامعـة أو كُليـة، مركـزاً للخـدما             -كخطوة أولى -ويقترح الباحث   

 :الإرشادية يقوم على تقديم خدمات في المجالات التالية

عمل كُتيبات إرشادية، محاضرات ميدانيـة      :خدمات قبل دخول الجامعة   (مجال الاختيار المهني  . ١
            لطلاب المدارس الثانوية، دعوة طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية لزيـارة الجامعـات بـصورة

لطلاب حسب ميولهم وقدراتهم لقضاء أسـبوع فـي حـرم           منظمة، ويمكن اختيار مجموعة من ا     
وقد يدعم هذا الاقتراح ما توصلت إليه دراسـة لوكـاس            ). الجامعة تحت مفهوم الطلاب الزائرين    

 لاستكشاف طبيعة النمو المهني وعلاقته بهوية الأنا لـدى  (٢٠٠٢) Lucas and Huntوهانت 
 من طلاب الكلية الذين صدر بحقهـم        ١٦٤من  عينة من الطلاب المطرودين أكّاديمياً، على عينة        

قرارات طرد أكّاديمي من الكلية، والتي أوضحت نتائجها أن هؤلاء الطلاب كانوا بحاجـة إلـى                
معلومات إرشادية مهنية ولم يتمكنوا من القيام بعملية استكشاف منظَم يساعدهم فـي ذلـك، كمـا           

 الطلاب هوية إيجابية عند طـلاب المـستويات         اتضح أن نمو المفاهيم المهنية يساعد في إكساب       
 . الطلاب المبتدئين/ الدراسية المتقدمة وليست الأولى

ويتم فيه تقديم الخدمات للطلاب الذين التحقوا بالجامعـة وخاصـة           (مجال المشكلات التربوية  . ٢
المستجدين منهم، وذلك لتوضيح كل شيء عن المشكلات المتوقعـة، والتعريـف بمـصطلحات              

الخ، وفتح المجـال لاسـتقبال كـل الأسـئلة          ..معة، كالمعدل التراكمي، والتخصص الدراسي    الجا
والاستفسارات، إضافة إلى العمل على إحصاء حالات التعثـر الدراسـي المتكـرر، والغيـاب،               

ويدعم هذه الأهمية لهذا النوع من الإرشـاد        ). الخ..والتحويل من تخصص لآخر، ودراسة أسبابها     
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حيثُ اتضح أن أكثر العوامل تأثيراً فـي        ) ٢٠٠٣(لى سبيل المثال دراسة الراشد    ما توصلت إليه ع   
مستوى التحصيل من وجهة نظر أفراد العينة هي العوامل التربوية، فمهـوم العوامـل التربويـة                

 ). الإرشاد(يتمركز حول مفهوم العناية بالطالب
وجيه والإرشاد الطلابي، وأقـسامها     ، ممثلةً في إدارة الت    وزارة التربية والتعليم  كما أن على    

داخل جميع إدارات التعليم، تطوير العمل الإرشادي، وذلك عن طريق الإجراءات الممكنة، ومنها             
 :على سبيل المثال

توعية ميدانية لكافة المدرسين في مختلف المراحل التعليمية عن أهمية الإرشاد، وأنـه عمـل                .١
لإرشاد ليس فقط علاجـاً لحـالات شـاذة، أو نـصائح            يومي يجب أن يتفهمه كُل مدرس، وأن ا       

 .عشوائية
 النفسي، يجب أن يكون خاضعاً لشروط وضوابط، ولعل من          ياختيار أو تعيين المرشد التربو     .٢

التخصص العلمي، ممارسة مهنة التدريس، اجتياز مقابلة علمية مقننة تهدف إلـى الكـشف              :أهمها
 .الاستعداد الشخصي للممارسة الإرشاديةعن الرغبة في العمل الإرشادي، وفهمه، و

إجراء الدراسات والبحوث في مجال الإرشاد التربوي، مما يساعد في تصميم وتنفيذ البـرامج               .٣
 .الإرشادية وتطوير العمل الإرشادي

 ).لمن هم بحاجة لذلك(إعادة تأهيل المرشدين التربويين .٤

 . ومكثَّفتدريب من هم قائمون بالعمل الإرشادي عبر برنامجٍ قصيرٍ .٥
التنسيق مع الجامعات والكليات في كُل ما يستدعي ذلـك، كالإرشـاد المهنـي، والمـشكلات                 .٦

 .التربوية
، ونظراً لعـدم    )الطلاب(ونظراً لأهمية الخدمات الإرشادية ودورها في نمو شخصية الفرد        

إن هناك   في البيئة المحلية معنية بهذا الموضوع، ف       - تخصصية –توفر قاعدة معلوماتية إحصائية     
حاجة ماسة إلى مشروع إرشادي معلوماتي متكامل يعمد إلى جمع ما تم إنجازه مـن دراسـات،                 
ويوفر المعلومات الإحصائية وينطلق منها إلى عمل البحوث والدراسات ذات العلاقة، لأن ذلـك              

كانيـة  يساعد في وضع تصور أشمل لموضوع حاجات الشباب والميادين المتعلقـة، وبالتـالي إم             
تفسير وتحليل نتائج الدراسات العلمية، والتي تُساعد بدورها في عملية التخطيط وتصميم البرامج             

فـي  ) ١٩٩٨مـذكورة فـي عقـل،       (وعلى سبيل المثال فقد توصلت بعض الدراسات      . المطلوبة
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الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التوجيه والإرشاد أنه كلما كانت هنـاك بـرامج إرشـادية                
رسية في مراحل التعليم كلما زاد التفوق وقلَّ الاضطراب، ففي دراسة أجراها بعض البـاحثين               مد

 % ٢٧ على مجموعة من طلاب الثانوية وجـدوا أنHarvard University  في جامعة هارفارد
من الطلاب الذين حصلوا على خدمات التوجيه قد حققوا درجات شرف في دراساتهم، بينمـا لـم                 

من الطلاب الذين لم يحصلوا على تلك الخدمات، وفي دراسـة            % ١٠درجات سوى   يحقق تلك ال  
سـنوياً   % ٨ وجد أن نسبة الرسـوب  Away Unseatsأخرى على إحدى المدارس بولاية آيوا 

 .قبل تطبيق برامج التوجيه وحينما طبقت البرامج نقصت إلى النصف
ية أو الجامعة فقط، فإنه لابـد مـن     ولأن الأمر الإرشادي لا يقتصر على المؤسسات التربو       

الاهتمام بجميع مجالات الإرشاد التي يحتاجها الشباب، ولذا يوصي الباحث بأن تقوم المؤسـسات              
التربوية، الاجتماعية، الدينية، المهنية،    (المسؤولة عن رعاية الشباب في المملكة العربية السعودية       

 مواصلة تفعيـل وتطبيـق أهـدافها، ومـضاعفة          بالعمل على ) الخ..الثقافية، الصحية،الرياضية،   
جهودها في سبيل الوقوف على ما يحتويه المشهد النفسي للشباب مـن حاجـات وميـول وآراء                 

، وكذلك للتعرف على مشكلات الشباب والإحاطة بأسـبابها ومتغيراتهـا، وتفـسير             ..واتجاهات
طرق ذات المنهجيـة العلميـة،      وتحليل العلاقات والظروف التي تحكمها، وذلك وفقاً للأساليب وال        

 ومن هذا المنطلق   ). إنمائية، ووقائية، وعلاجية تأهيلية   (ومن ثم تصميم البرامج والتطبيقات العملية     

يجب وضع رؤية شاملة متماسكة ومنسقة لطبيعة العلاقات التي تربط بـين التربيـة وأهـدافها،                
تتسق هذه الرؤية لأهمية العلاقـة      . هوالمجتمع ومتطلباته التنموية، وسوق العمل ومجالاته وحركت      

حول ) ٢٠٠٠(مع نتائج الدراسة التي قام بها الأسعد       التبادلية بين المجتمع والتربية في بناء الهوية      
مشكلات الشباب الجامعي وتحديات التنمية، وذلك من حيث أهمية العلاقة بين التعلـيم الجـامعي               

جهة عصر المعلومات والانفجار المعرفي، وأنه لا       وبناء الإنسان القادر على مواجهة التغيير وموا      
يمكن النظر إلى تلك العلاقة بمعزلٍ عن مقومات النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فالأمر             
التربوي هو في جوهره أمر مجتمعي، وبالتالي فإن هناك ضرورات ملحة لتفعيل دينامية التطور               

 تحتوي متغيرات العصر، رؤيةً، ومناقشةً، ونقداً وتوظيفـاً، ولا  في النظام التعليمي وفلسفة تربوية  
بد من رؤية وسياسة ثقافية تُمكِّن من إدماج الشباب ضمن السياق الاجتماعي العام، و تُمكِّن مـن                 
تلبية مطالبه وحاجاته المتنوعة، فلكي يكتسب الشباب هوية إيجابية، فإن على تلـك المؤسـسات               
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م بتقديم واجباتها التي تُساعد على ذلك التشكل، لا أن تقوم بتهميشه واستبعاده، أو              المختلفة أن تهت  
وهذا يعني أنه لا    . تغييبه، وتعطيله، أو جعله في حالة من الاغتراب النفسي والفكري والحضاري          

بد من تهيئة الطالبِ لأن يستبصر ذاته ويعي تلك العلاقات التي هي مـن أجلـه، وليبقـى لتلـك                    
دوراً ) الأسرة، المدرسة، الجامعة، سـوق العمـل      (ؤسسات الاجتماعية والمجتمع بصورة عامة    الم

فاعلاً في تنمية هوية الأنا لدى الفرد، لأن اغتراب أو عدم تقارب أو ضبابية العلاقـة والـصورة            
المشوهة بين تلك المتغيرات تعني تكريساً لأزمة هوية الأنا عند الفرد الـذي يبحـث فـي تلـك                   

بابية عن فرصة، وانسجاماً مع ما سبق فإنه يجب العمل بصورة مبكرة على تحديـد قـدرات                 الض
فبقـدر   .واستعدادات الأفراد واكتشاف قابليتهم لاكتساب معرفة معينة، أو مهارات عامة وخاصة          

حرص المجتمع على غرس القيم وجعل هوية الشباب هويةً منتمية قادرة على العمل وعلى وضع               
تكييف الذات حسب الكفاءة الذاتية واحتياجات المجتمع، فإن فُرص الشباب تكون أكبر في             القرار و 

). ٢٠٠١الـشيخ،   (سوق العمل، ومن هنا فإنه لا بد من تقديم ذلك الدعم لمؤسسات التربية والتعليم             
لكي يكتسب الشباب مهارات التعلم المثمر، والقدرات المنتجة، وإجـادة البحـث العلمـي وحـل                

كلات، الأمر الذي يجعل من هؤلاء الشباب، شباباً منتجاً وليس مقَلداً لكل ما لا ينتمـي إلـى                  المش
 .جذوره الثقافية، أو مستهلكاً نمطياً سلبياً، أو اتكالياً لا مبالياً يترقب الصدف أن تقدم له الحلول

لتمزق الثقافي كما تُعـاني     إن لكل مجتمع ذاته الثقافية، ولا زالت بلدان العالم الثالث تُعاني ا           
تقلص دور الفكر المقاوم للزحف الكبير الذي تشنه الثقافة العالمية الاستهلاكية عليهـا وتحاصـر               

فالاهتمام بالشباب وتنمية الفرد عملية ليست سهلة       ). ٢٠٠٠الأسعد،  (مراكز المقاومة والإبداع فيها   
لتالي فإن المواجهة الخاطئـة فـي       وخاصةً في ظل الظروف والمتغيرات المتسارعة التطور، وبا       

التعامل مع متغيرات الثقافة العالمية والمحلية لن يؤدي إلاّ إلى تكريس صعوبة وتفاقم أزمات نمو               
الشخصية في كل مراحلها، وبالتالي أزمة نمو المجتمع، ومن هنا فإن تَأثُر المجتمع السعودي كما               

الـضبابية،  (ية، والتي ينعكس تأثيرها على الشباب     المجتمعات الأخرى بالأحداث والتغيرات العالم    
لن يتوقف وسيستمر، فالثقافة العالميـة تقـتحم واقـع          ) وعدم وضوح الرؤية، وغياب فاعلية الأنا     

الشباب اجتماعياً وتفرض نفسها على الشباب معرفياً و قيمياً من خلال وسائل الاتصال والإعـلام               
ما في تلك الثقافة، بل تتسابق وتجتهد في تقديم كل ما هـو             بأشكالها المختلفة، وهي لا تنقل أفضل       

سطحي، الأمر الذي أدى إلى محاكاة المظاهر والقشور الخارجية للثقافة العالمية، دون تعمق فـي               
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جوهرها الحقيقي الباطن، وبالتالي التمـاهي فـي نمـوذج اللامتكـون، اللامنُنـتج، الـسطحي،                
ناء هوية الأنا يتطلب من المؤسسات الثقافيـة إشـاعة ثقافـة            ولذلك فإن جانباً من ب    . الاستهلاكي

الإبداع ضد ثقافة الاستهلاك، والسعي إلى المساعدة في خلق وتوفير سبل فاعلية الأنا بـدلاً مـن                 
نمطيتها واستاتيكيتها، وصولاً إلى ثقافة تستطيع مواجهة كافة التغيرات والتعامل معها، وفي نفس             

 .  خلق العمل الإبداعي المنْتج في مختلف المجالاتالوقت لديها القدرة على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢٣٥ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :دراسات وبحوث علمية مقْترحة 
تنمو جوانب الشخصية عن طريق علاقات تفاعلية تأثيرية متبادلة للعديد مـن المتغيـرات              

 كانت هذه الدراسة قد     ولما. بصورة ديناميكية تتكون من خلالها شخصية الفرد المتميزة والمتفردة        
توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تشكل هوية الأنا لدى عينة الدراسـة فـي                  
ضوء متغيرات الجنس، والتخصص الأكاديمي، والمعدل التراكمي، والمستوى الدراسي، إضـافةً           

، ) التشكل لما قب (ناوقوع نسبة كبيرة من أفراد العينة في رتبة التعليق المنخفض التحديد لهوية الأ            
فإن الافتراضات العلْمية المبنية على هذه النتيجة لا تنطلق من فكرة تطـابق أو تعـارض هـذه                  
النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج في هذا المجال، ذلك أن توظيف نتائج مثل                 

 العلاقة لِتُمكِّن من وضع تصورٍ      هذه الدراسات في البيئة المحلية يتطلب مزيداً من الدراسات ذات         
أشمل لطبيعة العلاقات التأثيرية المتبادلة لِمتَغيرات الدراسة مع غيرها من متغيـرات وجوانـب              

وعلى هذا فإن الباحث يقترح مزيداً من الدراسات في مجـال هويـة الأنـا               . الشخصية المختلفة 
، الحاجات الإرشادية، تقـدير  يافق الأكاديمالتو(لاستيعاب أكبر عدد من تلك المتغيرات والمجالات 

الذات، الاتجاه نحو المدرسة والجامعة، الميول المهنية، مفهـوم الـذات، المـسايرة والمغـايرة               
). الخ..الاجتماعية، القيم السلوكية، أنماط الاتصال الأسري، الدور الجنسي، المرونة، كفاءة الذات          

لـبعض المتغيـرات الاجتماعيـة      ) مجتمـع الـسعودي   في ال (فالجمع بين نتائج الدراسات المحلية    
والشخصية لدى عينات من الشباب الجامعي بالمملكة العربية السعودية يمكِّـن أن يقـدم تفـسيراً                

خاصةً وأنّه قد أظهرت نتائج العديـد مـن         . شمولياً افتراضياً للعوامل المرتبطة بتشكل هوية الأنا      
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نية التأثير التبادلي بين تشكل هوية الأنا وبين العديد من          إمكا) الغربية/ مجتمعات أخرى (الدراسات
 ;١٩٨٨ ,Josselson ;١٩٦٦ ,Marcia)العوامل ذات العلاقة ببنـاء الشخـصية بوجـه عـام،    

Blustein & Phillps, ١٩٩٠; Berzonsky, ١٩٩١; Hoegh & Bourgeois, 

٢٠٠٢;..etc).         والاجتماعية وبين تشكل     وهذا يقود إلى افتراض الربط بين تلك العوامل الشخصية 
لعـدم تـوفر    ) البيئـة الـسعودية   (هوية الأنا، ويبقى هذا التفسير افتراضياً على المستوى المحلي        

 .الدراسات التي تتناول المتغيرات سابقة الذكر في علاقتها بتشكل هوية الأنا
 -عنـد القـارئ   –د  إن التفسير والتحليل الذي قَدمه الباحث الحالي لنتائج الدراسة إما أن يجِ           

رفضاً، أو قبولاً، أو بين هذا وذاك، وهذه هي حالات التلقي المتوقعة التي تَفْرِضها جدلية الواقـع                 
جدلية خاصة به، ولمـا     ) علْماً كان أو فلسفةً أو أدباً     (والباحث يرى أن لكل واقعٍ معرفي     . المعرفي

 لا يحقّق غاياته التراكمية إلاّ من       - المعرفة  في أي حقلٍ من حقول     -كان الجدل العلمي الأكّاديمي     
خلال الدراسات والبحوث العلمية المنْطَلقة مما سبقها من تراث علمي معرفي  يناسب متغيـرات               

-الواقع، فإن اكتفاء أو توقف القارئ والمتلقي المتَخَصص عند نقطة ردة فعلِ الرفضِ والقبـول،                
 لن يحقق ذلك الهدف التراكمي للمعرفة النفسية بشكلٍ عام، والجزء           -ولِذات الرفض والقبول كغاية   

 . بشكلٍ خاص-أي دراسة–الذي تتناوله الدراسة 
ولما كانت أهمية الدراسة الحالية ترتبط بأهدافها، والتي منها محاولة تقديم إضـافة علميـة               

ى أن تتوالى دراسات وبحوث     جزئية في سياق تراكم المعرفة السيكولوجية، فإن الباحث الحالي ير         
تنطلق مما سبق من تراكم في هذا المجال وصولاً إلى مرجعية معرفية عربية ومحليـة تُـساهم                 
بدورها في تُراكم معرفي سيكولوجي عام، يساعد بدوره في التطبيقات العمليـة الميدانيـة التـي                

 . للإنتاج العلمي/ تتطلب بطبيعة الحال نمواً معرفياً دائماً للتراث
وعند الشروع في إجراء دراسة في هذا المجال في البيئة السعودية، فإن الباحـث الحـالي                
يرى أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هناك أولوية للمواضيع المراد دراستها بناء على ما تـم                 

ة بمتغيراتها  وبناء على الدراسة الحالي   . إنجازه، وما أثارته الدراسات المحلية السابقة من تساؤلات       
 : وحدودها ونتائجها، فإن الاعتبارات التي يمكن التنبيه إليها هي

 ).مجتمع دراسة مختلف(إجراء دراسات تتضمن متغيرات الدراسة الحالية على عينات أخرى .١
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التعليمية لدى عينة مـن طـلاب       / دراسة تشكل هوية الأنا في ضوء المتغيرات التربوية       : مثال •
 . ثانويةوطالبات المرحلة ال

مجتمع دراسـة مـشابه     (إجراء دراسات تتضمن متغيرات الدراسة الحالية على عينات مشابهة         .٢
 ).لمجتمع الدراسة الحالية

دراسة تشكل هوية الأنا في ضوء المتغيرات الأكاديمية لدى عينة من طلاب وطالبـات              : مثال •
 . المرحلة الجامعية

 .رات أكّاديمية إضافية على عينات مختلفةإجراء دراسات عن تشكل هوية الأنا في ضوء متغي .٣
المشاركة في الأنشطة المدرسية،    (دراسة تشكل هوية الأنا في ضوء المتغيرات الأكاديمية       : مثال •

لدى عينة من طلاب وطالبات المرحلـة       ) الاتجاه نحو المدرسة، التوافق المدرسي، المناخ الدراسي      
 ). الفنية، المعاهد التجاريةالعامة، المعاهد الصناعية، المعاهد(الثانوية

 .إجراء دراسات عن تشكل هوية الأنا في ضوء متغيرات أكّاديمية إضافية على عينات مشابهة .٤

المشاركة في الأنشطة الجامعية،    (دراسة تشكل هوية الأنا في ضوء المتغيرات الأكاديمية       : مثال •
 لدى عينـة مـن طـلاب وطالبـات     )الاتجاه نحو الجامعة، التوافق الأكّاديمي، الإرشاد الأكّاديمي 

 ).الجامعات، كليات التقنية، كليات المجتمع، الكليات الصحية، كليات عسكرية(المرحلة الجامعية
 

وفي ضوء أدبيات هوية الأنا، وانطلاقاً من الدراسة الحالية وما توصلت إليه، وما تم رصده              
 بشكلٍ خاص، فالباحـث يـرى أن        فيها من أدبيات ودراسات عربية بشكلٍ عام، ودراسات محلية        

 :هناك أولوية للدراسات التالية
 

 :في متغير الجنس: أولاً

 .دراسة طبيعة تشكّل هوية الأنا في ضوء هوية الجنس •

 .دراسة طبيعة تشكّل هوية الأنا في ضوء الدور الجنسي •

بـات  دراسة الفروق المحتملة بين الجنسين في تشكل هوية الأنا لدى عينة مـن طـلاب وطال                •
 .المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية
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 :في متغير التخصص الدراسي:ثانياً

 .إجراء دراسة عن تشكل هوية الأنا في ضوء الميول المهنية والتخصص الدراسي •
 .القيام بدراسة حول تشكل هوية الأنا في ضوء دوافع الطلاب إلى الدراسة الجامعية •

 الأنا والتخصص الدراسي لدى الطلاب المحولين مـن         دراسة العلاقة بين تشتت وتعليق هوية      •
 .كُلية إلى أخرى، ومن تخصص دراسي إلى آخر

إجراء دراسة عن رتب هوية الأنا لدى الشباب الجـامعي فـي ضـوء التوافـق الأكّـاديمي                   •
 .والتخصص الدراسي، والرغبة في التخصص الدراسي، والرضا عن الكلية

 
 :دراسيفي متغير التحصيل ال:ثالثاً

 .دراسة إكلينيكية لتشكل هوية الأنا لدى عينة من المتفوقين والمتأخرين تحصيلياً •

دراسة تشكل هوية الأنا في ضوء التوافق الأكّاديمي لدى عينة مـن المتفـوقين والمتـأخرين                 •
 .دراسياً

دراسة العلاقة بين تشكل هوية الأنا والتحصيل الأكّـاديمي فـي ضـوء خـصائص دافعيـة                  •
 ).الخ..ستوى الطموح، المثابرةم(الإنجاز

 .إجراء دراسة عن هوية الأنا والتحصيل في ضوء الرغبة والرضا عن التخصص الدراسي •

دراسة العلاقة بين رتب هوية الأنا والتحصيل الدراسي كما يقاس أولاً بالاختبارات التحصيلية              •
ثانياً كما يقاس بطريقة التقـويم      التقليدية التي تعقدها الجامعة في نهاية الفصل الدراسي، و        / العادية

المستمر، وثالثاً كما يقاس بالاختبارات التحصيلية النموذجية، ثم دراسة هذه العلاقة فـي ضـوء               
 .اختبارات مقننة للقدرات العقلية، والفروق في النتائج بين هذه الإجراءات المتنوعة

 
 :في متغير المستوى الدراسي:رابعاً

 .ا بالمناخ الدراسي الجامعي لدى طلاب وطالبات الجامعةعلاقة تشكل هوية الأن •
 .علاقة تشكل هوية الأنا بآراء الطلاب عن تجربتهم الجامعية •

 .العلاقة بين تشكل هوية الأنا والإرشاد التربوي للطلاب في الجامعة •
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مـشكلات  (علاقة تشكل هوية الأنا بالصعوبات والمشكلات التي يواجهها الطالب في الجامعـة            •
 ).رية إجرائية، مشكلات أكاديمية، مشكلات اجتماعية، مشكلات شخصيةإدا
 . العلاقة بين تشكل هوية الأنا وممارسة الأنشطة داخل الجامعة •

 
ولمحاولة الوصول إلى تصورٍ أكثر شمولية عن طبيعـة العلاقـات التأثيريـة المتبادلـة               

فإن الباحث يقترح مزيداً    مختلفة،  لِمتَغيرات الدراسة مع غيرها من متغيرات وجوانب الشخصية ال        
. من الدراسات المحلية في مجال هوية الأنا لاستيعاب أكبر عدد من تلك المتغيـرات والمجـالات        

 :وذلك كالتالي
 

دراسة علاقة تشكل هوية الأنا بالميول المهنية لدى عينة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية               •
 .والجامعية

 

هوية الأنا في ضوء تقدير الذات والثقة بالنفس والمسايرة والمغـايرة           دراسة طولية عن تشكل      •
 .لدى الشباب الجامعي

 

 لـدى  Behavioral Valuesدراسة العلاقة بين تشكل هوية الأنا ومنظومة القيم الـسلوكية   •
 .الشباب الجامعي

 

 .Self-Efficacyكفاءة الذات / دراسة العلاقة بين تشكل هوية الأنا وفعالية •

 

 .Alienationسة علاقة تشكل هوية الأنا بالاغتراب درا •

 

  Psychosocial Adjustmentدراسة تشكل هوية الأنا في ضوء التوافق النفسي والاجتماعي •
 Thinking Styles and وأسـاليب التفكيـر وصـنع القـرار     Strength of Egoوقوة الأنا 

Decision-Making Styles ومصدر الضبط ،Locus of Control . 
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 لدى عينات من الـشباب      ةدراسات مقارنة عن تشكل هوية الأنا في ضوء متغيرات ديموجرافي          •
 .في المملكة العربية السعودية) مدن، قرى، بادية(في مختلف المناطق

 

دراسة تشكل هوية الأنا لدى عينات أو شرائح متنوعة مـن الـشباب فـي المملكـة العربيـة               •
  .السعودية

 
 لهوية الأنا، يرى الباحث إضافة فقرات فـي المقيـاس الموضـوعي   في المقاييس الموضوعية     •

 .لهوية الأنا تهدف إلى رصد البعد التفاعلي للفرد مع السياقات الاجتماعية

 

 

 المراجع

 المراجع العربية:أولاً
. دراسة نفسية:ظاهرة الاغتراب لدى طالبات كلية البنات بالمملكة). ١٩٩٠(أبكر، سميرة حسن .١

 .  كلية التربية للبنات بجدة، الرئاسة العامة لتعليم البناترسالة دكتوراه،

دراسة مقارنة لسمات الشخصية المميزة للطلاب ). ١٩٨٦(أبو إسحاق، سامي عوض علي .٢
ذوي السلوك المشكل وأقرانهم الأسوياء في المدارس الثانوية للبنين بمدينة مكة 

 .معة أم القرىرسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جا. المكرمة

دار المعرفة : الإسكندرية. سيكولوجية الذات والتفوق). ١٩٨٧(، إبراهيم أحمددأبو زي .٣
 .الجامعية

دراسة مقارنة لمفهوم الذات ومستوى الطموح ). ١٩٨٩(أبو طالب، محمد بن علي بن محمد .٤
والتحصيل الدراسي لدى طلاب الصف الثالث بصفيه العلمي والأدبي بالمرحلة 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . العامة بمنطقة صبياء التعليميةالثانوية 
 .التربية، جامعة أم القرى
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درجة رضا طلبة الدفعة الأولى التي التحقت بالجامعة الهاشمية ). ٢٠٠٢(أبو قديس، محمود .٥
جامعة ، المجلة التربوية. عن الخبرات والخدمات التي قدمتها لهم الجامعة

 .٧٩-٥٣: ٦٣، ١٦ ،الكويت

: الدار البيضاء. واقع التجربة السيكولوجية في الوطن العربي). ١٩٩٤(أحروشا، الغالي .٦
 .المركز الثقافي العربي

 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر: القاهرة. الثقة بالنفس). ١٩٨٨(أسعد، يوسف ميخائيل .٧

صبي ال: الجزء الثاني(الطفل من الحمل إلى الرشد). ١٩٩٦(إسماعيل، محمد عماد الدين .٨
 .دار القلم: الكويت. )والمراهق

علاقة الدافع للإنجاز ببعض سمات الشخصية والجنس ). ١٩٨٨(إسماعيل، محمد المري .٩
 .٧، ٣، جامعة الزقازيق، مجلة كلية التربية. والتخصص لدى طلبة الجامعة

: بيروت. مشكلات الشباب الجامعي وتحديات التنمية). ٢٠٠٠(الأسعد، محمد مصطفى .١٠
 . جامعية للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة ال

 . المصريةومكتبة الأنجل: القاهرة. علم نفس النمو). ١٩٨٩(الأشول، عادل عز الدين .١١

دراسة وصفية :احتياجات التنمية من التعليم العالي). ٢٠٠٢(، إبراهيم بن محمدآل عبد االله .١٢
. ب الاجتماعيتحليلية لقدرة التعليم العالي على تلبية احتياجات سوق العمل والطل

: ١، ١٤ المجلد، جامعة الملك سعود، مجلة كلية التربية والدراسات الإسلامية
١٥٤-٩٧. 

دار : الطائف. ترجمة فهد الدليم. مدخل إلى نظريات الشخصية). ١٩٩٢(آنجلر، بربارا .١٣
 .الحارثي

.  نظريات وتطبيقات:الدافعية). ١٩٩٨(و شلبي، أمينة إبراهيم. باهي، مصطفى حسين .١٤
 .مركز الكتاب للنشر: رةالقاه

ترجمة حمدي عبد الجواد، . معجم علم النفس المعاصر). ١٩٩٦(بتروفسكي، و يارشفسكي .١٥
 .دار العالم الجديد: و عبد السلام رضوان، القاهرة
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هوية الأنا وعلاقتها بكلٍ من القلق وتقدير الذات ). ١٩٩٠(البحيري، أحمد عبد الرقيب .١٦
مجلة . امعة، دراسة في ضوء نظرية أريكسونوالمعاملة الوالدية لدى طلبة الج

 .٢١١-١٦٥: ١٢، جامعة الزقازيق، كلية التربية

المناخ الدراسي وعلاقته بالتحصيل والطمأنينة النفسية لدى ). ٢٠٠١(بن لادن، سامية محمد .١٧
العدد  ،مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس. طالبات كلية التربية للبنات بالرياض

 .٢٣٠-٢٠٧: ١ج ، ٢٥

 .دار البيان الحديثة: الطائف. اكتشاف الذات). ٢٠٠١(بكّار، عبد الكريم .١٨

الصعوبات التي تواجه الطالبات المستجدات في الكليات ). ٢٠٠٢(البكر، فوزية بنت بكر .١٩
مجلة . الأدبية بجامعة الملك سعود وعلاقتها بدرجة رضاهن عن التعليم الجامعي

 .٣٩٦-٢:٣٥٣، ١٤، جامعة الملك سعود، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية

التوافق الدراسي في علاقته بالتحصيل الدراسي والميل ). ١٩٨٦(بلابل، الجنيدي جباري .٢٠
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . العلمي والميل الأدبي لدى طلاب الجامعة

 .التربية، جامعة أم القرى

 .ميا للنشر والتوزيعأكادي: بيروت. أبناؤنا في خطر). ١٩٩٥(بيبي، هدى حسين .٢١

المجلة التربوية، . نشأتها، مفهومها، وظائفها:الجامعات). ٢٠٠٠(الثبيتي، مليحان معيض .٢٢
 .٢٤٥-٢١١: ١٤، ٥٤، جامعة الكويت ،مجلس النشر العلمي

النمو النفسي والتكيف ). ١٩٧٣(و الشعبيني، محمد مصطفى. جابر، جابر عبد الحميد .٢٣
 .لعربيةدار النهضة ا: القاهرة. الاجتماعي

 .دار النهضة العربية: القاهرة. نظريات الشخصية). ١٩٨٦(جابر، جابر عبد الحميد .٢٤

 ومكتبة الأنجل: القاهرة. الفروق الفردية في القدرات العقلية). ١٩٩٧(الجبالي، حسني .٢٥
 .المصرية

تقويم المنجزات ومواجهة التحديات :التربية والتنمية). ١٩٩٦(الجلال، عبد العزيز عبد االله .٢٦
الدار التربوية للدراسات : الرياض. ١٩٩٥-١٩٨٥ دول الخليج العربية في

 .والنشر
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 .دار الفكر العربي: القاهرة. الطفولة والمراهقة). ١٩٨٥(جلال، سعد .٢٧

مجلة . العوامل المؤثرة في دافعية الإنجاز الدراسي). ١٩٩٥(الحامد، محمد بن معجب .٢٨
 .٦٤١-١٤:٣٥٧، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

دراساته، نظرياته، واقعه، العوامل :التحصيل الدراسي). ١٩٩٦(الحامد، محمد بن معجب .٢٩
 . الدار الصولتية للتربية: الرياض. المؤثرة فيه

منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت :الصحة النفسية). ٢٠٠٠(حجازي، مصطفى .٣٠
 .المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء. والمدرسة

الطموحات التعليمية والمهنية لطلاب الصف الثالث ). ١٩٨٥( أحمد عبد االلهحرويل، عبد االله .٣١
رسالة ماجستير غير . ثانوي في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية

 .منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

ضعف التوجه الإنجازي العام لدى الأفراد في المجتمع ). ١٩٨٩(حسن، حسن علي .٣٢
 .٦٦-٥٧ :٩، الهيئة العامة للكتاب، جلة علم النفسم. المصري

 .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. سيكولوجية الإنجاز). ١٩٩٨(حسن، حسن علي .٣٣

 .دار الآفاق العربية: القاهرة. سيكولوجية الفرد في المجتمع). ٢٠٠١(حسن، محمود شمال .٣٤

فق المنزلي التحصيل الدراسي وعلاقته بالتوا). ١٩٨٥(حسين، أحمد محمد مرزوق .٣٥
رسالة ماجستير .  القرىأموالاجتماعي والانفعالي لطلاب المستوى الأول بجامعة 

 .غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

 .دار المعارف: القاهرة. أوقات الفراغ والترويح). ١٩٩٠(خطاب، عطيات محمد .٣٦

 .غريبدار : القاهرة. الدافعية للإنجاز). ٢٠٠٠(خليفة، عبد اللطيف محمد .٣٧

 .دار جهاد للنشر والتوزيع: القاهرة. الطفولة والمراهقة). ١٩٩٦(خليل، يوسف .٣٨

مشكلات الفتاة المراهقة وعلاقتها بالاتجاهات ). ١٩٨٨(دبي، ليلى محمد عبد االله أحمد .٣٩
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية .دراسة مقارنة في المدينة والقرية:الوالدية

 .التربية، جامعة أم القرى
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مكة . الترويح الرياضي في المجتمع المعاصر). ١٩٨٧(و الحماحمي، محمد. ويش، كمالدر .٤٠
 .مكتبة الطالب الجامعي: المكرمة

 .دار النهضة العربية: تبيرو. علم النفس ودراسة التوافق. )١٩٧٥(دسوقي، كمال .٤١

 .دار النهضة العربية:  بيروت.النمو التربوي للطفل والمراهق ).١٩٧٩(دسوقي، كمال .٤٢

 .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. سيكولوجية الشخصية). ١٩٧٨(دمرداش، عادلال .٤٣

دار : الإسكندرية. التنشئة الاجتماعية والتأخر الدراسي). ١٩٩٥(دمنهوري، رشاد صالح .٤٤
 .المعرفة الجامعية

 

 

 

. رعاية الشباب ودورها في تنمية المواطن الصالح). ١٩٩٥(الرئاسة العامة لرعاية الشباب .٤٥
النتائج والتوصيات لفريقي الإشراف والبحث من الإدارة العامة للتخطيط ملخص 

والتطوير الإداري بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وقسم علم الاجتماع بكلية 
 .الرياض. الآداب في جامعة الملك سعود

العوامل المؤدية إلى انخفاض المعدل التراكمي للطلاب ). ٢٠٠٣(الراشد، إبراهيم محمد .٤٦
، مجلة كليات المعلمين. ارسين الملتحقين بكليات المعلمين من وجهة نظرهموالد

١٨٣-١٠٦: ١، ٣. 

. الشباب العربي في الخليج ومشكلات المعاصرة). ١٩٨٦(الراوي، زياد رشاد، وآخرون .٤٧
مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل ، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية

 .، المنامةعربية الخليجيةوالشؤون الاجتماعية بالدول ال

 .دار التوزيع والنشر الإسلامية: مصر. ٢ج، مراهقة بلا أزمة). ٢٠٠٠(رضا، أكرم .٤٨

 .دار الشروق: ترجمة سيد محمد غنيم، بيروت. الشخصية. )١٩٨٩(ريتشارد، لازاروس .٤٩

 .الكتب عالم: القاهرة. الطفولة والمراهقة:علم نفس النمو). ١٩٩٥(زهران، حامد عبد السلام .٥٠



 

 
٢٤٥ 

 

وجهة الضبط ومفهوم الذات وعلاقتهما بالتحصيل ). ١٩٨٩(لزهراني، أحمد خميس سعيدا .٥١
الدراسي لدى طلاب الثانوية المتطورة في المنطقة الغربية بالمملكة العربية 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى. السعودية

لاجتماعية وعلاقتها بالتوافق  اةالمسؤولي ).١٩٩٧(عيسى بن علي عيسى، الزهراني .٥٢
الدراسي والتحصيل الأكاديمي لدى عينة من طلاب جامعة الملك عبد العزيز 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى. بجدة

مشكلات طلاب المرحلة الثانوية وحاجاتهم  ).١٩٨٥(، مسفر سعيد محمد معجبالزهراني .٥٣
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم .الإرشادية بمنطقة الباحة

 .القرى

 .دار النهضة العربية: بيروت. الثقافة والشخصية). ١٩٨٣(الساعاتي، سامية حسن .٥٤

 .دار الفكر: دمشق. الصحة النفسية للمراهقين والشباب). ١٩٩٨(السبيعي، عدنان .٥٥

شخصية لدى طلاب دراسة مقارنة لبعض متغيرات ال). ١٩٩٠(سلام، عايدة إبراهيم .٥٦
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . وطالبات جامعة القرى بمكة المكرمة

 .التربية، جامعة أم القرى

الفروق الفردية لدى العاديين وغير ). ١٩٨٨(و صادق، فاروق. سيسالم، كمال سالم .٥٧
 .مكتبة الصفحات الذهبية: الرياض. العاديين

دار : الرياض.  دراسة المجتمع السعوديالمدخل إلى). ١٩٩٧(السيف، محمد إبراهيم .٥٨
 .الخريجي للنشر

 .الدار العربية للعلوم: بيروت. أمراض المجتمع). ١٩٩٨(شكور، خليل وديع .٥٩

مقارنة لمفهوم الذات لدى الطلاب المرتفعين والمنخفضين في ). ١٩٨٥(الشلبي، طاهر محمد .٦٠
رة، كلية رسالة ماجستير غير منشو. التحصيل الدراسي في البيئة السعودية

 .التربية، جامعة أم القرى

المشكلات الشخصية والحاجات الإرشادية للطالب ). ١٩٩٢(الشناوي، محمد محروس .٦١
دراسة على عينة من طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد :الجامعي



 

 
٢٤٦ 

 

اللقاء السنوي ، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. بن سعود الإسلامية
الفترة ، التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بين الواقع والتطلعات، ابعالر
 .، جامعة الملك سعود/٢١/٥-١٨:من

الشباب ومشكلات سوق العمل في ضوء مخرجات ). ٢٠٠١(الشيخ، رضوان فضل الرحمن .٦٢
 .مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع: المدينة المنورة. التعليم

استطلاع رأي الوطن عن الرغبة في التخصصات ). ٢٠٠٢(ةصحيفة الوطن السعودي .٦٣
 .مؤسسة عسير للصحافة والنشر، المملكة العربية السعودية. الدراسية

دراسة مقارنة بين : الاغتراب لدى طُلاب الجامعة). ٢٠٠٢(الصنيع، صالح بن إبراهيم .٦٤
 .٦١-١٣: ٨٢، ٢٢ ،مجلة رسالة الخليج العربي. الطلاب السعوديين والعمانيين

دار القلم : الإمارات العربية. أسس النمو الإنساني). ١٩٨٩(الطحان، محمد خالد، وآخرون .٦٥
 .للنشر والتوزيع

 وعلاقتهما بالتفوق في ءدوافع الإنجاز ودوافع الانتما). ١٩٨٧(عارف، زبيدة أسامة محمود .٦٦
رسالة ماجستير غير . التحصيل الدراسي لدى طالبات الثانوية العامة بمدينة جدة

 .شورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةمن

مقياس موضوعي لرتب الهوية الأيديولوجية ). أ١٩٩٨(عبد الرحمن، محمد السيد .٦٧
دار قباء للطباعة : القاهرة. والاجتماعية في مرحلتي المراهقة والرشد المبكر

 .والنشر

ر قباء للطباعة دا: القاهرة. نظريات الشخصية). ب١٩٩٨(عبد الرحمن، محمد السيد .٦٨
 .والنشر

 سمات الشخصية: ٢دراسات في الصحة النفسيةج). ج١٩٩٨(عبد الرحمن، محمد السيد .٦٩
. وعلاقتها بأساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طلاب المرحلة الثانوية والجامعية

 .دار قباء الطباعة للنشر: القاهرة

 .بة زهراء الشرقمكت: القاهرة. نظريات النمو). ٢٠٠١(عبد الرحمن، محمد السيد .٧٠



 

 
٢٤٧ 

 

مكتبة نهضة مصر للنشر : القاهرة. سيكولوجية المرأة العاملة). ١٩٩٠(عبد الفتاح، كاميليا .٧١
 .والتوزيع

عوامل الإهدار في التعليم الجامعي في المملكة ). ١٩٩٣(العبد القادر، علي عبد العزيز .٧٢
د الجامعات  الأمانة العامة لاتحا،مجلة اتحاد الجامعات العربية. العربية السعودية

 .٧٩-٤٣ :٢٨، العربية

معايير تقدير مراتب الهوية وفقاً :اقياس هوية الأن). أ١٩٩١(عبد المعطي، حسن مصطفى .٧٣
 . دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر. لمقابلة مارشا

التنشئة الأسرية وأثرها على تشكيل الهوية لدى ). ب١٩٩١(عبد المعطي، حسن مصطفى .٧٤
 .٣٧٨-٢٣٣: ١٤، مجلة كلية التربية. عيالشباب الجام

دراسة لبعض المتغيرات الأكاديمية المرتبطة بتشكيل ). ١٩٩٣(عبد المعطي، حسن مصطفى .٧٥
 .٣٦-٦: ٢٥،  ٤، مجلة علم النفس . الهوية لدى الشباب الجامعي

. ١ج، علم نفس النمو). ٢٠٠١(و قناوي، هدى محمد. عبد المعطي، حسن مصطفى .٧٦
 .للنشردار قباء : القاهرة

: الإسكندرية. الصحة النفسية والتوافق الدراسي). ١٩٩٩(عبد اللطيف، مدحت عبد الحميد .٧٧
 .دار المعرفة الجامعية

 المصرية، ومكتبة الأنجل. الصدام الأيديولوجي وهوية الذات. )١٩٩٤(عسكر، عبد االله .٧٨
  .القاهرة

دار : الرياض. الطفولة والمراهقة:النمو الإنساني). ١٩٩٨(عقل، محمود عطا حسين .٧٩
 .الخريجي

القيم السلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ). ٢٠٠١(عقل، محمود عطا حسين .٨٠
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض. في دول الخليج العربية

المجلس الوطني للثقافة والفنون . الثقافة العربية وعصر المعلومات). ٢٠٠١(علي، نبيل .٨١
 .الكويت. ٢٧٦العدد ،  المعرفةملة عالسلس، والآداب



 

 
٢٤٨ 

 

، مجلة أبحاث اليرموك. المنظومة القيمية لطلبة جامعة اليرموك). ١٩٨٣(العمري، وآخرون .٨٢
١، ١. 

 .زهراء الشرق للنشر: القاهرة. أزمات الشباب النفسية). ١٩٩٨(عيد، محمد إبراهيم .٨٣

 علاقتها بمتغيري دراسة للخصائص الإيجابية للشخصية في). ٢٠٠١(عيد، محمد إبراهيم .٨٤
جامعة عين ، مجلة كلية التربية .النوع والتخصص الدراسي لدى طلاب الجامعة

 .٣١٦-٢٥١: )١ج (٢٥ ،شمس

 .دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة. الهوية والقلق والإبداع). ٢٠٠٢(عيد، محمد إبراهيم .٨٥

علوم مشكلات الطلاب المستجدين في جامعة ال). ١٩٨٩(العيساوي، عبد الرزاق .٨٦
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك. والتكنولوجيا الأردنية

في (دراسة ميدانية للميول الدراسية لدى الطلبة الجامعيين). ١٩٨٩(عيسوي، عبد الرحمن .٨٧
دار : بيروت. )٣٣٨-٣١٣:الإحصاء السيكولوجي التطبيقي، ص ص: كتابه

 .النهضة العربية

 تشكل هوية الأنا لدى عينة من الأحداث الجانحين ).٢٠٠٠(الغامدي، حسين عبد الفتاح .٨٨
مجلة العربية للدراسات الأمنية ال. بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية

 .٢٤٦-١٨٣ :٣٠، والتدريب

 الأخلاقي لدى رعلاقة تشكل هوية الأنا بنمو التفكي). ٢٠٠١(الغامدي، حسين عبد الفتاح .٨٩
هقة والشباب بالمنطقة الغربية من المملكة عينة من الطلاب في مرحلة المرا

 .٢٥٥-٢٢١: ٢٩، ١١، المجلة المصرية للدراسات النفسية. العربية السعودية

دراسة تقنينية على :المقياس الموضوعي لهوية الأنا). ٢٠٠٣(الغامدي، حسين عبد الفتاح .٩٠
 .عينة من الذكور في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية

. )بمناسبة العام الدولي للشباب(قضية ورعاية ودور:الشباب). ١٩٨٥(، خليلالفاعوري .٩١
 .المؤلف: الأردن



 

 
٢٤٩ 

 

العلاقة بين المقرر الدراسي والتخصص العلمي في الكيمياء والاتجاه ). ١٩٩٦(الفالح، ناصر .٩٢
مجلة رسالة . نحو العلوم لطلبة المستوى الأول في كلية إعداد المعلمين بالرياض

 .٨٣-٥٥: ٦٠، الخليج العربي

مكتبة : الرياض. مفاهيم أساسية لطلاب الجامعة). ١٩٨٣(فرج، عبد اللطيف حسين .٩٣
 .السروات

 .دار الشروق: القاهرة. ترجمة محمد عثمان نجاتي. الأنا والهو). ١٩٨٨(فرويد، سيجموند .٩٤

 .كتاب المختار للنشر: مصر. الشباب وحرية الاختيار). ت.ب(فكّار، رشدي .٩٥

 .مكتبة الخانجي: القاهرة. الصحة النفسية). ١٩٩٧(فهمي، مصطفى .٩٦

مركز البحوث . السمات الشخصية للشباب السعودي). ١٩٩٢( عبد الرحمنالفيصل، عبد االله .٩٧
 .بكلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض

مقياس الصحة النفسية ). ١٩٩٢(و الشخص، عبد العزيز. القريطي، عبد المطلب أمين .٩٨
 . المصريةومكتبة الأنجل: القاهرة.  والنفسيةللشباب، المعايير السعودية 

مكتبة : القاهرة. دافعية الإنجاز وقياسها ).١٩٧٩(و منصور، طلعت. قشقوش، إبراهيم .٩٩
 . المصريةوالأنجل

 .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. سيكولوجية المراهقة) ١٩٨٩(قشقوش، ابراهيم .١٠٠

 . المصريةومكتبة الأنجل: هرةالقا. سيكولوجية المراهقة ).١٩٩٢(قناوي، هدى محمد .١٠١

مركز الإسكندرية : مصر. دراسات في سيكولوجية الشباب). ١٩٩٨(كامل، سهير أحمد .١٠٢
 .للكتاب

 المؤسسات التربوية وظائفها:بحوث ودراسات في التربية). ١٩٨٣(كريم، محمد أحمد  .١٠٣
 .عالم المعرفة: جدة. واستخدامها

: بيروت. ترجمة فوزي بهلول. اتمفهوم الذ). ١٩٨١(و جرين، بيرت. لابين، والاس .١٠٤
 .دار النهضة العربية



 

 
٢٥٠ 

 

مكتبة : القاهرة. التغير في الميول العلمية بين جيلين من التلاميذ. )١٩٧٤(لبيب، رشدي .١٠٥
 . المصريةوالأنجل

دراسة مقارنة في تقدير الذات بين الشباب الجامعي ). ١٩٩١(محمد، عادل عبد االله .١٠٦
، جامعة الزقازيق، مجلة كلية التربية. ويةباختلاف أساليبهم في مواجهة أزمة اله

٣٩-١: ١٤ . 

أساليب مواجهة أزمة الهوية : في الصحة النفسيةتدراسا). ٢٠٠٠(محمد، عادل عبد االله .١٠٧
 .دار الرشاد: القاهرة. بين الشباب الجامعي

رسالة دكتوراه غير . دراسة لأزمة الهوية في المراهقة. )١٩٨٦(محمود، كريمة سيد .١٠٨
 . عين شمسمنشورة، جامعة

ورقة بحث قُدمت في مؤتمر . أبعاد أزمة التعليم الجامعي). ١٩٩٩(محمود، يوسف سيد .١٠٩
 . مايو٢٤-٢٢رؤية لجامعة المستقبل، :جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي

دراسة مقارنه لمستوى القلق وعلاقته بتحديد ). ١٩٨٨(مرسي، أبو بكر مرسي محمد .١١٠
رسالة ماجستير غير . دخنين وغير المدخنينالهوية لدى المراهقين من الم

 .منشورة، كلية الآداب، جامعة الزقازيق 

أزمة الهوية في المراهقة والحاجة للإرشاد ). ٢٠٠٢(مرسي، أبو بكر مرسي محمد .١١١
 .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. النفسي

ية مقياس الصحة النفس). ١٩٨٤(وعبد السلام، فاروق سيد. مرسي، سيد عبد الحميد .١١٢
. ٣سلسلة الدراسات والبحوث النفسية ). كراسة التعليمات(للشباب والراشدين

 .مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة أم القرى

 .دار النهضة العربية: القاهرة. التعليم الجامعي المعاصر. )١٩٩٢(مرسي، محمد منير .١١٣

جمة أحمد تر. أسس سيكولوجية الطفولة والمراهقة). ١٩٨٦(مسن، بول، و آخرون .١١٤
 .مكتبة الفلاح: الكويت. سلامة

. اتجاهات تربية الطفل في المملكة العربية السعودية). ١٩٨١(المطلق، هناء محمد .١١٥
 .دار العلوم للطباعة والنشر: الأردن



 

 
٢٥١ 

 

أساليب مواجهة الهوية وعلاقتها بوجهة الضبط لدى عينة ). ١٩٩٧(المطيري، محمد ثامر .١١٦
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الرياضمن طلاب المرحلة الثانوية بمدينة 

 .التربية، جامعة الملك سعود

حقيقة نمائية أم ظاهرة :أزمة الهوية في المراهقة). ١٩٩٢(المفدى، عمر عبد الرحمن .١١٧
مجلة جامعة الملك سعود للعلوم . دراسة مقارنة للطفولة، المراهقة، الشباب:ثقافية

 .٣٣٤ -٩٣١: ١، ٤، التربوية والدراسات الإسلامية

 ونوعية -جامعة الملك سعود-دراسة عن وضع كلية التربية). ١٩٨٨(المقوشي، عبد االله .١١٨
 .٩٩-٧٣: ٥، جامعة الملك سعود، مجلة دراسات تربوية. طلابها

النمو من الطفولة إلى . )١٩٨٣(و عبد السلام، فاروق سيد. منصور، محمد جميل .١١٩
 .مكتبة تهامة:  جدة.المراهقة

: القاهرة. سيكولوجية الفروق بين الجنسين). ت. ب( العزيزموسى، رشاد علي عبد .١٢٠
 .مؤسسة مختار للنشر

 .٤٥العدد ، مجلة النبأ. نظرة علمية وعملية: الفراغ). ٢٠٠٠(موسى، عبد االله .١٢١

: بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي السعوديين). ١٩٩٨(النويصر، خالد بن رشيد .١٢٢
 ، كلية التربية جامعة أم القرى، مكة رسالة دكتوراه. واقعها وأسبابها وحلولها

 .المكرمة

. ترجمة عبد الرحمن العيسوي. طبيعة البحث السيكولوجي). ١٩٨٩(هايمان، ريي .١٢٣
 .دار الشروق: القاهرة

: القاهرة. ترجمة هدى محمد قناوي. ثلاث نظريات في نمو الطفل). ١٩٩٢(هنري، ماير .١٢٤
 .مكتبة الأنجلو المصرية

: ٥٤، مجلة المعرفة. خشى الطلاب الفشل أكثر من الموتلماذا ي). ١٩٩٨(هينو، آن .١٢٥
١٠٦-١٠٢. 

 .الرياض. سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية). ١٩٧٠(وزارة المعارف .١٢٦



 

 
٢٥٢ 

 

دليلك نحو مستقبلك التعليمي ). ٢٠٠٠(وزارة المعارف، الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد .١٢٧
 .الرياض. والمهني
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Abstract 
 

Ego identity formation of university youth on the light of academic 
variables 

 
AL-omair, Ali Hadi Mohammed 

 
 

The researcher in this study tried to explore the nature of ego identity formation 
in a sample of male and female college students, and possible differences between sub-
samples according to several academic variables including specialization, academic 
achievement, and studying level. 

The researcher applied the Objective Measure of Ego Identity Status (Bennion 
and Adams, ١٩٨٦), on a sample of (٩٩٩) university students (٤٦١ males, ٥٣٨ females) 
from teachers preparing colleges of boys and girls in Jazan city, Saudi Arabia. Data 
analysis, depending on the causal comparative method and the appropriate statistical 
methods, showed the following results: 

Results: 

١. No significant differences in ego identity were found between males and females. 

٢. No significant differences in ego identity were found between sub-samples according 
to their specializations, academic achievement, and their studying levels. 

٣. More than half of the sample was classified in “the Low Profile Moratorium Status”, 
which indicates prematurely of their ego identity. 

These results were discussed on the light of Saudi society changes and dynamic 
reciprocal relationship between the different elements of cultural system of the Saudi 
society (social, economic, educational and political), which are expected to form the 
personality of males and females in Saudi Arabia including their ego identities, as well as 
their academic variables. These personal and academic variables themselves may affect 
one another during the college time.  

Depending on the result, the study provides the fallowing recommendations: 

١. The university must have a basic role in forming effective individuals, with healthy 
personalities depending on their real needs.  

٢. Designing integrated counseling programs (educational, vocational, psychological 
and social programs) that help students to know and determine their roles. 

٣. To conduct more studies in this field (Youths’ ego Identity formation) in relationship 
to vocational development, academic adjustment, self-concept, counseling needs, 
academic achievement motivation, aspiration level, and youth problems.   

 


